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التقطن فيروس كورونا وحُرمن من حقوقهن

»هيومن رايتس ووتش«: تونس تسيء 
معاملة نساء على صلة بمقاتلي تنظيم »الدولة« 

بعد الأزمة الكبيرة في المواصلات في مناطق سيطرة النظام السوري

»قراءة سورة الفاتحة« تعرفة نقل حافلة »أبو عبدو الحلبي« في أحد أحياء مدينته 

منظمــة  كشــفت  الأناضــول:  ـ  تونــس   ■
"هيومــن رايتــس ووتــش" الدوليــة، أمس، أن 
تونس تحتجــز جميع النســاء اللاتي تربطهن 
صلــة بأشــخاص مشــتبه بانتمائهــم لتنظيم 
إعادتهــن  تمــت  ممــن  الإســامية"،  "الدولــة 

وأطفالهن مؤخراً إلى البلاد.
وتابعــت المنظمــة فــي بيــان الخميــس، أن 
بعض النساء تعرّضن لسوء المعاملة، والتقطن 

فيروس كورونا، وحُرمن من حقوقهن.
وطالبت الســلطات التونســية بــأن تضمن 
فوراً معاملة إنسانية لجميع النساء العائدات، 
وتلقيهن العلاج الطبي الــازم، ومنحهن كامل 
حقوقهــن فــي الإجــراءات القانونيــة الواجبة 

أثناء الاحتجاز.
ووفقاً لـ "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" 
)مستقل(، فإنّ السلطات التونسية أعادت بين 
11 و18 آذار/مارس الماضي 10 نساء و14 طفلًا 

كانوا محتجزين في السجون الليبية، بعضهن 
منــذ أكثر من خمس ســنوات، بســبب صلات 

تربطهن بأشخاص مشتبه بانتمائهم للتنظيم.
ووفق نــص البيــان، قالــت حنــان صلاح، 
باحثة أولى في قســم الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيــا فــي "هيومــن رايتــس ووتــش"، إنــه 
"ينبغــي علــى الســلطات تقييــم وضــع هؤلاء 
النســاء بشــكل فــردي ومحاكمة مــن ارتكبت 
منهن جرائــم خطيرة، وما من عــذر لحرمانهن 

من حقوقهن".
وتابعــت: "علــى ســلطات الســجون إنهاء 
جميــع الانتهاكات المزعومــة بحقهنّ، وضمان 
تواصلهــن مــع محامــن، والتأكد مــن وجود 
تدابيــر وقائيــة ورعايــة صحيــة ملائمــة لمنع 

انتشار فيروس كورونا".
وقالــت المنظمــة إنه "ينبغــي لتونس ضمان 
معاملة أي شــخص محروم من حريته معاملة 

إنسانية وبكرامة وتمكينه من كامل حقوقه في 
الإجراءات القانونية الواجبة".

ولم يصدر أي تعليق أو رد رســمي تونســي 
إزاء ما كشفته المنظمة.

وذكر بيان هيومن رايتس أن "القوات الليبية 
التــي قاتلت داعــش في صبراتة في شــباط / 
فبراير 2016 وسرت في ديسمبر/ كانون الأول 
2016، اعتقلت مئات النســاء والأطفال المشتبه 
بصلتهم بمقاتلي داعــش واحتجزتهم، ومنهم 

ليبيون وتونسيون وأجانب آخرون".
وتم إلى غاية الآن تسليم 24 مواطناً تونسياً 
من أقــارب إرهابيين تونســيين فــي ليبيا. ولم 
يحدد العــدد الإجمالي للمواطنين التونســيين 
الموجودين بمراكز إيــواء أقارب الإرهابيين في 
ليبيا، حســب تصريحات سابقة أفاد بها مدير 
المرصــد التونســي لحقوق الإنســان مصطفى 

عبد الكبير.

أنطاكيا - حلب - »القدس العربي«: 

قــرر أحد ســائقي الباصات فــي مدينة حلــب "أبو 
عبدو الحلبــي" وضع لافتــة للتعريفة الجديــدة، وهي 
"قــراءة الفاتحة على روح النبي محمــد صلى الله عليه 
وســلم"، وذلك في ظــل الأزمة الكبيرة فــي المواصلات 

التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام.
وبــدأ أبو عبدو الحلبي بتســيير البــاص مجاناً من 
وسط مدينة حلب، في خطوة لتخفيف أزمة المواصلات 
الحاليــة. وجــاءت المبــادرة الأولــى من نوعها، ســعيا 
للإســهام فــي تخفيــف الطوابيــر الناتجــة عــن أزمــة 

المحروقات في سوريا وخاصة حلب.
أبو عبدو مواطن مدني ولا صلة له بالنظام السوري 

الذي تسببت سياسته بأزمة المواصلات في سوريا. 
جــاء ذلك فــي وقت تشــهد فيــه مدينة حلــب أزمة 
مواصــات كبيــرة دفعــت بعــض النــاس للركوب في 

شــاحنات وســيارات ســوزوكي عوضاً عن ســيارات 
الأجرة والباص أو السرفيس.

وقالــت مصادر محلية لـ"القــدس العربي" إن ما زاد 
فــي تعقيد الأزمة أن بعض أصحــاب المركبات يقومون 
ببيــع حصتهــم مــن البنزين بســعر مرتفع عقــب أخذ 
حصصهم من الوقود المدعّم وبيعها بالسوق السوداء، 
وعــدم اســتعماله في توفيــر خدمة النقــل للمواطنين، 
وسط دعوات للجهات المسؤولة بالتدخل لحل الأزمة. 

ولفت هيثم من ســكان حلب إلــى أنّ هذه الأزمة في 
حلب ليســت بالجديدة، بل هي متواصلة منذ سنوات، 
ولم يجر حلّها رغم الشــكاوى الكثيرة، الّا أنّها تفاقمت 
بســبب شــحّ الوقود إضافة إلى "جشــع الســائقين"، 

حسب قوله.
وخــال الفتــرة الفائتة شــهدت العاصمة دمشــق 
انخفاضــاً ملحوظاً في عــدد ســيارات النقل الخاصة 
والعامــة ، بســبب اشــتداد أزمــة البنزيــن واضطــرار 
مُلاكها إلى شــراء البنزين من السوق السوداء بأسعار 

مرتفعة.
وقــال أحمــد العبــد، وهــو ســائق أحــد الباصات 

لـ"القدس العربي": "ندفع 2500 ليرة ثمن اللتر للكازيات 
والقائمــن عليهــا مــن عناصر الدفــاع الوطنــي وهذا 
ســيؤثر على ارتفاع الأجرة على الطلاب". وأشار أحمد 
إلى أن "ســائقي سرافيس" في دمشق أقدموا على رفع 
أجــرة الراكب مــن 500 إلى 800 ليرة ســورية، كما رفع 
سائقو سيارات الأجرة )تاكسي( سعر الطلب الداخلي 
في محافظة دمشق بين 2500 و3000 ليرة، بعدما كانت 
تتراوح بين 1500 و2000 ليرة قبل شــهر، وذلك بسبب 
رفع الحكومة أسعار البنزين إلى 750 ليرة وشح المادة.
يقــول نجــدت، 25 عامــاً، وهــو طالب فــي جامعة 
حلــب، إنه اضطر أحياناً لقطع مســافات طويلة ســيراً 
علــى القدمين بســبب عدم وجــود حافلة النقــل العام 
)الســرفيس(، أو لأنهــا لا تنقلنا إلــى المحطة، بل تصل 
الى قبلها، "مما يجبرك على إكمال مشــوارك سيراً على 

القدمين".
ويضيف "في حال أردت اســتخدام التاكســي 
والذهــاب مــن حــي الشــعار، مــكان إقامتــه، إلى 
الجامعة مكان دراســته، قد تدفع ما يزيد عن 5000 

آلاف ليرة".

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام جلســة مشتركة للكونغرس 
، أمس الخميس)الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة( خطابا تناول فيه 
العديــد من النقاط التي تعاملت معها إدارته خلال الأيام الـ 100 الأولى 

في منصبه، مركزاً بشكل أساسي على القضايا الداخلية. 
وقال بايــدن إن محاولة التمرد التي شــهدتها البــاد في 6 كانون 
الثاني/يناير الماضي في مبنى الكابيتول كانت "أزمة وجودية واختبارا 
للديمقراطية"، مشددا على أن "النضال لم ينته بعد"، وأن "مسألة ما إذا 
كانت ديمقراطيتنا ستســتمر طويلا هي مسألة قديمة وعاجلة على حد 
سواء"، وفقا لشبكة )سي أن أن(. وحذر بايدن في كلمته من أن "الحكام 

الطغاة في العالم" يراهنون على زوال الديمقراطية الأمريكية.
وحول قضية الهجرة، وصفها بايدن بأنها "ضرورية لأمريكا"، ودعا 
المشــرعين إلى اتخاذ إجــراءات لإصلاح نظامها، وقــال: "لأكثر من 30 
عاما، تحدث السياســيون عن إصلاح نظام الهجرة ولم يفعلوا شــيئا 
حيال ذلك. لقد حــان الوقت لإصلاحه". لكــن الجمهوريين يقولون إن 
معظم أوجه الإنفاق تستهدف إرضاء قاعدة بايدن من الليبراليين، وإن 
خطط الرئيس تصل إلى حد الاشتراكية. وقال بايدن إن خطط الإنفاق 
لازمة لمواكبة الصين، التي يعتبرها هو وإدارته منافســا اســتراتيجيا 
كبيرا. ومضى يقول: "الصين ودول أخرى تضيق الخناق علينا سريعا"، 
مضيفــا أنه أمضى وقتا كثيــرا في الحديث إلى الرئيس الصيني شــي 
جين بينغ.وقال: "إنه جاد أشــد الجد في أن يصبــح بلده أهم دولة في 

العالم. يعتقد هو وآخــرون أن الديمقراطية لا يمكن أن تنافس الأنظمة 
الاستبدادية في القرن الحادي والعشرين" .

كما أكّد بايدن أنّه لا يسعى إلى تصعيد التوتّرات مع نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين بعد أن فرض عقوباتٍ على موســكو بســبب مجموعة 
من المخاوف. وقال: "أوضحتُ لبوتين أنّنا لا نســعى إلى التصعيد، لكنّ 

أفعالهم لها عواقب" .
واعتبر بايدن أنه تولى السلطة في ظل أسوأ جائحة منذ قرن وأسوأ 
أزمــة اقتصادية منذ الكســاد الكبير، موضحاً أن أكثــر من 220 مليون 
أمريكي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ100 يوم من رئاسته، 
مشــيرا إلى أن ما أنجز خــال هذه الأيــام يعد أحد أكبــر الإنجازات 

اللوجستية في تاريخ البلاد.

غزة - رام الله - لندن ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

قال الرئيس محمود عباس مســاء أمس الخميس 
"وصلتنا رسالة من إســرائيل اليوم )أمس( مفادها 
أننا لا نســتطيع إعطاءكم جوابا بشــأن القدس لأن 

ليس لدينا حكومة لتقرر ذلك".
وقال خلال كلمة الجلســة الافتتاحيــة لاجتماع 
الفصائــل المنعقد في مقر الرئاســة في رام الله حول 
الانتخابــات "إن نص الرســالة الإســرائيلية نحن 
نأســف يا جيراننــا الأعــزاء أننا لن نســتطيع أن 
نعطيكــم جوابا على القدس... الســبب: ليس لدينا 

حكومة لتقرر".
وتابــع "يوميا تصدر أوامــر حكومية ببناء آلاف 
المســتوطنات... من أين جاءت هــذه الحكومة ومن 

أصدر هذه القرارات".
وقال" لن نذهب إلى الانتخابات من دون القدس".
ويعيش الشارع الفلســطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة حالــة من الترقب والقلق مما ســتؤول 
إليــه الأمور، بعــد قرار القيــادة الفلســطينية في 
اجتماعها الليلــة الماضية في رام اللــه، من احتمال 
تأجيل الانتخابات التشــريعية المقررة في 22 مايو/ 
أيار المقبل إلى أجل غير مســمى، بسبب إصرار دولة 
الاحتــال على عدم الســماح بإجــراء الانتخابات 

ترشيحا وانتخابا ودعاية في مدينة القدس المحتلة.
ويشهد الشارع الفلســطيني حالة من الانشقاق 
بين من هــو مؤيد لعدم إجــراء الانتخابات من دون 
القدس بأي شــكل من الأشكال، وهذه الحالة تقودها 
حركــة فتح والفصائل المنضوية تحــت مظلة منظمة 
التحرير ومستقلون وغيرهم. ويرى مؤيدو التأجيل 
أن القدس جزء أساسي من أي خيار للقيادة، حسب 
ما قاله محمــود العالول، نائب رئيــس حركة فتح، 
معتبرا القبول بالذهاب للانتخابات من دون القدس 
"خيانة".  وأوضح أن إجراء الانتخابات في القدس ليس 

مسألة لها علاقة بالأصوات وجمعها، إنما مسألة سياسية 
سيادية، مشــددا على أن إجراء الانتخابات دون القدس 
يعني فعليا التســاوق مع خطة "صفقــة القرن"، ومؤكدا 
أن القيادة ترفض أن يسجل في تاريخها وتاريخ الحركة 

الوطنية لإجراء الانتخابات من دون القدس.
ويحذر أصحاب الاتجاه المعارض بقيادة حركة 
حماس من التأجيل، ويحملــون الرئيس محمود 

عباس مسؤولية تداعيات مثل هذا القرار. 
ورفضت حماس المشــاركة في الاجتماع الذي 
قالت إن الدعوة إليه وصلت متأخرة. وقال الناطق 

باســم قائمة حمــاس التي تحمل اســم "القدس 
موعدنا"، محمد صبحة، إن حماس لن تشارك في 
اجتماع رام الله اليوم )أمس(، وإن موقفها واضح 
وهو "أولا لأننا ضد تأجيل الانتخابات، وثانيا إننا 

لن نكون غطاءً لأحد في إصدار هذا القرار".
وحسب موقع "والا " الإســرائيلي، فإن جيش 
الاحتلال قدر أمس أن يــؤدي تأجيل الانتخابات 
إلى تصعيد في الضفــة الغربية والقدس، وليس 
في قطــاع غزة. وأضــاف الموقع أن رئيس قســم 
العمليات الجنــرال اهرون حليــوة ينوي خلال 

الأيــام القريبة إصــدار أمر خاص لزيــادة حالة 
التأهب اســتعدادا لأيام غضــب متوقعة وممكنة 

تدفعها حماس ردا على إلغاء الانتخابات.
ونوه الــى ان المخاوف لا تقتصــر على إطلاق 
القذائــف او الاعتداءات فقط، إنمــا قد تصل إلى 
سيناريوهات اقتحام حشود للجدار، وأن الجيش 
الاســرائيلي ســيزيد مــن قواته، ويعــزز نقاط 
الاحتكاك، ويجدد الخطط العملياتية ويبني قوات 

احتياط في حال تدهورت الأحداث. 
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■ واشــنطن ـ رويترز ـ د ب ا: قال مصدر مطلع إن 
وزير الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن التقى مع 
وسفير  )الموساد(  الإسرائيلي  المخابرات  جهاز  رئيس 

إسرائيل لدى واشنطن أمس الخميس.
وأضاف أن المسؤولين عبرا عن "قلقهما الشديد" من 

أنشطة إيران النووية.
وقال المصــدر بعد أن طلــب عدم ذكر اســمه، إن 
الاجتماع الذي عقد في واشــنطن جاء بعد محادثات 
جرت هــذا الأســبوع بين مستشــار الأمــن القومي 
الأمريكي جيك ســوليفان ونظيره الإسرائيلي، والتي 
شــدد فيها الوفد الإسرائيلي على "حريتهم في العمل" 

ضد إيران بالطريقة التي يرونها مناسبة.
وقال وزير المخابرات الإســرائيلي إن إسرائيل لن 
تســمح لإيران بالحصول على أســلحة نووية، وإن 
طائرات إســرائيل يمكنها الوصول إلــى أي موقع في 

الشرق الأوسط وبالطبع إيران.
من جهة أخرى قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس الخميس، إن إيران 

ترحب بتغيير السعودية لنبرتها.
وتابع قائلا "من خلال الآراء البناءة والنهج المبني 
على الحوار، يمكن لإيران والسعودية كدولتين مهمتين 
في المنطقة والعالم الإسلامي، الدخول في فصل جديد 
من التفاعل والتعاون لتحقيق الســام والاســتقرار 

والتنمية الإقليمية من خلال تجاوز الخلافات" .
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
في مقابلــة جرى بثها في وقت متأخر من مســاء يوم 
الثلاثاء، إن الرياض لا تزال لديها مشكلة مع السلوك 
الإيراني، الــذي وصفه بالســلبي لكن بــاده تريد 

علاقات جيدة مع إيران.
من جهته صــرح وزير الخارجيــة الإيراني محمد 
جواد ظريــف أن هناك "مؤشــرات إيجابية تلوح في 
الأفق" فيما يتعلق بالمحادثات لإحياء الاتفاق النووي 
والعلاقــات مع دول الخليج العربي"، حســبما ذكرت 

أمس الخميس وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتأتي تصريحات ظريف فيمــا كان يزور الكويت 
يوم أمس الخميس، بعد زيارة كل من العراق وسلطنة 

عمان.
وجاءت جولة ظريف عقــب زيارات قام بها رئيس 
الــوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي إلــى الإمارات 

والسعودية في وقت سابق الشهر الجاري.
وجاءت زيارة الكاظمي بعد أيام من تقرير لصحيفة 
"فايننشــال تايمز" البريطانية، تحدث عن استضافة 
بغداد في التاسع من نيسان/أبريل الجاري، لقاء بين 
مســؤولين إيرانيين وســعوديين، في ما وصفها بأنها 
"أول مباحثات سياســية مهمة" بين البلدين منذ قطع 

الرياض علاقاتها مع طهران في مطلع عام  2016  .

حذّر من أن الصين تسعى لتصبح القوة الأولى وأنذر بوتين بأن »لأفعاله عواقب«

بايدن: الطغاة في العالم يراهنون على زوال الديمقراطية... والمهاجرون ضرورة لأمريكا

قيادات »فتحاوية« تعتبر القدس »مسألة سيادية« وتجاوزها خيانة... وانشقاق في الشارع 

عباس: لا انتخابات بدون القدس... و»حماس«: لن نكون غطاء للقرار
وإسرائيل تستعد لـ»أيام غضب« رفضا للتأجيل 

طهران ترحّب بتصريحات ولي العهد السعودي بشأن العلاقة بين البلدين

وفد إسرائيلي يلتقي بلينكن ويشدّد على حرية العمل ضد إيران

شبان يلوحون بالأعلام الفلسطينية قرب باب دمشق في البلدة القديمة للقدس

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

تتســابق باريــس وموســكو لجهــة الاجتماع بالمســؤولين 
اللبنانيين والســعي لحلحلة في أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية. 
ففي موسكو وفي زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران 
باسيل التقى وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف ونائبه 

ميخائيل بوغدانوف.
وبرز تطور فرنسي على علاقة بالعقوبات على معرقلي تأليف 
الحكومة، إذ أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن 
بلاده "بــدأت باتخاذ إجراءات تقيّد دخول أشــخاص يعرقلون 

العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية". 
وقال من مالطا في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره المالطي 

"إن لبنان مســألة متوســطية تخص المنطقة وتهمّ الأوروبيين، 
وتعرفــون أن هناك في لبنــان انهياراً خطيراً على المســتويات 
المســؤولون  ويواصل  والاجتماعية والإنســانية  الاقتصاديــة 
تصرّفاتهــم بالنســبة إلــى عرقلة تأليــف حكومة قــادرة على 
الإصلاحــات".  وأضاف "يجب أن يفهم المســؤولون عن العرقلة 
أننا لــن نبقى مكتوفي الأيدي وبدأنا مناقشــة إطــار لإجراءات 
مع شــركائنا الأوروبيين بشأن الوســائل التي بحوزتنا من أجل 
توســيع الضغط على اللاعبــن في المنظومة السياســية الذين 
يعرقلــون الخروج مــن المأزق، وبدأنــا إجــراءات على صعيد 
وطني بتنفيذ قيود في حركة التنقل في الأراضي الفرنسية بحق 

شخصيات متورطة في العرقلة ومتورطة بالفساد في لبنان". 
وكان لو دريان قد اعتبر في وقت سابق هذا الشهر أن "القوى 

السياسية اللبنانية عمياء، ولا تسعى للخروج من الأزمة، مع أنها 
تعهّدت بذلك مسبقاً". كما رأى أنّ "الأزمة ليست ناجمة عن كارثة 
طبيعية، بل عن مسؤولين سياســيين معروفين"، مشدداً على أن 

"لبنان ينهار".
وإلى أن تتظهّر نتائج زيارة باســيل الى موسكو التي أعقبت 
زيارة مماثلة للرئيس المكلف ســعد الحريــري وأخرى لوفد من 
حزب الله، فقد سوّقت أوساط التيار البرتقالي أن المحادثات كانت 
أكثر من ممتازة واستغرقت ساعتين، وسمع الجانب اللبناني أن 
موسكو أبلغت الفرنسيين والسعوديين أن العقوبات لا تؤدي إلى 
نتيجة. وأفيد أن المســؤولين الروس أبدوا حرصهم على تشكيل 

الحكومة، فكان ردّ باسيل: المهم ماذا ستفعل الحكومة؟ 
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وزير الخارجية الفرنسي: الأزمة ناجمة عن مسؤولين معروفين 

باريس: لبنان ينهار... وسنعاقب »معرقلي تشكيل الحكومة« و»المتورّطين في الفساد«

■ دبي ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه 
الرسمية، أمس الخميس، إن طهران فرضت حظراً على سفر 
15 شخصا لضلوعهم بتســريب صوتي مزعوم اشتكى فيه 
وزير الخارجية من نفوذ الحرس الثوري على الدبلوماسية 
الإيرانية. وفي المقابلة التي بثتهــا قناة إيران التلفزيونية 
الدولية الفضائيــة الناطقة باللغة الفارســية ومقرها في 
لندن، في وقت متأخر يوم الأحد، قال وزير الخارجية محمد 
جــواد ظريف إن نفوذه في السياســة الخارجية الإيرانية 

"صفر" .
وقالت وكالة أنبــاء الطلبة "طبقا لمصدر قضائي تم منع 15 

شخصا شاركوا في )إجراء( المقابلة من مغادرة إيران" . 
واستبدل الرئيس حســن روحاني أمس الخميس رئيس 
مركز الأبحــاث الذي تديــره الدولة والمســؤول عن إجراء 
المقابلة. وقالت السلطات إن التسجيل كان جزءاً من مشروع 
أوســع نطاقا مع مســؤولي الحكومة وأُنتج للاحتفاظ به في 

ســجلات الدولة ولم يكن معدا للنشــر. وأفادت وكالة أنباء 
الجمهورية الإسلامية الرسمية "اســتقال حسام الدين آشنا 
رئيس مركز الدراســات الاســتراتيجية، والرئيس روحاني 

عين علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة مكانه" .
وآشــنا، الذي ذكرت وســائل الإعلام الإيرانيــة أنه كان 
حاضرا أثناء إجراء المقابلة مع ظريف والتي اســتمرت سبع 
ســاعات، يعمل أيضــا مستشــارا للرئيس. وأمــر روحاني 
بالتحقيق في تسريب التسجيل، وقال الأربعاء إن التسريب 
استهدف عرقلة المحادثات الجارية بين طهران والقوى الست 
الكبرى في فيينا بهــدف إحياء الاتفاق النــووي الموقع عام 

2015 والذي انسحبت منه واشنطن.
وأثنــاء قيامه بجولة إقليمية قال ظريــف في تعليق على 
انســتغرام إنه نادم على التســريب، وإن تصريحاته أسيء 
تفسيرها. ونشــرت القناة التلفزيونية ثلاث ساعات فقط من 

المقابلة. 

إيران: منع سفر 15 شخصاً 
واستقالة مسؤول بعد تسريب تصريحات ظريف

■ الخرطوم ـ الأناضول:  فضّت قوات الأمن السودانية، 
أمس الخميس، إفطــارا رمضانيا فــي العاصمة الخرطوم، 

شارك فيه عشرات من أنصار النظام السابق.
وقال شــهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المســيل 
للدموع على إفطار لمجموعات إســامية محسوبة على نظام 

الرئيس المعزول عمر البشير.
وأضاف الشــهود أنه بعد إطلاق الغاز المســيل للدموع 
بكثافة قام المشاركون في الإفطار بالتظاهر شرقي الخرطوم.
ونشرت "الحركة الإســامية" )المرجعية الفكرية لحزب 
المؤتمر الوطني الحاكم سابقا(، عبر موقعها، مقاطع مصورة 

لإطلاق الغاز على المشاركين بالإفطار.

وعزلت قيادة الجيش الســوداني، في 11 أبريل/ نيسان 
الماضي، البشــير )1989 - 2019( من الرئاسة، تحت وطأة 

احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفــي نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019، أقرت الســلطات 
الســودانية قانونا لتفكيك نظام البشــير، جرى ضمنه حلّ 

حزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الإسلامية" .
وبدأت في الســودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة 
انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية 
وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، 

في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

قوات الأمن السودانية تفضّ إفطارا رمضانيا لأنصار البشير

■ موســكو ـ رويترز: هاجم المعارض الروسي المسجون 
أليكسي نافالني، الرئيس فلاديمير بوتين ووصفه بأنه "الملك 
اللص العاري" أمس الخميس.  وفي أول ظهور له عبر اتصال 
عــن طريق الفيديو من الســجن بقاعة المحكمة بــدا نافالني 
نحيــا وهزيلا ومتحديا منذ إعلانه إنهاء إضراب عن الطعام 
الأسبوع الماضي.  وأدلى نافالني بهذه التصريحات في جلسة 
محاكمة في موســكو خســر فيها طعنه على حكم بدفع غرامة 

لتشهيره بأحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.
ويواجه نافالني المزيد من الدعاوى القضائية. وقال فريق 
الدفاع عنــه إنه يواجــه اتهامات جنائية جديــدة. واضطر 
حلفاؤه لحل شبكة مكاتبه الدعائية في الأقاليم، والتي تسعى 

السلطات لحظرها باعتبارها كيانات "متطرفة" .
وفي وقت لاحق من جلســة أمس بــدأ نافالني )44 عاما( 

في مهاجمة بوتــن والنظام القضائي الروســي قائلًا: "أريد 
أن أبلغ المحكمة الموقرة بأن ملككم عار... ملككم اللص العاري 
يريد الاستمرار في حكم البلاد للنهاية... ستمر عشر سنوات 

أخرى، سيمر عقد جديد مسروق" .
ويقصد نافالني بذلك قصة "ملابس الإمبراطور الجديدة"، 
التي تدور حول ملك يقنعه خياطان بأن يصنعا له زياً خفياً لا 
يراه من لا يصلح لمنصبــه أو الأحمق وعديم الكفاءة، وعندما 
يخرج الملك أمام رعيته بملابســه الجديدة، لا يتجرأ أحد على 
قول أنه لا يرى أي ملابس على الملك، باســتثناء طفل يصرخ 

"لكنه لا يرتدي أي ملابس على الإطلاق! " .
ويقضي نافالني حكما بالســجن عامين ونصف عام بتهمة 
مخالفة قيود الإفراج المشــروط في إدانة ســابقة بالاحتيال 

يقول إنها ذات دوافع سياسية.

نافالني يصف الرئيس الروسي بـ»الملك اللص العاري«
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شؤون عربية وعالمية

تفجير انتحاري في كركوك
 يصيب اثنين من قوات الأمن

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أمــس الخميس، مقتل انتحاري يرتدي 
حزاماً ناسفاً حاول تفجير نفسه وسط كركوك، مما أسفر عن إصابة إثنين من قوات 

الأمن. 
وقالت الخلية في بيــان صحافي، إن »القوات الأمنية تمكنــت من قتل إرهابي 
انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة 

كركوك«.
ى إلى إصابة اثنــن من أفراد الحماية إصابات طفيفة،  وأضافت أن »الحادث أدَّ
حين انفجر الحزام الناسف بســبب إطلاق النار عليه من قبل حرس هذه المديرية، 

كمعلومات أولية عن الحادث«.
يتزامن ذلك مع إعلان »الحشــد« إطلاق عملية »ثأر الشــهداء« لملاحقة مسلحي 

تنظيم »الدولة الإسلامية« غرب الموصل.
وجاء فــي بيان لإعــام »الحشــد« إن »العمليــة انطلقت بمشــاركة الجيش 
واللواءين )21  ـ  33( للحشــد الشــعبي لتفتيش وتعقــب خلايا داعش في جبال 

بادوش وعطشانة غرب الموصل، وذلك وفق معلومات استخباراتية«.
وأضاف: »العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وبســط الأمن والاســتقرار غرب 

الموصل«.
ويشــهد العراق عمليات واســعة لملاحقة بقايا التنظيم فــي مناطق مختلفة، 
وخاصة في محافظة نينوى التــي كان مركزها، مدينة الموصل مركزا مهما للتنظيم 

عدة سنوات قبل طرده منها عام 2017.
وشــنت القوات العراقية عمليات بتغطية جوية مــن قوات التحالف، في جبال 
قره جوغ والمناطق الوعرة التي كان مقاتلو التنظيم يستخدمونها للاختباء وشن 

هجمات على مناطق مدينة الموصل ومخمور وسهل نينوى، الشهر الماضي.
في ســياق ذيّ صلة، كشــف التحالف الدولي، أن الانفجارات التي سمعت في 

قاعدة بلد الجوية في العراق تتعلق بـ»حدث تدريبي«.
كما، قالت المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي لموقع »الحرة« الأمريكي، 
إن »وزارة الدفاع علــى علم بالتقارير الإعلامية حول أصوات انفجارات في قاعدة 
بلــد الجوية في العراق، إلا أنه في الوقت الحالي البنتاغون لا يملك المؤشــرات أو 

المعطيات لتأكيد ذلك«.
والأحد الماضي، سقطت خمسة صواريخ على القاعدة التي تضم قوات التحالف 

الدولي في شمال بغداد.
وفــي منتصف آذار/ مارس الماضي اســتهدفت قاعدة بلــد الجوية في محافظة 

صلاح الدين بسبعة صواريخ سقط اثنان منها على مناطق محيطة بالقاعدة.
وتتمركز فــي قاعدة بلد طائــرات من نــوع أف-16 يهتم بصيانتهــا عدد من 

الشركات التي يعمل بها عراقيون وأجانب في المكان.

مذكرات اعتقال تطال موظفين عراقيين
 في مستشفى ابن الخطيب

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصــدرت محكمة تحقيــق الرصافة فــي العاصمة العراقيــة بغداد أمس 
الخميــس، مذكــرات اعتقــال بحــق مجموعة موظفــن في مستشــفى ابن 
الخطيب، على خلفية حادثة حريق المستشــفى الذي تسبب بمقتل وإصابة 

أكثر من 200 شخص.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيــان له، بأن »محكمة تحقيق الرصافة 
اتخذت إجراءات تحقيقية عدة منها تدوين أقوال شــهود في موقع الحادث 
وإصــدار مذكــرات قبــض بحــق موظفين في المستشــفى« حســب الإعلام 

الحكومي.
وأضاف أن »أوامر القبض شــملت مســؤول قســم الصيانة ومســؤول 
الدفــاع المدنــي ومســؤول صيانــة قناني الأوكســجين والمعــاون الإداري 

وموظفين آخرين وتم القاء القبض عليهم وتوقيفهم«.
وحســب وزارة الداخلية، بلــغ عدد ضحايا الحادث نحــو 82 حالة وفاة 
وإصابة 110 أخرين، فيما كشــفت مصادر شــبه رسمية عن مقتل نحو 130 

شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وبعــد ســاعات من الحــادث، قــرر رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما إلى التحقيق.
وقــال بيان رســمي إن الكاظمــي قرر في جلســة اســتثنائية خصصت 
»لمناقشــة الحادث المأســاوي في مستشــفى ابن الخطيب ســحب يد وزير 
الصحة )حســن التميمي( ومحافظ بغداد )محمــد جابر العطا( وإحالتهما 

للتحقيق«.
ووجه الكاظمــي بمنح عائلات ضحايــا الحادث »كل حقوق الشــهداء« 
وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجــة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج 

العراق.

مئات العراقيين يتظاهرون في ذي قار
ضد نقص الخدمات

■ بغداد  ـ  الأناضول: أغلق مئات المحتجين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، 
أمس الخميس، الطريق الرئيســي تجاه العاصمة بغــداد، احتجاجا على تراجع 

الخدمات ونقص إمدادات الطاقة الكهربائية، وفق شهود عيان
وقال الشهود: إن المئات من أهالي مناطق شمالي مدينة الناصرية )عاصمة ذي 
قار( أغلقوا الطريق المؤدي إلى بغداد بإطــارات المركبات المحترقة، وعطلوا حركة 
السير، احتجاجا على نقص الخدمات، وتراجع ساعات الإمداد الكهربائي بالمدينة.

وأوضحوا بأن المتظاهريــن طالبوا الإدارة المحلية والحكومة الاتحادية بإيجاد 
حل سريع لمشــكلة نقص الخدمات، وهددوا بتنفيذ اعتصام مفتوح في حال لم يتم 

تلبية مطالبهم.
وتواجــه المنازل في العراق حاليا مشــكلة في إمــدادات الطاقة، حيث يحصل 
المواطنون على ساعة توصل واحدة مقابل 4 أو 5 ساعات قطع في التيار الكهربائي.
وينتج العراق 19 ألف ميغاوات مــن الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي 

يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.
ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب 
المتتالية. ويحتج الســكان منذ ســنوات طويلــة على الانقطاع المتكــرر للكهرباء 

وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً 50 مئوية.

مفوضية حقوقية تنتقد
 تراجع مستوى التعليم في العراق 

بغداد ـ »القدس العربي«:

عدّت المفوضية العليا لحقوق الإنســان في العراق )رسمية( خروج العراق من 
التصنيف العالمي للتعليم »انتكاســه للمنظومة التعليمية وتراجعا في مســتوى 

التعليم« فيما طالبت بموقف من المؤسسات التعليمية والتربوية.  
وذكــرت المفوضية في بيــان صحافي، أمس الخميس، بــأن »مكانة العراق من 
ضمن الدول خارج التصنيفات العالمية يؤشــر خللا كبيــرا في المنظومة التعليمية 
الوطنية، ويعكس ضرورة ملحة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للتعليم بمختلف 
مســتوياتها التنفيذية والتشــريعية، وجودة وكفاءة الموارد البشــرية وتوافر 

مستلزماتها المؤسسية«.  
وأكــدت أن »تراكمات السياســات التعليمية وضعف المناهــج وتعدد الجهات 
التي تتدخل ســلبا في سير العملية التربوية والتعليمية وتعدد الأزمات المجتمعية 
والسياســية وغياب البيئة الصحية أمنيا، اقتصاديا، صحيــا، مع عدم الاهتمام 
الحكومي بالعملية التربوية والتعليمية جميعها عوامل ساهمت في تردي المستوى 
التعليمي وارتفاع مســتويات الأمية وارتفاع معدلات البطالة، وبالتالي خســارة 

العراق لطاقته البشرية العاملة والمنتجة«.  
وجــددت، مطالباتها للحكومة بـ»إعــادة مراجعة وتقييم وتقويم سياســاتها 
وخططها وبرامجهــا التعليمية، وإعادة تأهيل مؤسســاتها وتعزيز تخصيصاتها 
الماليــة وإيلاء جودة التعليم اهميــة قصوى، فضلا عن تأكيدهــا ضرورة اعتبار 
حقيبتي التربية والتعليم الوزارية ضمن الوزارات الســيادية، بما يعزز الإهتمام 

الحكومي ويدفع بكفاءة المنظومة التعليمية ومؤسساتها«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف مرصد »أفاد« المعني بالدفاع عن حقوق الإنســان، عن وفاة 
أكثر من 60 ســجيناً فــي ســجون وزارة العدل، ومراكــز الاحتجاز 
التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، خــال العام الحالي 2021 وفيما 
انتقد ظروف الاحتجاز واســتمرار عمليات التعذيب، أشار إلى تورط 
شخصيات سياسية وأخرى تابعة لفصائل مسلحة بالتواصل مع ذوي 

المحتجزين لقاء مبالغ مالية.
ونقــل تقرير للمرصد المعني بالقضايا الحقوقية وتســليط الضوء 
علــى الانتهــاكات ضد الإنســانية في العــراق، من مصــادر وصفها 
بـ»الرفيعة« في وزارة الصحة العراقية، معلومات تتوافق مع ما نُشر 
مؤخرا في الرســائل المســرّبة تفيد بارتفاع كبير في ظاهرة الوفيات 
داخل الســجون التابعة لوزارة العدل وســجون التسفيرات ومراكز 
الاحتجاز التي تديرهــا وزارة الداخلية في بغــداد والمحافظات، منذ 
مطلع العام الحالي، جراء ظروف الاحتجاز السيئة واستمرار عمليات 
التعذيب الممنهجة وانعدام الظروف الإنسانية للاحتجاز، بما يخالف 
ما نصت عليه المادة 37 من الدســتور العراقــي والمادة 333 من قانون 
العقوبات رقم 111 لعام 1969 وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية 

التي رعتها الأمم المتحدة لعام 2008 ووقع العراق عليها.
وحســب أرقام جديدة حصل عليها المرصــد، من مصادر خاصة في 
وزارة الصحة العراقية في العاصمة بغداد، فإن »عدد السجناء الذين 
قضوا في الســجون التابعة لوزارة العــدل ومراكز الاحتجاز التابعة 
لوزارة الداخلية بين الخامس من ينايــر/ كانون الثاني العام الحالي 
2021 ولغاية العشرين من الشهر الحالي، بلغ أكثر من 60 سجينا، كان 

شهر مارس/ آذار الأكثر تسجيلا لعدد الضحايا«.
وأضاف: »تصدر ســجنا الناصرية )الحــوت( والتاجي في بغداد 
صدارة أكثر السجون التي شــهدت وفيات، وتظهر السجلات أن أكثر 
من نصفهم من شريحة متوســطي العمر بين 35 و50 عاما ولا يعانون 
مســبقا من أي أمــراض مزمنة أو أعــراض جانبيــة، بينما تصدرت 
مراكز توقيف بعقوبة وتســفيرات الرصافة )بغداد( والرمادي )مركز 
محافظة الأنبار الغربية( والحلة )مركز محافظة بابل الجنوبية( أكثر 
مراكــز التوقيف في العراق من ناحية الضحايــا الذين يلقون حتفهم 

جراء التعذيب«.

»ضرب مفرط«
وتظهر المعلومات المســتقاة من دوائر الطــب العدلي أن »عددا غير 
قليل من الضحايا ظهرت عليهم آثار ضرب مفرط على مناطق الخاصرة 
والأعضاء التناســلية وأســفل الظهر وكســور في الفقرات العنقية، 
وأخرى بفعل ارتفاع ضغط الدم أو تسمم غذائي، بينما سُجّلت أخرى 
منها خمسُ حالات في سجن الحوت وثلاثٌ في سجن التاجي على أنها 
نزيف داخلي يســتوجب تشــريح الجثث لمعرفة السبب، لكن بسبب 
ضغوط على ذويهم اختاروا تسلم الجثمانين للضحايا دون إجراء أي 

تحقيق يذكر«.
ووفق المرصد، »مراكــز التوقيف والاحتجاز المؤقتة التابعة لوزارة 
الداخلية تســجل حالات تعذيب مروعة وانتــزاع اعترافات بالإكراه 
وتهديــد المعتقلين بمداهمة منازل ذويهم واعتقال النســاء في حال لم 

يُدْلِ بأي اعتراف«.
 وأشار إلى »مركز احتجاز حديث شُــيّد في الأنبار تم مسبقا وضع 

كلّابات وحلقات رفع وسلاســل ضمن غرف الاســتجواب بالســجن 
الموجود داخل المركز، في خطوة تظهر أنها باتت منهجا معتادا من قبل 

السلطات الأمنية المسؤولة عن التحقيقات«.
وبين أن »يظهر نمو شــبكات سمســرة واســعة النطــاق ترتبط 
بشــخصيات سياســية، وأيضا عناصر بارزة في فصائل مســلحة، 
وأقربــاء لقيادات أمنية تتولــى عمليات غير قانونيــة بالتواصل مع 
ذوي السجناء وتستحصل أموالا منهم لقاء إدخال الملابس والأغراض 
الشــخصية للنزلاء أو إيصال الطعام والأدويــة اللازمة، إضافة إلى 
عملها الرئيســي في تلقي الرشــى تحت وصف هدايــا لضمان وقف 
التعذيب عن النزيل في الســجون وتوفير مكان فــي زنزانة مكيفة أو 

نظيفة له«.

400 دولار

وفي هــذا الإطار قالت الســيدة )ف ح 54 عاما( وتســكن ضاحية 
الزعفرانية شــرقي العاصمة بغداد، في إفادتها أنها »قدمت مبلغ 400 
دولار لابن شــقيق عميد في وزارة الداخليــة ويعمل أيضا مع عمّه في 
أحد أقســام الوزارة من أجل ضمان رفــع أورق قضية ابنها )24( عاما 
للقضاء والمتهم على ذمة قضية تشــابه أســماء، أملا بعدم اســتمرار 

احتجازه فترة أطول«.
فيما أكد شــقيق معتقل في ســجن تســفيرات الرصافة أن »شبكة 
متكاملة في حي الشــعب شــرقي بغداد يمكن للمواطن التوجه إليها 

ودفع ما يمكنه لضمان حصول المعتقل على معاملة حســنة وإنسانية 
في السجن، وضمان عدم التعرض له«.

وفي وقت الــذي اعتبر فيه المرصــد، أن »الأوضاع في الســجون 
ومراكز الاحتجاز العراقية وصلت إلى مســتويات مخيفة من الفساد 
والانتهــاكات اليومية ومعــدل الوفيات، طالــب، المنظمات الحقوقية 
الأممية والأوربية بـ»فتح قضية الســجون كونهم أمام مهمة أخلاقية 
وإنســانية كبيرة في هذا الإطار لوجود شــبهات قتــل ممنهج وعمد 

ومتفق عليه مسبقا في بعض السجون ومراكز التوقيف«.
 كما حمّل »القضاء العراقي مسؤولية هذا النزيف المستمر في جسد 
العدالة ووجه الإنســانية بالعراق، وهذا يؤكد مصداقية ما نُشــر في 

الرسائل المسربة من معلومات وأرقام«.
وطالب أيضاً بـ»فتح تحقيق بشأن وفاة عدد غير قليل من السجناء 
بالأمــراض المختلفة ومنها مصابو كورونا في الســجون وعدم نقلهم 
لتلقي العلاج أو توفير الأوكســجين لهم داخل الســجون، ما أدى إلى 
جعل نســبة الوفيات أكبر من المعدل الطبيعــي بعدة أضعاف، إضافة 
إلى التحقيق في حرمان نزلاء الســجون من تطعيم لقاح كورونا رغم 

استمرار تسجيل إصابات كبيرة داخلها«.
وتشير التقديرات الرسمية إلى إن هناك 60 ألف سجين في السجون 
العراقية. في مطلع عام 2018، أفادت وكالة »أسوشييتد برس« بأن ما 
لا يقل عن 19 ألف شخص يقبعون في السجون العراقية بتهم الانتماء 
لمنظمات »إرهابية« مشيرة إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف منهم حكم عليهم 

بالإعدام. 

انتقد ظروف الاحتجاز واستمرار عمليات التعذيب

مرصد حقوقي: 60 عراقياً 
قضوا في سجون وزارتي العدل والداخلية هذا العام

الكاظمي سبق أن زار سجن التحقيق المركزي في مطار المثنى

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

مع تصاعد التحذيــرات من خطورة تأثر العراق بظهور الســالة 
الجديــدة »الهندية« لفيــروس كورونا، وضرورة أخــذ الاحتياطات 
اللازمة للحد من تفشــي الوباء فــي البلاد، بــدأت الجائحة تضرب 
المدارس العراقية، مع اســتئناف مشــروط للــدوام »الحضوري« في 
المدارس والمؤسســات التربوية والتعليمية، الأمر الذي وسّــع دائرة 
الانتقــادات للحكومــة والمطالبــات بتعليــق »الــدوام الحضوري« 

وتحويله إلى الكتروني.
لجنة التربيــة والتعليم في مجلس النواب، قالت في بيان صحافي 
أمس، إن »من خلال المتابعة للدوام الحضوري في المدارس والتواصل 
مع مديريات التربية في بغداد والمحافظات، ولغرض الإطلاع على سير 
العملية التربوية، سيما في ظل الظروف الراهنة التي بمر بها البلد، تم 
ملاحظة وجود عدد من الإصابات بين الملاكات التعليمية والتدريسية 
وبعض الطلبــة بفيروس كورونا، والذي ســجل في بعــض المراكز 
الصحية ودوائر الصحة، مما ســبب إرباكا في تلقي التلاميذ والطلبة 
لمفــردات المنهاج الدراســي، الأمر الذي يســتدعي إعــادة النظر في 
موضوع الدوام الحضوري للمراحل الدراسية حفاظا على سلامتهم«.

وأوصت، حسب بيانها، بـ»تعليق الدوام الحضوري والإبقاء على 
التعليم الإلكتروني، لحين إتخاذ وزارة التربية قرارات بشــأن العام 

الدراسي الحالي«.

440 حالة

في الموازاة، كشــفت دائرة صحة محافظة البصــرة )جنوباً( عن 
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الطلبة والتلاميذ، 
فضــا عن الكوادر التربويــة في المحافظة إلى 440 حالــة، مبينة أنها 

طالبت وزارة الصحة بإيقاف الدوام الحضوري.
وأشار مدير قسم الصحة العامة في الدائرة تحسين صادق النزال، 

في حديث إذاعي، إلى »تزايد عدد الإصابات بين الطلبة والتي وصلت 
إلى 390 حالة في عدد من المدارس الابتدائية، وتســجيل إصابات بين 
صفوف الكوادر التدريســية نحو 50 حالة« موضحا أن »تم قبل يومين 

إغلاق مدرسة )الفرح( وتسجيل وفاة إحدى المعلمات بالفيروس«.
وأضــاف أن »صحة المحافظــة طالبت الــوزارة بإيقــاف الدوام 
الحضوري في مدارس البصرة والاكتفاء بالإلكتروني، للسيطرة على 
تفشي الوباء«. ويشــهد العراق تردياً في الواقع الصحي أسوة ببقية 
القطاعات الأخرى، نتيجة الإهمال والفســاد وســوء الإدارة، حسب 

تصريحات سياسية، منذ عام 2003.
وفيما يســجل العراق يوميــاً )6 ـ 8( آلاف حالــة إصابة، نتيجة 
انتشــار الجائحة في عموم محافظات البلاد، يترقب وصول السلالة 

المتحولة من الفيروس »الهندية« التي تعدّ »أشدّ فتكاً« من نظيراتها. 
وأكدت وزارة الصحة، أن تسجيل إصابات بالوباء لعراقيين قادمين 

من الهند، لا يعني أنهم يحملون السلالة الهندية الجديدة.
وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، 
للوكالة الحكومية، إن »الإصابات التي تسجل في الهند للوباء ليست 
كلها من الســالة الجديدة، بالمقابل ليس شــرطاً أن يكون العراقيون 

المصابون القادمون من الهند يحملون السلالة الجديدة«.
وأضــاف أن »لا دليل علميا حتى الآن على دخول الســالة الهندية 
إلى العراق، وأيضاً لم تسجل أي دولة مجاورة حالة إصابة بالسلالة 

الهندية«.

»عدم التزام المواطنين«

وحول معدل الإصابات المرتفع في العراق وأســبابه، قال الحلفي: 
»سببه الأســاس هو عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية« لافتاً 
إلى أن »قياس الموقف الوبائي يتوقف علــى معدل الإصابات اليومي 

وليس الكلي«.
وبشأن موقف العراق من الوباء إقليمياً ودوليا، أوضح مدير دائرة 
الصحــة العامة أن »العراق ســابع دول المنطقة فــي معدل الإصابات 

وإيران وتركيا تتقدمان عليه وهو في المركز الـ 94 عالمياً«.

وتابع: »بالنســبة للوفيات، العراق العاشــر على مستوى المنطقة 
والـ 83 على مســتوى العالم« مؤكداً في الوقت ذاته أن »وضع العراق 

ما زال أفضل بكثير من باقي الدول«.
في الســياق، دعا زعيم التيار الصدري مقتــدى الصدر، »البوذيين 

الهنديين« إلى الرجوع الى الله بعد تفشي وباء كورونا بينهم.
وقال الصــدر في »تغريدة« له على »تويتر« »هــا هي الهند قد نزل 
بهــا البلاء المبين بعــد أن بين الله أن بلاءه لم يســتثن دينا أو عقيدة 
فبدأت الجائحة من الصين الوثنية مرورا بدول الإسلام ثم دول المسيح 

واليهودية وها هو يصيب البوذية« حسب قوله.
وأضاف: »وإذ نتمنى لنظرائنا في الخلق العافية والســامة، مهما 
كان دينهــم وعقيدتهم وفكرهم، فإننا ندعوهم إلــى الرجوع إلى الله 

القادر المقتدر«.
ولم تستبعد خلية الأزمة النيابية فرض حظر شامل للتجوال خلال 

أيام عيد الفطر، نتيجة تزايد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال عضو الخليــة غايب العميري، إنَّ »لجنة الصحة والســامة 
الوطنية لم تتخذ أي قرارات جديدة حتى الآن بخصوص الحظر الكلي 
أو الجزئي، لكن هناك توقعات بفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام 

العيد«.
وأضــاف أنَّ »إمكانية تخفيــف إجراءات الحظر بعــد عطلة العيد 
مرتبطة بتقييــم الموقف الوبائي، مع الالتزام بالإجــراءات الوقائية، 
وهذا القرار ستتخذه وزارة الصحة حسب مجريات تطورات كورونا، 

أو تلجأ إلى إبقائه كما هو حالياً«.
وأشــار إلى أنَّ »جميع الخيارات مطروحة أمام اللجنة العليا بناء 
على المعطيات الحالية وارتفاع أعــداد الإصابات والوفيات والحالات 

الحرجة«.
ولفت إلى أنَّ »اللجنــة طرحت توصيات تتضمن إيقاف التعليم في 
المدارس والمعاهــد والكليات والاعتماد على الحصــص الإلكترونية، 
ومنع الســفر من وإلــى الهند من تاريــخ الأول من أيــار /مايو المقبل 
وحتى إشــعار آخر، بســبب تســجيل زيادة كبيرة جداً فــي أعداد 
الإصابات والوفيات في دولة الهند وظهور ســالات متحورة جديدة 
من الفيروس تتميز بسرعة انتشارها وشدة العدوى، ما يمثل تهديداً 
يفوق إمكانيات المؤسسات الصحية باستيعاب أعداد المرضى الداخلين 

إلى المراكز والمستشفيات وردهات العناية المركزة«.
وأعلنت وزارة الصحة، أنها تدرس فــرض حظر تام للتجوال لمدة 

أسبوعين.
وفي إقليم كردســتان العراق، قررت الحكومــة هناك، فرض حظر 

شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، إنه »تقرر فرض 

حظر شامل للتجوال لمدة ثلاثة أيام خلال أيام عيد الفطر«.
وجاء هذا القرار بعد تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا في 

عموم العراق، وتحديداً مناطق كردستان.

تحذير من كارثة

وفي محافظة صلاح الدين )شــمالًا( حذر مدير مستشفى سامراء 
العام علي خلف، من »كارثة« بسبب التجمعات المسائية في المدينة في 

ظل أزمة الجائحة.  
وقال في بيان صحافي، إن »ما يحصل من تجمعات مســائية داخل 
المدينــة ينذر بكارثة صحية خطيرة ســتحصل فــي المدينة إن لم يتم 

اتخاذ إجراء حازم بشأنها«.  
وأضاف، أنّ »الازديــاد الكبير في عدد الحالات في المدينة والزيادة 
فــي عدد الراقدين في ردهة العزل يمكــن أن يؤدي إلى خروج الوضع 
عن السيطرة« مشــيراً إلى »الكثير من الحالات التي تتلقى العلاج في 
المنازل«.   وشــدد مدير المستشفى، على ضرورة اتخاذ إجراء من »قبل 
إدارة مدينة سامراء، قبل تفشــي الوباء بسبب التجمعات« متسائلًا 
عن أســباب »عدم تطبيق قرار حظر التجوال بعد التاســعة مســاءً، 
وعدم غلق المقاهي التي تشــهد تجمعات كبيرة دون التزام بالشروط 

الصحية«.  
وتابــع بالقول: »حالات الإصابة بين الشــبان كبيــرة، وإخوانكم 
في مستشفى ســامراء يصلون الليل بالنهار من أجل تقديم الخدمات 
لمرضــى العــزل، والمريــض الواحد يســتهلك أكثر مــن 20 قنينة من 

الأكسجين« داعياً الجميع إلى الالتزام »للحد من الإصابات«.  

أكثر من 400 إصابة بين الطلبة والمدرسين في البصرة

كورونا ينتشر في مدارس العراق... ومطالبات بتعليق الدوام وتحويله لإلكتروني

عراقية تتلقى لقاح كورونا في مركز صحي في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

شــهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعا في 
معــدل الإصابــات بكورونا، وســط الحديث عن 
دخول البلاد الموجــة الثالثة من الوبــاء، ما دعا 
نوابا وأطبــاء للمطالبة بفرض حظر جزئي خوفا 

من انتشار الفيروس.
وتشــير الأرقام الرســمية المعلنة إلــى تفاقم 
الحالة الوبائية في البلاد، إذ كســرت مصر خلال 
الأيام الماضية حاجز الألــف إصابة وتجاوز عدد 

الوفيات حاجز الـ50 حالة خلال التعداد اليومي.

 5  أضعاف

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، 
قالــت إن معدل الإصابــات الأســبوعية التي تم 
ارتفع  الحالي  الوبائي  الأســبوع  خلال  تسجيلها 
إلى 5845 حالة أسبوعية، مقارنة بـ1248 حالة في 
هذا الأسبوع الوبائي نفسه من العام الماضي، أي 

بزيادة 5 أضعاف تقريباً.
الــوزراء  مجلــس  اجتمــاع  فــي  وأضافــت 
الأســبوعي، أن محافظــات القاهــرة، والجيزة، 
والمنيا، والفيوم، وســوهاج هي أعلى 5 محافظات 

فيما يتعلق بأعداد الإصابات.
وأمــام ارتفــاع معــدل الإصابــات، طالبــت 
زايــد المواطنين بضــرورة الالتــزام بالإجراءات 
الاحترازيــة لمواجهة فيــروس كورونا، والتوجه 
لأقرب مستشفى قي حال ظهور أي أعراض مرضية 

عليهم.
الوزراء  الســياق، جدد رئيــس مجلــس  في 
التأكيد على ضرورة  المصري مصطفى مدبولــي، 
اســتمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية 
والوقائيــة الخاصــة بالتعامــل مــع فيــروس 
كورونا، خاصــة خلال هذه المرحلة التي تشــهد 
تزايداً متسارعاً في تســجيل أعداد المصابين بهذا 

الفيروس.
وشــدد على جميع الوزارات والجهات المعنية 
بمنع إقامة أي احتفــالات أو فعاليات جماهيرية، 
مع ضرورة التعامل بحســم مــع المراكز التجارية 
والمقاهي التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية 

لمواجهة فيروس كورونا وغلقها فوراً.
جاء ذلك خــال الاجتماع الأســبوعي لمجلس 
الــوزراء، حيث تمت مناقشــة آخر المســتجدات 
الخاصــة بالتعامــل مع أزمــة فيــروس كورونا 

وتداعياتها.
وفي الســياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم 
الدراســي وعدم  العــام  قــرارا مفاجئــا بإنهاء 
استكمال ما تبقى من مناهج تعليمية كما كان مُقرراً 

حتى نهاية مايو/ أيار المقبل.
 وشــمل قرار وزارة التعليم المراحل التعليمية 
بداية من ريــاض الأطفال وحتــى الصف الثاني 
والثاني  الأول  الصفــن  إلى  بالإضافة  الإعدادي، 
ثانوي، عقــب أدائهــم لامتحانات شــهر أبريل/ 

نيسان الجاري.
وبــرر وزير التربية والتعليــم المصري، طارق 
شــوقي، القرار بالاحتراز من كورونــا، مؤكداً أن 
قرار الوزارة ســيُقلل من اختلاط 21 مليون طالب 
تابعين لتلــك المراحل التعليمية فــي ظل تصاعد 

أرقام إصابات فيروس كورونا في البلاد.
ويســتثنى من هذا القــرار طلبة الشــهادتين 
دراستهم  ستســتمر  الذين  والثانوية،  الإعدادية 
على أن يظــل حضورهم إلى المــدارس اختياريا، 
وســط تعهــد الدولــة ببــذل كافة الإجــراءات 
الاحترازيــة لطــاب الشــهادات العامــة أثناء 

الامتحانات التجريبية والنهائية.

تحذير بفرض الإغلاق

الدين، مستشــار  وحذر محمــد عوض تــاج 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، المواطنــن 
من عدم الالتــزام بالقيــود المتخذة لمنع تفشــي 
فيروس كورونا، مؤكدا أنه إذا لم يلتزم الشــعب 

بالإجراءات، ستضطر الدولة للإغلاق.
وقال فــي تصريحــات صحافيــة، إن الدولة 

حريصة بشــكل كبيــر على التــوازن الدقيق بين 
الحالــة الوبائيــة ومصلحة المواطنــن الصحية 

وحياتهم وبين الحالة الاقتصادية.
ولفت إلى أن لجنة إدارة الأزمة منعقدة بشــكل 
دائم ليل نهار، وإذا احتاج الأمر إجراءات جديدة 

سيتم اتخاذها على الفور.

نتائج وخيمة

وطالبــت الدكتورة منــى مينا، وكيلــة نقابة 
الأطبــاء الســابقة، بفــرض درجة مــن درجات 

الإغلاق الجزئي لمنع انتشار فيروس كورونا.
»فيســبوك«:  علــى  صفحتها  علــى  وكتبــت 
التجمعــات في رمضــان والأعياد للمســيحيين 
والمسلمين ستكون لها نتائج وخيمة إذا لم توضع 
أي قواعد تمنع أو على الأقــل تحد من التجمعات 

والحركة بين المحافظات.
وتابعت: أيضــا من الهام جــدا أن تبدأ وزارة 
الصحة في عمــل وإعلان حصر دقيــق وحقيقي 
لأعداد المصابين والوفيــات. الجميع يعلم أن هذه 

الأعداد المعلنة لا تمت بصلة للأعداد الحقيقية.
وأضافــت: أعتقــد آن الأوان لمواجهة حقيقية 
وعلمية للمشــكلة، الوضع أخطر بكثير من نظام 

دفن الرأس في الرمال.

صعيد مصر

كذلــك دعا عضــو مجلس الشــيوخ المصري، 
محمود ســامي، الحكومة إلى ضرورة فرض حظر 
جزئي، في مقترح للحد من إصابات كورونا، بداية 

من هذا الشهر.
وقــال: الموجة الثالثــة لكورونا كشــرت عن 
أنيابهــا عالميا ومحليا، وهنــاك بعض المحافظات 
المصرية ربما تتعرض للإغــاق التام، خاصة في 
صعيد البــاد، ولا بد من تحرك عاجل قبل حدوث 

كارثة.

وزاد: نعلم جيــدا أن الوضع الاقتصادي لمصر 
لن يسمح بتطبيق حظر كامل، لذا طالبنا أن يكون 
هناك حظر جزئي، في ســاعات لا تؤثر بالســلب 

على عمل المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتابع: الهدف الأكبر من تلك الخطوة هو شعور 
المواطنين بخطورة الموقف، الحكومة عليها أن تدق 
ناقوس الخطر، حتى يــزداد الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية، لا نريد الوصول لســيناريو مماثل لما 
حدث بالهند، وغيرها من الدول التي تعيش أزمات 

حقيقية حاليا بسبب الجائحة.
وأضــاف: الدولــة أمام تحديين رئيســن هما 
مواجهة جائحة كورونا، والخروج من تلك الأزمة 
دون تعــرض الاقتصــاد المصري للانهيــار، ولن 
تســتطيع الحكومة وحدها فعل ذلك، المواطن هو 
البطل هنا، هو من يمكنه المســاهمة في أن يمر هذا 

الظرف الاستثنائي بأقل خسائر ممكنة.
واكــد على ضرورة أن توضــح وزيرة الصحة 
والســكان هالة زايد ما تمر به البــاد حاليا فيما 
يخص جائحة كورونا، قائلا: علينا أن نعلم الأرقام 
المستشفيات  جاهزية  ومدى  للمصابين،  الحقيقية 
لاســتقبال المصابــن في حالــة زيــادة الأعداد. 
ووجهت »المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية« 
إنذارا لوزيــر الداخلية لمطالبتــه لـ»تمكين نزلاء 
الســجون من المحكومين والمحبوســن احتياطيا 
من اختيار التســجيل لتلقي لقــاح كورونا داخل 
الســجون وأماكن الاحتجاز على وجه الســرعة، 
خشية على حياتهم وعلى الصحة العامة للمجتمع 
في ظل تعاقب موجات أشــد للفيــروس وتوالي 
في  لحقهم  واحتراما  والوفيات،  الإصابات  ارتفاع 
الصحة كأحد الفئات الأكثر عرضة للعدوى بسبب 
أوضــاع الاحتجاز فــي أماكن مغلقة واســتحالة 

التباعد الجسدي«.
وقدم محامو المبادرة، بلاغا للنيابة عن باتريك 
السياســي  والســجين  بالمبادرة  الباحث  جورج 
المحبوس احتياطيا في مجمع ســجون طرة على 
ذمة القضية 1766 لســنة 2019 أمن دولة عليا منذ 

فبراير/ شباط 2020.
  وقالــت المبادرة فــي الانــذار: »كانت وزيرة 
الصحة هالــة زايد وعــدت في مداخلــة متلفزة 
بإتاحــة اللقاحــات للفئات الموجــودة في أماكن 
مغلقــة مثل دور رعاية المســنين والســجون، إلا 
أن وزارة الداخليــة ومصلحة الســجون التابعة 
لها حتــى وقت توجيه الإنذار لــم تعلنا البدء في 
تطعيم السجناء والمحبوســن احتياطيا أو أعداد 
الإصابات ونسب الشفاء والوفاة بسبب فيروس 

كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز«.
وتابعــت: »على الرغــم من محدوديــة كمية 
اللقاحــات المتوفــرة في مصــر حتــى الآن، فقد 
توســعت وزارة الصحة مؤخرا في توزيع اللقاح 
علــى مســتوى الجمهوريــة كافة الأفــراد دون 
التقيــد بإعطــاء الأولويــة للمجموعــات الأكثر 
عرضــة للإصابــة بالفيروس، ومنهم الســجناء 
لخريطة  »وفقاً  وزادت:  احتياطيا«.  والمحبوسون 
طريــق منظمة الصحــة العالمية لتحديــد أولوية 
المحدودة  الإمــدادات  ســياق  في  اللقــاح  توفير 
المنشورة في أكتوبر/ تشــرين الثاني الماضي فإن 
الســجناء والمحبوســن احتياطيا يقعون ضمن 
المجموعات الأكثر عرضة لاكتساب العدوى ونقلها 
وذلك لوجودهم في أماكن مزدحمة ومغلقة يصعب 

فيها مراعاة التباعد الجسدي«.
وتابعت »وفرت بعض الدول اللقاح للســجناء 
بالفعل في المنطقــة العربية وفــي أفريقيا. فعلى 
ســبيل المثــال قامــت المغــرب بحملــة للتطعيم 
داخــل الســجون وأماكن الاحتجاز، اســتهدفت 
من تخطوا الســتين عاما؛ وبحلــول مارس/ أذار 
الماضي تم تطعيم 77٪ من الفئة المستهدفة داخل 
المؤسســات العقابيــة. وكذلك أعلنــت دول منها 
الكويت والبحرين عن بدء حملات للتطعيم داخل 
الســجون وأماكن الاحتجاز. كما وضعت جنوب 
أفريقيا المســاجين في المرحلة الثانيــة من حملة 

التطعيم ضد فيروس كورونا.
وقالــت المبــادرة المصرية في إنذارهــا لوزير 

الداخلية إن »الدولة مســؤولة منفردة عن توفير 
الرعاية الصحية للســجناء، حيث تنص المادة 18 
من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن لكل 
مواطن الحق في الصحة وفــي الرعاية الصحية 
المتكاملــة وفقا لمعايير الجــودة، ويجرم الامتناع 
عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في 
حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. كما تنص 
المادة 55 من الدستور على أن »كل من يقبض عليه 
أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ 
عليه كرامته، ولا يجــوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا 
إكراهه، ولا إيــذاؤه بدنيّــا أو معنويّا، ولا يكون 
حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة 
إنسانيّا وصحيّا.«.. وكذلك تنص المادة 56 على أن 
»الســجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع الســجون 
للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة 

الإنسان، أو يعرض صحته للخطر«.

قواعد مانديلا

ولفتــت إلى أنــه »وفقا لقواعــد الأمم المتحدة 
النموذجيــة الدنيا لمعاملة الســجناء التي تعرف 
بـ»قواعد نيلسون مانديلا« فإنه ينبغي أن يحصل 
الســجناء على نفس مســتوى الرعاية الصحية 
المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحقُّ في 
اناً  الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجَّ

ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني«.
المصرية  الحكومــة  واتخذت  »ســبق  وزادت: 
حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس 
كورونــا تم علــى أثرهــا تعطيل حق الســجناء 
والمحتجزيــن في الزيــارة الدوريــة لذويهم مدة 
تجاوزت الثلاثة أشهر كاملة دون توفير أي وسائل 
أخــرى للتواصل، بما أثر على صحتهم النفســية 
تأثيرا ســلبيا مضاعفــا لما يعانيــه الأفراد خارج 
السجون، فضلاعن حرمانهم من احتياجاتهم التي 
توفرها الزيارة من الغذاء والأدوية. وعندما سمح 
بعودة الزيــارة في أغســطس/ آب 2020 جاءت 

باشــتراطات جديدة تطول فيهــا الفترة الزمنية 
بين الزيــارة والأخرى. كما تعــذر حضور العديد 
واســتمر  النيابة  أمام  احتياطيا  المحبوســن  من 
حبسهم بالمخالفة للمدة القانونية المحددة للحبس 

الاحتياطي وقانونيته«.
وتابعت أنَّ »الحبــس وغيره من التدابير التي 
تفضي إلى عزل الأشــخاص عن العالم الخارجي 
ه في  تدابيــر مؤلمة من حيث إنها تســلب الفرد حقَّ
يتــه، ولذلك لا  تقريــر مصيره بحرمانــه من حرِّ
رات  ينبغــي لنظام الســجون، إلاَّ في حــدود مبرِّ
العزل أو الحفــاظ على الانضبــاط، أن يفاقم من 
المعانــاة الملازمة لمثل هذه الحال« حســب قواعد 

الأمم المتحدة«.

ضرورة وأولوية
وشــددت على أن »إتاحــة اللقاح للســجناء 
وتطعيمهــم ليس رفاهية يمكن الاســتغناء عنها، 
بل ضــرورة وأولويــة للصحة العامــة، والتزام 
يقــع على عاتــق الحكومــة لعدة أســباب منها: 
أولا: حمايــة أرواح الســجناء باعتبارهم ضمن 
الفيروس  المجموعات الأكثــر عرضة لمضاعفــات 
شــديدة  الصحية  الخدمــة  تجهيزات  ظــل  وفي 
الضعف داخل الســجون، كما أنهــم غير قادرين 
على تسجيل أنفســهم من داخل أماكن احتجازهم 
أسوة بالعاملين بالسجون. وثانيا: تحقيق المناعة 
المجتمعية، حيث لا تتحقق إلا مع تكون مناعةٌ ضد 
المرض لدى نســبة كبيرة من المجتمع، مما يجعل 
انتقال المرض من شخص لآخر غير مرجح ويُصبح 
المجتمع بأكمله محميــا؛ وهو ما لن يتحقق في ظل 

تجاهل الالتزام بتوفير التطعيم للسجناء«.
وجــددت مطلبها »بســرعة توفيــر اللقاحات 
للســجناء  تمييــز  ودون  واختياريــا  مجانيــا 
والمحبوسين احتياطيا وفي ضوء إجراءات تتسم 
بالشــفافية والعلانية من خلال، وإصدار وزيرة 
الصحة قـرارا بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا 
للسجناء والمحتجزين، على أن يتم منحه وفـــق 
الـــبروتوكول المخصص، وإصدار وزير الداخلية 
قرارا بتمكين السجناء من تلقي اللقاح وتخصيص 
أماكن داخل الســـجون وإعدادهــا لتكون مراكز 

طبية مناسبة لمنح اللقاح«.
وأكدت أنها« تتابع عن كثب سياسات الحكومة 
وتوفير  كورونــا  فيــروس  بمواجهــة  المتعلقــة 
اللقاحات، وأنه في ينايــر/ كانون الثاني الماضي 
مع إعــان وزارة الصحة والســكان بــدء حملة 
التطعيم ضد كورونا قادت المبادرة حملة واســعة 
مجانا  للمواطنين  )حق  التطعيم  بإتاحة  للمطالبة 
ودون تمييــز( وعندما أعلنــت وزارة الصحة أن 
اللقاح ســيتم توفيره مجانا فقط للأطقم الطبية 
ولغير القادرين المســجلين فــي بيانات برنامجى 
تكافــل وكرامة، شــددت المبــادرة المصرية على 
مطلبها بجعــل اللقاح مجانيا للجميع، ونشــرت 
تعليقا يؤكــد على كون »مجانية لقاح كورونا حقا 

قانونيا وأولوية للصحة العامة«.
ونعت النقابة العامة للأطباء، مساء الأربعاء، 
كلا مــن الدكتور علــي محمد حســن المنصوري، 
استشاري طب العيون في مستشفى الرمد العام، 
والدكتور محمد رضا وردة، استشــاري الجراحة 
العامة والأورام والمناظيــر، وزميل الكلية الملكية 
للجراحين فــي لنــدن وزميل الجمعيــة الدولية 
لجراحي المناظير في دلهي، والدكتور ضياء محمد 
مستشــفى  في  الجلدية  أخصائي  الرحمــن،  عبد 
الإيمان العام في أســيوط، والدكتورة إحســان 
والنفســية  العصبية  الأمــراض  أســتاذة  فهمي 
بطب بنهــا، والدكتــور أيمن الحفناوي، أســتاذ 
طب الأطفال بالزقازيــق والذي أصيب وتوفي في 

السعودية.
لأســرهم  العزاء  بخالص  النقابــة  وتقدمــت 
ومحبيهــم، وأكــدت أن جميعهم رحلــوا نتيجة 
الإصابة بفيروس كورونا، وأكدت أن إجمالي عدد 
الوفيات بالفيروس ارتفع لـ492 طبيبا حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تســجيل 1011 
حالة جديــدة ثبتــت إيجابية تحاليلهــا معمليا 
للفيــروس، إضافة إلــى وفاة 51 حالــة جديدة، 
وبذلك ارتفع إجمالي العدد الذي تم تســجيله في 
مصر بفيــروس كورونا إلــى 225528 من ضمنهم 

169308 حالة تم شفاؤها، و 13219 حالة وفاة.

إنهاء العام الدراسي... والصحة تؤكد ارتفاع معدل الإصابات خمسة أضعاف 

موجة كورونا الثالثة تخيف المصريين... مطالب بإغلاق جزئي وبتطعيم السجناء 

صورة وزعتها هيئة رسمية مصرية لسجين يجلس على سريره في سجن العقرب

تضارب بشأن تجميد الخرطوم اتفاقا عسكريا مع موسكو: مصادر سودانية تؤكد وروسيا تنفي
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

أثارت الأبناء عن تعليق الســودان اتفاقية عسكرية مع 
روسيا، تتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، 
جدلًا في الســودان، أمس الخميس، ففــي حين أكد مصدر 
سوداني مطلع لـ»القدس العربي« أن القرار »ليس تجميدا 
للعلاقة مع موســكو وإنما مراجعة ما تم في السابق« أكدت 
السفارة الروسية في الخرطوم أن »هذه المعلومات لا صحة 
لها وأنها لم تتلق أي إبلاغ من الطرف الســوداني بشــأن 

الاتفاقية«. 
وقال المصدر دون كشــف هويته: »بشــأن ما رشح عن 
تعليق الاتفاقات مع روســيا، المقصود ليس تجميد العلاقة 
مع موســكو بل هو مراجعة من المؤسسات لما تم في السابق 

والآن«.
وزاد: »ما حدث تعليق للاتفاقات مع روسيا بشأن المركز 
اللوجســتي الذي جرى تضخيمه في الأيــام الماضية إلى 
حين أن يتم إجراء مزيد من الدراسات حوله واتخاذ القرار 

النهائي حسب ما تقرر المؤسسات المعنية«. 

»لا نعادي أي دولة«
 وتابع: »هــذا التعليق لا يعني إلغــاء أو رفضا للعلاقة 
مع روســيا التي ستستمر وفق ما هو عليه الحال مع الدول 
الأخرى في التعاون العســكري او الاقتصادي والعلاقات 

الدولية الطبيعية«.
وأوضح: أن »الســودان لا يعــادي أي دولة ويرغب في 
علاقات طيبة مع الجميع مثل ما هــو الحال مع أمريكا التي 
يرغب الســودانيون في تطوير العلاقة معها لو توقفت عن 
المطلوبات الكثيرة وتســريع حركتها نحو السودان، بدل 
البطء التي هي فيه، لأن الســودان راغب في الشراكة معها 

دون أن يخل ذلك بعلاقاته مع الدول الأخرى«.
أكد مصدر عســكري ســوداني لـ»القدس  وســبق أن 
العربي« عدم إجازة مشــروع قانون يبيح لروسيا إنشاء 
قاعــدة بحرية لوجســتية على البحر الأحمــر، موكداً في 
الوقــت عينه وجود تفاهمات مع روســيا قــادت لوصول 

طلائع قواتها إلى القاعدة البحرية في بورتسودان.
وقال دون كشــف هويته »القاعدة البحرية الروســية 
جرى الاتفاق حولها من قبل الرئيس الســابق عمر البشير 
عندمــا زار موســكو، وطلب من الرئيــس فلاديمير بوتين 
حماية السودان من التحرشــات الغربية والأمريكية التي 
كان يشــكي منها البشــير، وقطعت هذه الاتفاقيات شوطا 

وقتها«.
وتابع »لكن فــي المرحلة الحالية لم تتــم إجازة قانون 
القاعدة مــن الجهات الســيادية والتشــريعية، لكن هذا 
لا يمنــع التفاهمات حولهــا، والوجود الماثــل الآن لا يُذكر 
مقارنة بمــا موجود في الخطط الروســية المتفق عليها مع 
النظام الســابق، أي أنه وجود محــدود، والطريق مفتوح 
أمام الســودان، إما بالمضي في تقنين هــذه البروتوكولات 
أو الاكتفاء بهذا القدر، مع العلم أن كل تحركات الســودان 
وتحالفاته الخارجية بوصلته الوحيدة هي المصلحة العامة 

للسودانيين التي تقود أو توقف أي تحرك سوداني«.
وكانت وكالة »الأناضول« قد نقلت مســاء الأربعاء عن 
مســؤول ســوداني رفيع المســتوى قوله إن بلاده قررت 
تجميد اتفاق عســكري مع موســكو يتضمن إنشاء قاعدة 

عسكرية روسية على البحر الأحمر شرقي البلاد.
وأضــاف المصــدر، طالبا عدم نشــر اســمه، أن »قرار 
التجميد يخص اتفاقا وقعه النظام الســابق )برئاسة عمر 
البشــير 1989 ـ 2019( مع موسكو، ويشــمل إنشاء قاعدة 

عسكرية روسية في ميناء بورتسودان«. 
وأرجع قرار التجميد إلى أن »الاتفاق فيه بنود وتفاصيل 
لا يمكن المضي فيها دون اتفاق الطرفين، لاسيما عقب ثورة 
ديسمبر« في إشارة إلى احتجاجات شعبية أطاحت بنظام 

البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.

»ضرر في العلاقات«

الخميس،  الخرطــوم،  في  الروســية  الســفارة  ونفت 
المعلومات المتعلقة بتجميد الأخيرة اتفاق إنشاء مركز دعم 
لوجستي وتقني للسفن الحربية الروسية في بورتسودان 

)على البحر الأحمر(.  
وذكر بيان للســفارة الروســية أن »هــذه المعلومات لا 
صحة لها وأنها لــم تتلق أي إبلاغ من الطرف الســوداني 

بشأن الاتفاقية«.
وأوضحــت »نؤكد على أن هــذه الاتفاقية لا تدخل حيز 
التنفيــذ إلا بعد مصادقــة الطرفين عليها. وبمــا أن هذا لم 
يحدث بعد، فإن كل التصريحات الأخرى هي ماكرة وتهدف 
إلى الإضــرار بالعلاقات الوديــة التقليديــة بين الاتحاد 
الروســي وجمهورية الســودان، بغض النظــر عن وضع 

السياسة الخارجية«.
وزادت »فيما يتعلق بالتقاريــر التي ظهرت في الفضاء 
الإعلامي الإقليمي والســوداني حول تعليق مزعوم لتنفيذ 
الاتفاق بين الاتحاد الروســي وجمهورية السودان بشأن 
إنشــاء مركز لوجســتي للبحرية الروســية على أراضي 
جمهورية السودان، تؤكد السفارة أن هذه التصريحات لا 

تتفق مع الواقع«.
وختمت »لم تتلق السفارة الروسية في الخرطوم أي 

إخطارات من الجانب السوداني«.
ومســاء الأربعــاء، نفــى الناطق باســم الخارجية 
الســودانية، المنصور بولاد، وجود تأكيد رسمي بوقف 

التعاون العسكري مع روسيا.
 وقال في تصريح لموقع »ســبوتنيك« الروسي »ليس 
لدينا تأكيد رسمي حول أنباء تجميد السودان التعاون 

العسكري مع روسيا«.
ونشــطت موســكو أخيرا في الحديث عــن اتفاقية 
وقعتهــا مع الخرطوم لإقامة قاعدة عســكرية روســية 
شــرقي الســودان على البحــر الأحمر، فيمــا تعاملت 

الخرطوم مع الأمر بالنفي.
وصادق الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، في 16 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2020 على إنشاء قاعدة بحرية 
روسية في الســودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل 

بالطاقة النووية، وفق »روسيا اليوم«.
وفــي 19 من الشــهر نفســه، قــال رئيــس الأركان 
السوداني الفريق ركن محمد عثمان الحسين »حتى الآن 
ليس لدينا الاتفاق الكامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة 
بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العســكري بيننا 

ممتد«.
لكن في 9 ديسمبر/ كانون أول 2020 نشرت الجريدة 
الرسمية الروســية نص اتفاقية بين موسكو والخرطوم 
حول إقامــة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروســية 

على البحر الأحمــر، بهدف »تعزيز الســام والأمن في 
المنطقة« حسب مقدمة الاتفاقية.

وعاد وزير الدفاع الســوداني الفريق ياسين إبراهيم 
ياســن ليصرح في منتصف الشهر الجاري بأن مجلس 
الأمن والدفاع السوداني »يستنكر ما تناولته الوسائط 
الإعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية« 

جازما بعدم دقة تلك المعلومات.
وكانــت الســفينة الحربيــة الروســية »أدميــرال 
غريغوروفتيش« دخلــت ميناء بورتســودان،  أواخر 
شــباط/ فبراير الماضي؛ كما دخلت إلى الميناء الفرقاطة 

»ستويكي 545« في آذار/ مارس الماضي.

وجــاء فــي وثيقــة الاتفاقيــة المبرمة بين روســيا 
والسودان، في الأول من شــهر كانون الأول/ ديسمبر، 
والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية، أن 
الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجيستي 

في السودان لمدة 25 عاما.
وتنص الاتفاقية على إنشــاء نقطة دعم لوجســتي 
للبحرية الروســية في السودان، في تشــرين الثاني/

نوفمبــر 2020 ولن يتجــاوز الحد الأقصــى لعدد أفراد 
النقطة البحريــة التي تنفذها قوات ووســائل الجانب 
الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية 

من البقاء هناك، في الوقت نفسه.

أرشيفية لسفينة حربية روسية ترسو في ميناء بورسودان على البحر الأحمر
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

عشــية إغلاق بــاب الترشــح للانتخابات، 
التــي يســتبعد منهــا اللاجئون الســوريون، 
والنازحون والمقيمــون في المناطق الخاضعة 
للنفوذ التركي، فضلا عــن عدم وجود مراكز 
المناطــق الخاضعــة  فــي  انتخابــات فعليــة 
لســيطرة الإدارة الكرديــة، أغلــق أمــس باب 
الانتخابــات  فــي  الترشــح  طلبــات  قبــول 
الرئاســية حيث بلــغ عدد المتقدمــن بطلبات 
 51 الجمهوريــة  رئيــس  لمنصــب  الترشــح 
مترشــحاً بينهم 7 ســيدات، في ظل استبعاد 
أكثــر مــن نصــف الســوريين ومنعهــم مــن 
المشــاركة فــي الانتخابــات، ولا حتــى مــن 

الناحية النظرية.
ومــن المقــرر أن تجــري الانتخابــات فــي 
26 أيار/مايــو المقبــل، فــي ظل رفــض غربي 
وأمريكــي، وفــي المقدمــة فرنســا والمملكــة 
المتحــدة وأمريــكا، حيــث وصفت واشــنطن 
الانتخابات بأنها »لن تكــون حرة ولا نزيهة، 
ولن تمثل الشــعب الســوري« وذلك بســبب 
فقــدان النظــام للســيطرة على أكثــر من ثلث 
الأرض الســورية، إضافــة إلى فقدانه نســبة 
كبيــرة من الســيطرة على صناعــة القرار في 
دمشق، التي يتقاسمها بين حلفائه الإيرانيين 
والــروس، المتواجديــن علــى الأرض بشــكل 
فعلــي، والذيــن يقومــون بالتدخــل بكامــل 
تفاصيــل الحياة اليومية في مناطق ســيطرة 

النظام. 

خبراء: فشل النظام

الرئاســية  الانتخابــات  موعــد  تحديــد 
الســورية المزمعة، ترجمه خبــراء ومراقبون 
أن مجــرد تحديــده يمثــل إعلانًا عــن انغلاق 
أُفــق الحل السياســي في ســوريا على المدى 
المنظور على الأقل، وفشــاً من حلفاء النظام 

في تسويق مشاريعهم للحل.
وأعلنــت الولايات المتحــدة، الأربعــاء، أن 
الانتخابات الرئاســية التي ســيجريها نظام 
بشــار الأســد لن تكون حــرة ولا نزيهة، ولن 

تمثل الشعب السوري.
وأضافــت: »وفقــا لتكليــف أصــدره هــذا 
المجلس بالإجمــاع )تقصد القــرار 2254 لعام 
2015( يجب إجراء الانتخابات وفقا لدستور 
جديــد، وتحت إشــراف الأمم المتحــدة، وفق 

»القرار 2254«.
في غضــون ذلك، رفضــت دول غربية في 
مجلس الأمن الدولي، أول أمس، الانتخابات 
الرئاســية المقــررة فــي أيــار، وقالــت ممثلة 
المملكة المتحدة، ســونيا فاري، إنّ »انتخابات 

في ظــل غياب بيئــة آمنة ومحايــدة، في جو 
مــن الخوف الدائم، وفي وقــت يعتمد ملايين 
السوريين على المســاعدات الإنسانية )...( لا 
تضفي شرعية سياســية، وإنما تظهر ازدراء 

بالشعب السوري«.
فــي المقابل قال مندوب روســيا فاســيلي 
نيبينزيــا: إنــه »من المحــزن أن بعــض الدول 
ترفــض الفكــرة نفســها لهــذه الانتخابــات 
وأعلنت بالفعل أنها غير شــرعية«  مســتنكراً 
»التدخــل غيــر المســموح بــه فــي الشــؤون 
الداخليــة لســوريا«. وقــال المبعــوث الأممي 
إلى سوريا غير بيدرســون في الاجتماع ذاته 
»إن الانتخابــات ليســت جــزءاً مــن العملية 
السياســية التي أنشــأها قــرار مجلس الأمن 

.»2254

رسائل النظام

وأردف »لا تشــارك الأمم المتحــدة في هذه 
الانتخابــات وليــس لديهــا تفويــض للقيــام 
بذلــك. تواصــل الأمم المتحــدة التأكيــد على 
أهمية التوصــل إلى حل سياســي تفاوضي 

للصراع في سوريا«.
بموازاة ذلك، نقلت وســائل إعــام النظام 
السوري، عن المحكمة الدســتورية العليا أنها 
تسلمت الخميس صندوق التأييدات الخطية 
من مجلس الشــعب والذي يحــوي التأييدات 
التي منحها أعضاء المجلس للمرشحين الذين 

بلغ عددهم 51 مرشحاً بينهم 7 سيدات.
وفــي تصريــح للصحافيــن أكــد رئيــس 
المحكمــة محمد جهاد اللحام أنه بعد اســتلام 
مجلــس  مــن  الخطيــة  التأييــدات  صنــدوق 
الشعب ســتقوم المحكمة بدراســة كل طلبات 
الترشــح والبــت بهــا خــال المــدة القانونية 
المحددة بخمسة أيام. وقال اللحام إن المحكمة 
الدســتورية العليا تســلمت الصنــدوق الذي 
يحوي تأييدات أعضاء مجلس الشعب مرفقاً 
به نســخة عن ســجل التأييــدات التي منحها 
أعضــاء المجلس للمرشــحين لمنصــب رئيس 

الجمهورية وكتاب رئيس مجلس الشعب.
وأغلق الأربعاء باب قبول طلبات الترشــح 
فــي الانتخابــات الرئاســية حيــث بلــغ عدد 
المتقدمــن بطلبــات الترشــح لمنصــب رئيس 

الجمهورية 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات.
ويبــدو أن النظام الســوري أراد من خلال 
إجراء هــذه الانتخابات تحقيــق أهداف عدة 
أبرزها إيصال رســالة مفادها أن النظام قادر 
على رعايــة العملية السياســية ومن ضمنها 
إدارة الانتخابــات، ومحاولــة إعطــاء النظام 
مظهر الدولة المتكاملة الأركان، والتي تســتمر 
في عملهــا الطبيعي رغــم كل المعطيات، وهو 

المظهر الذي حرص على التمسك بشكلياته.
محمــد  السياســي  والمستشــار  الخبيــر 

أنّ  ســرميني قــال إن كل المؤشــرات تظهــر 
الانتخابــات لا تحمــل أي أهميــة مــن حيــث 
الشكل، فهي ستكون إعادة لنموذج انتخابات 
2014 من حيث ترشح بشار الأسد إلى جانب 
الانتخابــات  وإجــراء  ثانويــن،  أشــخاص 

بشــكل مســرحيّ على الطريقــة المعروفة في 
سوريا وغير ها من الدول الشُموليّة. 

إلا أن الانتخابــات، وفــق رؤيــة المتحــدث 
لـ»القــدس العربــي«  تحمل أهمية سياســية 
على المستوى الخارجي، فهي تُظهر أنّ داعمي 

النّظام في موسكو وطهران يرغبان في فرض 
الأمــر الواقع علــى بقيــة الفاعلــن، أو أنّهما 
فشــا في التوافق على تأجيــل الانتخابات، 
أو أنهمــا لم يتمكنــا من التوصــل إلى صفقة 
مع المجتمع الدولي لتأجيل الانتخابات مقابل 

مكاسب سياسية أو اقتصادية. 
ووفقــاً للمعطيــات المتوفــرة، فــإن إيــران 
دعمــت دائمــاً فكــرة إجــراء الانتخابات في 
وقتها وبشــكلها المســرحي المعــروف، نظراً 
لأن هــذا الشــكل يعطّــل أي مشــاريع للحــل 
السياســي، وهو مــا لا ترغب بــه طهران، ولا 
يُحقــق مصالحها بأي شــكل. وفــي المقابل، 
فإن روســيا سعت منذ أكثر من عام للتواصل 
مع عدد مــن المعارضين والجهــات المعارضة 
بغية إقناعهم بالترشــح في هذه الانتخابات 
)وهو ما يتطلب تَغْيِيراً في الدستور في حالة 
المعارضــن المتواجديــن خارج ســوريا( كما 
طرحــت مــع عدد مــن الأطراف فكــرة تأجيل 
الانتخابــات. وهــو مــا لا يعنــي بالضــرورة 
أنّها كانت جادة بخصوصهــا، ولكنّها كانت 

مستعدة لمناقشتها على الأقل. 

تحديات داخلية وخارجية

وفــي رأي »ســرميني« فإنــه وبالرغم من 
شــكلية الانتخابات على المســتوى الداخلي، 
إلا أن النظــام وداعميــه يواجهــون عــدداً من 
التحديات التي قد تفسد الاستثمار السياسي 
والإعلامــي فيها، ومــن أبرز هــذه التحديات 
غياب الســيطرة الفعلية للنّظام وحلفائه على 
حوالي نصف الأرض الســورية، حيث يشمل 
ذلــك مناطــق الشــمال الســوري الخاضعــة 
لســيطرة المعارضة، ومناطق الإدارة الذاتية، 
والتي ينحصر تواجد النظام فيها في مربعاتٍ 
أمنية داخل المدن، ومناطق درعا والسويداء، 

والتي يحضر فيها النظام بصورة محدودة.
كمــا تأتــي الانتخابات فــي الوقــت الذي 
يواجــه النظــام فيــه أزمــة اقتصاديــة غيــر 
مســبوقة، حيث انهارت الليرة إلى مستويات 
متدنية، وشــحّ الوقود بكل أنواعه، وارتفعت 
أسعار السلع الأساسية كافة. وهذه المعطيات 
تؤثر بقسوة على المجتمعات المحلية، بما فيها 
الحاضنة الشــعبية الأكثر تأييدًا للنظام، كما 
أنهــا تحد حتى من قــدرة النظــام على تنظيم 
المهرجانات الاحتفالية، أو ما يُســميه النظام 

بـ«العرس الانتخابي«. 
وإضافة إلى ما سبق من تحديات داخلية، 
فــي رأي الخبيــر السياســي، أن الانتخابات 
مســبقاً  دوليــاً  رفضــا  المــرة  هــذه  تواجــه 
للاعتراف بشرعيتها ونتائجها، رغم استنفار 
الدبلوماســية الروســيّة على مدار الشــهرين 
الماضيــن فــي مباحثات إقليميــة ودولية مع 
كل الفاعلــن، في محاولــةٍ للبحث عن صيغة 
تضمن اعترافاً ولو بالحــد الأدنى، كما أبدى 
المتحدث اعتقاده أن تحديد موعد الانتخابات 
الرئاســية يمثــل إعلاناً عن إغــاق أُفق الحل 
السياســي، ويكشــف فشــل حلفــاء النظام 

السوري في تسويق مشاريعهم للحل.

المبعوث الأممي: إجراؤها ليس جزءاً من العملية السياسية التي حددها القرار 2254

رفض دولي لـ»مسرحية« الانتخابات الرئاسية للنظام في سوريا

وصول صندوق الاقتراع الخاص بأعضاء البرلمان السوري أمس إلى المحكمة الدستورية العليا في العاصمة دمشق

لتركيا دور مهم يمكن أن تقوم به

السنيورة: لبنان يقترب من لحظة »الارتطام الكبير«

■ بيروت – الاناضول: رأى رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة أن لبنان يقترب من لحظة 
»الارتطام الكبير«  بسبب تفاقم أزماته السياســية والاقتصادية المتراكمة، لافتاً إلى أن لتركيا دورا كبيرا 

يمكن أن تلعبه، بما يؤدي إلى تصحيح الخلل الاستراتيجي في المنطقة.
كلام الســنيورة جاء في مقابلة حول الأزمة اللبنانية المســتعصية، وانعكاســاتها داخلياً وخارجياً. 
ويمر لبنان بأســوأ أزمة اقتصاديــة منذ انتهاء الحرب الأهليــة عام 1990 وأدت الأزمــة المتصاعدة إلى 
انهيار مالي غير مســبوق، خاصة مع تداعيات جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت أغسطس/آب 2020. 
وأوضح السنيورة أن أمورا عدة يمكن أن يتم فيها التعاون مع تركيا والمنطقة العربية، انطلاقاً من المصالح 

المشتركة، وبغية تحقيق توازن استراتيجي أفضل.
وأشــار إلى أن »اســتمرار إســرائيل باعتداءاتها، ووجود خصومة كبيرة بين إيران والدول العربية، 
أدى إلى خلل في التوازن الاســتراتيجي في المنطقة العربية. وأعتقد أن لتركيا دوراً كبيراً يمكن أن تلعبه، 

وبالتالي يؤدي إلى تصحيح هذا الخلل، وبشكل يعود بالخير على تركيا«.
وقال: »لتركيا دور مهم يمكن للرئيــس رجب طيب اردوغان أن يقوم به، وأن يتوج قيادته للجمهورية 
التركيــة بهذه الانعطافة نحو إنشــاء علاقات صحيحة مع كل دول المنطقــة العربية، من أجل تعزيز هذه 

العلاقات الاقتصادية وأيضا الشعبية والسياسية«.
واعتبر أن تركيا حقّقت، خلال العقدين الماضيين، تقدماً كبيراً على أكثر من صعيد سياســي واقتصادي 
وإنتاجــي. وأضاف: »يجمعنا مــع تركيا أيضاً البحر المتوســط الذي يفتح مجالات كبيــرة من التعاون 
المشترك، بما فيه مصلحة للجميع، على أن يقوم على أساس الاحترام الحقيقي وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية لتلك الدول«. ولفت إلى أن »التقارب المصري - التركي، الذي أنتج اســتقراراً في ليبيا وأدى إلى 
إنهاء المشــكلة، يعد خطوة مهمة جدا ويجب أن نعوّل عليها ويُصار إلى استثمارها بشكل سليم، بما يعود 
بالخير على تركيا وعلى المنطقة العربية«. وأردف: »من شــأن هذه الخطوة أن تعزز الاســتقرار وتخفف 
من هذا الجموح الكبير الذي تتصرف به إســرائيل، التي هي عدو لنا، وإيران التي بيننا وبينها خصومة 

شديدة«.
وقال الســنيورة إن »التجربة التي شــاهدناها حتى الآن أثبتت أن إيران تستخدم »حزب الله« لتنفيذ 
أجندتها في المنطقة، في سوريا والعراق واليمن. إذ تعتبر إيران أن ذلك يحميها من الضغوط التي قد تمارس 

عليها جراء تدخلها في المنطقة، والذي هو نتاج سياسة ولاية الفقيه العابرة لكل الحدود السياسية«.
ورأى أن الأمر يخلخل الاســتقرار في المنطقة، ودعا إيران إلى أن تنظر إلى الأمور بمقاربة جديدة تقوم 
على بناء علاقات مع جيرانها على أســس من الصداقة والاحترام والنديــة. وعن تفاقم الوضع اللبناني 
الداخلي، اعتبر الســنيورة أن أطرافاً عدة، داخلية وخارجية، تشترك في تحمل مسؤولية الأزمة الراهنة 
فــي لبنان. ورأى أن لهذه الأزمة الأثــر الكبير في حصول الانهيار في ثقــة اللبنانيين في الحكومة وبعهد 
رئيس الجمهورية ميشــال عون وكل المنظومة السياسية، فضلًا عن انهيار ثقة المجتمعين العربي والدولي 

بلبنان ومستقبله.

تحريك أمريكي مرتقب لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

باسيل يطالب روسيا بالتحفيز لتسريع تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس:

 فيما الملف الحكومي عالق ويجري نقاشــه في 
أروقة موســكو بــن رئيس التيــار الوطني الحر 
النائب جبران باســيل ووزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف وفي 
اتصالات يجريها البطريرك الماروني مار بشــارة 
بطرس الراعي مع كل من رئيس الجمهورية ميشال 
عون والرئيس المكلّف ســعد الحريري في محاولة 
لاستباط الحلول وفكّ أســر التشكيلة الحكومية، 
فقد تحرّك ملف المفاوضات بين لبنان وإســرائيل 
حول ترســيم الحدود البحرية الجنوبية برعاية 
الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية 
بعد توقّــف هذه المفاوضــات غير المباشــرة إثر 
مطالبة الوفد اللبنانــي 2290 كيلومتراً مربعاً بدلًا 
من 860 وتوجيه وزير الطاقة الإســرائيلي الاتهام 

للبنان بتغيير موقفه أكثر من مرة.
الحر«  الوطنــي  »التيار  حــزب  رئيــس  وقال 
إنه طالب  اللبناني، جبران باســيل، الخميــس، 
روســيا بلعــب دور تحفيزي لتســريع تشــكيل 
الحكومة في بلاده. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير 
الروسي ســيرغي لافروف، بالعاصمة  الخارجية 
اليــوم الخميس،  إليها زيارة  التي بدأ  موســكو، 

تستمر يومين.
وباســيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، 
ومؤســس »التيار الوطني الحــر« )20 مقعداً في 
البرلمــان من أصل 128( وهو حليــف »حزب الله« 

الممثل في البرلمان بـ 13 مقعداً.
وقال باســيل: »روســيا لا تتدخل في الشؤون 
الداخلية للدول لكننا شــجعناها على القيام بدور 
تحفيزي للإســراع بتشــكيل حكومــة«  لافتا إلى 
»وجود تقصير فــي إنجاز هذا الأمــر«. وأضاف: 
»طلبنــا من وزيــر الخارجية الروســية أن يلعب 
الدور اللازم لحث رئيس الحكومة المكلف )ســعد 

الحريري( على إنهاء ملف التشكيل«.
وأردف: »كلنــا فــي انتظــار أن يأخــذ رئيس 
الحكومة المكلف قراره بالســير بتشكيل الحكومة 
خلافات  وجــراء  بالإصــاح«.  قــراره  والأهــم 
سياســية، بين عون ورئيس الوزراء المكلف سعد 
الحريري لم يشــكل الأخير حتــى الآن الحكومة 

المكلف بها منذ 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية 
هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ما 
أدى إلــى انهيار مالي غير مســبوق في تاريخ هذا 
البلد العربي. وفي ســياق آخر، طلب باســيل من 
لافروف، إجراء مؤتمر في لبنان لتشــجيع عودة 

اللاجئين السوريين، دون تقديم تفاصيل حوله.
واعتبر أن »الانتخابات الرئاســية الســورية 
وتثبيت الرئيس بشــار الأسد ســيكونان عوامل 
مسرّعة ومطمئنة ومشجّعة لعودتهم )اللاجئين(«. 
وفــي 18 أبريل/نيســان الجــاري، أعلن مجلس 
الشــعب التابع للنظام الســوري أنــه حدد يوم 
الانتخابات  لإجــراء  موعداً  المقبــل  مايو/أيار   26

الرئاسية، وفق وكالة أنباء »سانا«.
ويأتي قــرار إجراء الانتخابات الرئاســية في 
سوريا رغم تواصل النزاع العسكري في البلاد منذ 

أكثر من 10 سنوات، وعدم وجود أفق لحل سياسي 
مع فشل جميع المفاوضات بين المعارضة والنظام. 
ويبلغ عدد اللاجئين الســوريين المقيمين في لبنان 
1.5 مليون تقريباً، نحو مليون منهم مسجلون لدى 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني 

معظمهم أوضاعا معيشية صعبة.
ويأتــي هذا التحريك بعد جولــة وكيل وزارة 
الخارجية الأمريكية ديفيد هيــل في بيروت قبل 
ايام ولقائه الرئيس اللبناني ميشــال عون الذي 
تريّث في توقيع المرسوم 6433 الرامي إلى تعديل 
الحدود البحرية من الخط 23 إلى الخط 29 حسب 
ما يقتــرح الجيش اللبناني بعدمــا وقّعه كل من 
وزير الاشــغال ميشال نجار ووزيرة الدفاع زينة 
عكر ورئيــس حكومة تصريف الاعمال حســان 

دياب. 
دوروثــي  الأمريكيــة  الســفيرة  أن  وأفيــد 
شــيا، هي التي حملــت قرار اســتئناف جولات 
التفاوض اعتباراً من مطلع الأســبوع المقبل بناء 
لطلب الوســيط الأمريكي فــي المفاوضات جون 
ديروشــيه. وفي وقت لــم يُعرَف بعــد على أي 
أساس ستُســتأنف هذه المفاوضات خصوصاً أن 
اللبنانية  »إسرائيل ردّت على رفع سقف المطالب 
بتوسيع متطرّف للمنطقة التي تطالب بها« حسب 
ما أوردت صحيفــة »جيروزاليم بوســت« التي 
نشرت خريطة أعدّتها وزارة الطاقة الإسرائيلية 
تُظهِر ما أطلقت عليه إســم الخــط 310 أن الخط 
الاحمر الذي يمتد إلى الشــمال بشــكل أكبر من 
موقف إســرائيل التفاوضــي الحالي وهو الخط 

الأزرق.

وعليه يبدو أن الوســيط الأمريكي تلقّف عدم 
توقيع الرئيس اللبناني مرسوم التعديل ليحاول 
تقريب وجهــات النظر بــن الطرفــن اللبناني 
والإســرائيلي قبل تقديم طروحــات جديدة كان 
آخرهــا ما عرضــه النائب جبران باســيل لجهة 
اعادة تشــكيل الوفد اللبنانــي المفاوض وطرح 
تقاســم الثروة النفطية مع إســرائيل عبر طرف 
ثالث او شــركات اجنبية، ومثل هذه الطروحات 

الباسيلية لا تُرضي الثنائي الشيعي.
 وكان البطريرك الراعي أعاد تحريك اتصالاته 
على خط بعبدا وبيت الوسط في مسعى للتوصل 
إلى صيغة توافقية على التشكيلة الحكومية على 
اســاس 24 وزيراً لا تتضمّن ثلثاً معطلًا أو نصفاً 
زائداً واحداً لأي من الأطراف على أن تكون وزارة 
الداخليــة من حصــة رئيس الجمهوريــة. إلا أن 
علامة استفهام ترتسم حول ما ستؤول اليه هذه 
المســاعي الجديدة في ضوء التجارب الســابقة 
غير المشــجّعة مع تركيز الانظار على روسيا وما 
ســيبلغه رئيس التيــار الوطني الحــر للقيادة 
الروســية التي تتمسّك بســعد الحريري رئيساً 

للحكومة وتحاول التقريب بينه وبين باسيل.
تزامناً، وبعد التسوية التي شدّد عليها رئيس 
الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط، أعاد 
برئاســة  اجتماعه  بعد  الديمقراطــي«  »اللقــاء 
النائب تيمور جنبلاط التأكيد على هذه التسوية، 
واعتبر »أن رفض المعنيين لأي طرح تســووي في 
تأليــف الحكومة يدفــع لمزيد من التــأزم وينذر 
في ضــوء الوقاع الخانق بإنفجار كبير ســيدفع 

الجميع ثمنه من دون استثناء«.

وسائل فحص كورونا في شمال شرقي سوريا ستنفد خلال أسبوع 
■ بيــروت - أ ف ب: حذرت لجنة الإنقــاذ الدولية أمس الخميس من أن 
معدات فحص فيروس كورونا ســتنفد خلال أســبوع في مناطق ســيطرة 
الإدارة الذاتية الكردية في شــمال شــرقي سوريا التي تشــهد منذ أسابيع 
ارتفاعاً في عدد الإصابات .وتعاني مناطق ســيطرة الأكراد أساساً من نقص 
طبي حاد فاقمه التهديد الذي فرضه فيروس كورونا وسط خشية من العجز 

عن احتواء انتشار الوباء.
وقالت ميتســي باســويل من لجنة الإنقاذ الدولية في بيــان إن »القدرة 
على إجراء الفحوص في شــمال شرقي )ســوريا( لم تكن يوماً كافية، وقد 
تنعدم تمامــاً الآن«. وأوضحت المنظمــة أن المختبر الوحيد الــذي يتم فيه 
إجراء الفحوص ومقره مدينة القامشــلي، »قــد يضطر إلى وقف فحوصات 
كوفيد-19 خلال أقل من أســبوع جراء النقص الخطير« في معدات الفحص. 
واعتبرت أن ذلك ســيكون »له تداعيات خطيرة )...( مع عدم تمكن العاملين 
الطبيين من تحديد أي إصابات جديدة، وتعقب مسار )المرض( او حتى إدراك 

حقيقة انتشار المرض«.
وحذرت المنظمة من أن القطاع الطبي في شــمال شرقي سوريا »يقترب« 
من الانهيار .وسجلت مناطق سيطرة الإدارة الذاتية حتى الآن 15796 إصابة 
بينها 571 وفاة. وقد ارتفع عدد الإصابات بنســبة 243 في المئة بين شــهري 
آذار/مارس ونيسان/أبريل، كما أن نتائج نحو نصف الفحوص التي أجريت 
الأسبوع الماضي جاءت إيجابية. وأعلنت الإدارة الذاتية الخميس عن إعادة 

فرض إجراءات الإغلاق لمدة أســبوع، وتتضمن حظراً للتجول بين السابعة 
مساء والسابعة صباحاً، وإغلاق المدارس والمطاعم والأسواق الشعبية.

وأوضحت باســويل أن »83 في المئة من المرضى، الذين يتم وضعهم على 
أجهزة التنفس الاصطناعي، لا تُكتب لهم النجاة... نخشى أن تذهب الأمور 
نحو الأســوأ«. مطلع العام الماضي، قلص مجلس الأمن الدولي نقاط عبور 
المساعدات الإنسانية إلى سوريا واختصرها بمعبر حدودي واحد مع تركيا 
في شمال غرب البلاد. واستبعد بضغط من روسيا معبر اليعربية الحدودي 
مــع العراق، ما حال دون إيصال الإمدادات الصحية الضرورية إلى شــمال 
شرقي ســوريا. وكانت لجنة الإنقاذ الدولية دعت العام الماضي إلى إعادة 
فتح معبر اليعربية على وقع انتشــار وباء كوفيــد-19. وطالبت الخميس 
بزيادة الدعم الدولي الطارئ لمواجهة تفشــي الفيروس في شــمال شرقي 

سوريا.
تســلمت الحكومة الســورية الأســبوع الماضي أول دفعة من اللقاحات 
المضــادة لفيروس كورونا مؤلفــة من 203 آلاف جرعة، ســيخصص نحو 
نصفها إلى مناطق شمال شرقي سوريا، التي لم تتلق شيئًا حتى الآن في ظل 
غياب برنامج محدد لإيصالها. وفي شــباط/فبراير، حذرت منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« من أن »كثيراً ما حجبت الحكومة السورية الإذن أو أخرته، 
ومنعت وصول بعض الإمدادات الطبية وغيرها إلى المناطق غير الخاضعة 

لسيطرتها«.

 رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة

وزير الداخلية لم يُفاجأ بإيجابية الرياض ويقوم بـ»كبسة« في المطار لكشف آلات ضبط التهريب

السلطات السعودية تسمح لشاحنات لبنانية عالقة على الحدود بالدخول إليها
■ بيــروت - »القدس العربي«:  في أول خطوة ســعودية بعد 
قرارها حظــر دخول الخضار والفواكه اللبنانيــة إلى أراضيها أو 
العبور من خلالها، سمحت السلطات السعودية لشاحنات لبنانية 
محمّلة ببضائع كانت عالقة على الحدود السعودية بالدخول إلى 
البلاد بعد اتصــالات وتمنيات لبنانية من قبــل مرجعيات دينية 
كالبطريرك مار بشــارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ 
عبد اللطيف دريان ووزير الداخلية العميد محمد فهمي الذي كلّفه 
الاجتماع الوزاري الأمني في قصر بعبدا بالتواصل مع الســلطات 
السعودية لحل الأزمة التي نشــأت عن تهريب حبوب الكبتاغون 

ضمن شحنة الرمّان.
وقد توجّه وزير الداخلية في بيان »بالشكر والامتنان إلى الملك 

سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونظيره 
وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على البادرة 
الانسانية الطيّبة بالســماح للبضائع اللبنانية التي كانت عالقة 
عند الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول إلى السعودية«  
موضحاً أنه »لم يتفاجأ بالإيجابية السعودية، وهو على يقين بأن 
مملكة الخير لن تألو جهداً لإعادة النظر بموقفها الأخير خصوصاً 

في المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان وشعبه«.
وكان الوزيــر فهمي قام بـ »كبســة« على منطقة الشــحن في 
مطــار رفيق الحريــري الدولي واطلــع على تفاصيــل اجراءات 
التفتيش المعتمدة لكافة انواع الشــحنات التــي تدخل او تخرج 
عبر المطار، وعن قدرة أجهزة المســح المعتمدة على كشف أي مواد 

موجودة داخلها. وتّمت الكبســة بعيداً عن الكاميرات، وانتشرت 
لقطة مصوّرة بالهاتف يُســمع فيها وزير الداخلية وهو يسأل إذا 
كانت آلات الكشــف قادرة على كشــف تهريب أي ممنوعات مثل 

الكبتاغون.
ورأى رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم الترشيشي، في ملف 
شحنة الرمان الملغومة، أن »الشخص الذي يقوم بعمليات تهريب 
مخدرات إلى الخارج لن يصعب عليه أن يُزوّر شهادة المنشأ ويزوّر 
التوقيع والختم«. وكشف أنه »منذ 5 سنوات حتى اليوم تّم ضبط 
أكثر من عملية تهريب للمخدرات إلى خارج لبنان، منها إلى الأردن 
والســعودية... وغيرها، لكن موضوع تهريب شحنة الرمان أخذ 

ضجّة لأن الكيل السعودي قد طفح«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

 قال الباحث في مركز كارنيغي للسلام العالمي 
والزميل في المعهد الملكي للدراسات المتحدة أتش 
إي هيلر إن إســرائيل تســتخدم نظام التمييز 
الفلســطينيين.  لاســتبعاد  العنصري/أبارتيد 
وتســاءل عن موقف واشــنطن ومتى ستواجه 

هذا الوضع. 
وفي مقال رأي نشــرته صحيفة »واشــنطن 
بوســت« علق علــى تقريــر المنظمــة الدولية 
»هيومــن رايتس ووتش« والــذي جاء في 213 
صفحة وأعلنت فيه لأول مــرة في تاريخها عن 
ضد  جرائم  ترتكــب  الإســرائيلية  الحكومة  أن 
الإنســانية فــي معاملتها للفلســطينيين وهي 

جريمة: الاضطهاد والأبارتيد.

هيومن رايتس ووتش متأخرة

 ويقول »ربما اعتقد البعض أن هيومن رايتس 
ووتش تبالغ، لكنها فــي الحقيقة متأخرة، ففي 
العام الماضي عقدت جلســة نقاش مع محاربين 
قدمــاء في الكفــاح ضد التمييــز العنصري في 
جنوب أفريقيا والذين يعرفــون الأبارتيد على 
حقيقتــه، وبمــن فيهم ســفير جنــوب أفريقيا 

السابق في واشنطن.
 ولــم يكن لديهم أدنى شــك أن مــا يحدث في 
الأراضــي المحتلة هو تمييز عنصــري. وتوصلت 
منظمــات حقوقيــة أخــرى بمــا فيها بتســيلم 
الإســرائيلية إلى نفــس النتيجة«. لكــن تقرير 

»هيومــن رايتس ووتش« يضيــف دعوات ملحة 
للتغيير النقاش في السياسة في واشنطن وأبعد 
منها. وفي تقرير مشترك صدر الأسبوع الماضي عن 
وقفية كارنيغي للسلام العالمي وبرنامج الولايات 
الطريقة  أن  الشــرق الأوسط اشــترط  المتحدة/ 
الوحيدة لحل النزاع الإســرائيلي - الفلسطيني 

لن تتم إلا عبر التأكيد على حقوق الإنسان. 
الإسرائيلية  الجرائم  حول  النقاش  أن  ويرى 
يجري في الوقت الذي يحاول فيه قادة إسرائيل 
الفلسطينيين  مع  ونهائية  عادلة  تسوية  مقاومة 
قبــل عميــات التطبيع مــع حكومــات المنطقة. 
التطبيع مع الإمارات  اتفاقيات  إلى  ويشــيرون 
العربية المتحدة والبحريــن والتي أطلق عليها 
اتفاقيــات إبراهيــم، واتفاقيات أقــل أهمية مع 
المغرب والسودان على أنها دليل عن عدم وقوف 
النزاع مــع الفلســطينيين أمام الاســتقرار في 
المنطقة. وهذا كلام لا منطــق فيه، فبعد كل هذا، 
عقدت إسرائيل اتفاقية ســام مع إسرائيل منذ 
40 عامــاً والأردن منذ أكثر مــن 20 عاماً ولا أحد 
من المصريين أو الأردنيين يمكنه وصف العلاقات 
مع إســرائيل بالطبيعية. بل على العكس فكلمة 
»تطبيع« هي لعنة لــدى منظمات المجتمع المدني 
المصرية والأردنية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. 
وتم ابتزاز الســودانيين الذين يعانون من أزمة 
اقتصاديــة خانقــة للقبول بالتطبيــع الذي قد 

يستمر بعد تشكيل المجلس الوطني. 
وحقق المغــرب انقلاباً كبيــراً مقابل علاقات 
الولايات  اعترفت  حيث  محدودة،  دبلوماســية 
المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. 
في  والإمــارات  البحريــن  بمشــاركة  وحتــى 
الاتفاقيات إلا أن جماعات المجتمع المدني العربية 

تعارضها نظراً لعدم حل القضية الفلسطينية. 
وفــي المقابل يتســم الرأي العــام الأمريكي 
تحصل  لإسرائيل  الناقدة  فالأصوات  بالتوازن، 
علــى قبــول. وربما قــوت منصــات التواصل 
الاجتماعي تبادل الآراء والذي قاد لهذا التحول 
فــي التقريريــن الأخيرين. فقــد جذبت حركة 
»حياة الســود مهمــة« الداعية للمســاواة بين 
الامريكيــن انتباه الكثير مــن الأمريكيين وكان 
لها أثــر. فبعد كل هذا مــن الصعب الحديث عن 
الحقوق المدنية فــي الداخل ورفض نفس النهج 
القائم على الحقوق المتساوية في حل النزاع بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين في الخارج.

دعم غير مشروط للإسرائيليين

 وعلــى مــدى ســنين التزمــت السياســة 
مشــروط  غير  بدعــم  الأمريكيــة  الخارجيــة 
للقــادة الإســرائيليين وحمتهــم مــن رقابــة 
حلفائهم الغربيين. وتم التعامل مع الممارســات 
الإسرائيلية في المناطق المحتلة والاحتلال نفسه 
على أنها موضوع لا يمكن لمسه أو الحديث عنه، 
ولم يعد الأمر كذلك. فقــد تآكل الموقف الأمريكي 
بما في ذلك الكونغرس. وستمضي سنوات على 
ما يبدو قبل أن تدفع الأدلة المقنعة ضد إسرائيل 
إلى تغيير في السياســات الأمريكية والتعاون 
مع الواقع الذي لا يمكــن إنكاره على الأرض و« 
لكنني لم أحلم قبل عقد بظهور تقرير عن منظمة 
معروفة في واشــنطن العاصمــة«. وفي »2021 
ومن قلب مجتمع صناعة القرار بواشنطن يقوم 
واحد من أهم مراكز البحث العالمية المؤثرة ليس 

بإعداد هذا التقرير فحسب بل والترويج له«.

صحافة 
 »واشنطن بوست«: دعوات المساواة للفلسطينيين من واشنطن »انقلاب«عالمية

يدعو لتغيير السياسة الأمريكية من النزاع

من يضلل من؟... حوار الإصلاح الأردني بعد »الفتنة«:
تغليف وتعليب و»إملاء« قبل الجلوس والتشاور 

 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

ــف الأمــن العام لأكبــر أحــزاب المعارضة في الأردن، الشــيخ  توقُّ
المهنــدس مراد العضايلــة، عند مفردة »الإملاء« التــي وردت في مقال 
للكاتــب الصحافي المقــرب من الســلطات فهد الخيطان، لــه ما يبرره 
عملياً؛ فحزب »جبهة العمل الإســامي« ومنذ أشــهر وأســابيع يقف 
عنــد مســارات الأحــداث والإشــكالات التي تحصــل في البــاد عند 
جملة وطنيــة منضبطة، قوامهــا الإصلاح الوطني الشــامل والعميق 

وضمانات أي حوار سياسي إصلاحي جديد.
بوضــوح، عكس مقال الخيطان مزاجاً ما في أروقة القرار والدولة، 
يعمل في حال الاستنتاج السياسي على الحد من ضمانات أي حوار 

إصلاحــي يمكــن أن يبــدأ لاحقــاً تحت عنــوان مســارات الإصلاح 
الثلاثية في الاقتصاد والسياسة والإدارة.

على مجموعــة تواصلية تديرهــا »القدس العربي«  توقف الشــيخ 
العضايلة عند مضمون الرسالة لمقال الخيطان، الذي كان عملياً بدوره 
يحذر من انتهازية محتملة ضمنياً تعتقد بإمكانية إملاء شروط الحوار 

السياسي والإصلاح على بقية الأطراف.
 قد تكون في مسألة تنميط الحوار السياسي والاتجاه الذي ينبغي 
أن تذهب نحوه فكرة التيار الإسلامي قبل ودون غيره هي الأكثر ثباتاً 
وصلابة في الأردن حتى بعد أحداث الثالث من نيسان الأخيرة وبروز 

سيناريو المؤامرة والفتنة ومخطط زعزعة أمن البلاد واستقرارها.
ما يقوله العضايلة ورفاقه في الحركة الإسلامية لا مجال للغموض 
والالتباس فيه، ولا علاقة له عملياً بأي محاولة لإملاء شروط بعيداً عن 
كل تنميطات الانتهازية السياســية، فالإسلاميون وغيرهم من القوى 

التــي تنادي بقفــزات إصلاحية عميقة تناســب التحديــات وتحتوي 
التجاذبــات الاجتماعية، يركزون في أدبياتهــم وبياناتهم على حوار 
حقيقي وجاد وفــي كل الملفات، ثم على وقف التغــول الأمني، وثالثاً 
على توفير ضمانات لنتائــج وتوصيات الحوار. تلك مواقف واضحة 

وثابتة.

مزاج الخوف

 لكــن ما يصــدر عــن الســلطات الرســمية يعكــس مــزاج الخوف 
مــن تنــازلات إصلاحية كبيــرة بعد ظهور ملامح الشــرخ فــي قضية 
مخطــط الفتنة التي تتابعها الآن الســلطات القضائية، وبالتالي يمكن 
الاســتنتاج حقاً بأن مراكز القرار وأقنيته متوجسة من كلفة وفاتورة 
تدشــن حوار سياســي وطني متأخر نســبياً مع قــوى الخارطة في 
الواقــع الاجتماعي بعد تداعيات أزمــة الفتنة، والتي لا يمكن إخراجها 

من الحسابات.
 يمكن القول بأن مقال الكاتب الخيطان التقط المسألة، وحذر ضمنياً 
من إمكانية شــعور بعض قــوى المعارضة، والواقع بــأن مرحلة إملاء 
الشــروط قد تكون بــدأت. ومثل هذه المرحلة ينفيها فــي الواقع أيضاً 
بدلالــة قاطعة صدور نفس الموقف الثابت عــن أكبر أحزاب المعارضة 
تحديداً طوال الوقت في مواجهة ملف الإصلاح والحوار وقبل أشــهر 

من قصة الفتنة.
واضــح أن العقل السياســي في الحركــة الإســامية الأردنية قرر 

الحياد التام في مسألة الفتنة وتجنب حتى التعليق عليها.
والأوضح، بالتالي، أن أبرز قوى المعارضة الشرعية الوطنية قررت 
أن لا تعتبــر نفســها معنية بــأي تجــاذب أو خلاف وليــس طرفاً في 
الشــروخات والأزمات الناتجة عن العملية الأمنيــة التي وأدت الفتنة 

في الثالث من نيسان الماضي.
 في المقابــل الجناح التأزيمي أو المصر على التأزيم مع الإســاميين 
وقوى المجتمــع، يجتهد الآن فــي تخيل وجود قوى تتربــص بالدولة 
علــى أســاس تداعيــات الفتنــة والجائحــة الصحيــة والاقتصادية، 
فــي تكهن لا يوجد ما يســانده علــى أرض الواقع؛ لأن قــادة وأطياف 
المعارضة الآن بعيدون عن الحراك الشــعبي وعن رعاية أو تســمين أو 
حتى إظهار إعجاب من أي نوع بالهتافات الحارة والحادة التي تصدر 

عن غاضبين في المجتمع.
 بمعنى، لا أدلة أو قرائن على ســعي المعارضة الحزبية الأساســية  
لابتــزاز الدولة بعد أحداث الفتنة بقدر ما توجد مســاحات مشــتركة 
اليوم ينصح بها حتى رجال الدولة والخبراء على أساس حوار عميق 
وأفقــي يعزز المؤسســات الدســتورية الرديفة التي تســند مؤسســة 
العرش، وهي تعبيرات وردت على لســان سياســيين كثر تحدثوا مع 
القصر الملكي مؤخراً في سلســلة الإصلاحات وبوجود رئيس الوزراء 
الدكتــور بشــر الخصاونــة، وبينهم عبد الــرؤوف الروابــدة، وطاهر 

المصري، ومازن القاضي، ومحمد الحلايقة، وآخرون.

»إعاقة مشروع الإصلاح«

 لا أحــد على الأقل في خريطة القوى الفاعلــة العميقة ذات الخبرة، 
يلمح لاستثمار أزمة الفتنة حتى عنوان شروط، أو لإملاءات.

ولا أحــد لديه دليل على حصول ذلــك، لكن نطاق النصيحة وتأطير 
وصفة الاحتواء اتســع مؤخراً، والانطباع بعــد تلك الفتنة التي وئدت 
قوي ومتماســك بأن فاتورة الإصلاح المطلوب زادت وعلى أساس أن 
ما أعلن عنه من تفاصيل الفتنة صادم وغير مســبوق وفاجأ الجميع، 
كما أكد مباشــرة لـ»القدس العربي« لاعب سياســي عتيق هو الدكتور 

ممدوح العبادي.
حتى خصوم الإسلاميين سياسياً، مثل العبادي أو غيره، يعتقدون 
بــأن حجم الصدمة في ملف الفتنة إياه أكبر بكثير من أي محاولة الآن 
لتنميــط وتعليب وصفات الإصلاح، فالأردن قبل الثالث من نيســان/
ابريل - سياســياً علــى الأقل - لم يعد هو نفســه بعد ذلــك التاريخ؛ 
فالجيش هو الذي أعلن عن فتنة تم وأدها قبل ركوب الحكومة الموجة.
 يعني ذلك ببساطة أن بعض قوى الأمر الواقع بدأت تتحرك لإعاقة 
مشــروع الدمج الإصلاحي الواسع، عبر فرض شروط وإملاءات على 
حــوار وطني لم يعقــد بعد، وبذريعــة رصد انتهازيــة محتملة تحاول 

فرض الإملاء والشروط على الدولة ومركز القرار.
 تلك لعبة مســتجدة بأبعاد تضليلية قــررت بعض النخب خوضها 
لمنع أو قمع حصول حوار حقيقي في مسلســل تخويف لا ينتهي، لكن 
جرعتــه زادت بعد الفتنة وبصورة أقرب إلى مزاعم وادعاءات بوجود 
قوى أو شخصيات يمكن أن تنظر لمتطلبات الحوار السياسي بعد الآن  
على أساس أن الدولة أصبحت أضعف بعد الفتنة، الأمر الذي يخالف 
الواقع؛ لأن الدولة أقوى اليوم بعدما برزت مفاهيم التحكم والسيطرة 
وتم وأد الفتنة. هو سباق بين جهات وأشخاص داخل الدولة لتعليب 

وتغليف حوارات ينتظر الجميع انطلاقها.
وقد لمســت »القدس العربي« من الرئيس الخصاونة مباشرة، ومن 
رئيــس مجلس النــواب عبد المنعــم العودات، معــاً، نوايا فتــح أبواب 

الحوار الإصلاحي في مسارات السياسة والاقتصاد والإدارة.
لكن وســط هذه النوايا نغمــات تبدو قلقة مــن أن ينتج عن الذهاب 
لحوار سياسي إصلاحي عميق رســائل سلبية أو مشوشة لها علاقة 
بالفاتــورة والتنــازلات، وهي عناصر قلــق طبعاً يمكــن تبديدها بكل 
بســاطة دون فرض أي طــرف في الحوار المزمع لأي شــرط أو إملاء، 

وإن كانت فعاليات هذا الحوار لم تظهر بعد.

»فورين بوليسي« عن سيناتور جمهوري: العودة للاتفاق النووي
تعني حصول إيران على 90 مليار دولار

 حــذّر الســيناتور الجمهوري عــن ولاية ســاوث كارولينا، 
ليندزي غراهام، ومورغان دي أورتاغوس، المستشار السياسي 
والمتحدث السابق لوزارة الخارجية الأمريكية في مقال في مجلة 
»فورين بوليســي«  إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي 

مع إيران، وتضييع سنوات من التقدم في الشرق الأوسط.
وجاء المقال تحت عنوان: »خطة إنقاذ بايدن لإيران بـ90 مليار 
دولار« وقال الكاتبان فيه إن العــودة مرة ثانية إلى خطة العمل 
المشــتركة الشاملة الموقعة مع إيران في 2015، أو كما تعرف باسم 
»الاتفاق النووي الإيراني« ستكون بمثابة حدث زلزالي وسيقود 
إلــى الفوضى وعدم الاســتقرار في الشــرق الأوســط. وأضافا 
أن الرئيــس جوزيف بايدن ورث عن الإدارة الســابقة »شــرق 
أوسط« هادئاً نسبياً، لكن دون تحديات، بل وشهد عدة اتفاقيات 
تاريخية بين دول عربية وإسرائيل، بعد عقود دون تحركات نحو 

الاعتراف بالدولة العبرية.
في المقابل، نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريرًا 
قالت فيــه إن إدارة بايدن تفكر برفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب 
عن المصرف المركزي الإيراني. وبعبــارات أخرى »وبعد وعد في 
شــهادة أمام الكونغرس بصفقة طويلة الأمــد وقوية مع إيران، 
يســارع فريق بايدن الدبلوماســي في اتجاه التسوية. ومع أن 
العودة للاتفاق النووي لن تحصل في ليلــة وضحاها، لكنها قد 
تحصل وبســهولة هذا العام. ولو أعاد بايــدن الولايات المتحدة 
لخطة العمل المشــتركة الشــاملة 2 فإنه يكون قــد أوقف الزخم 
الإيجابي في الشرق الأوســط من خلال زعزعته استقرار القوة 

السلمي الذي ورثه«.

 90 مليار دولار

وأعطت الاتفاقيــة الأولى إيــران المال، فحتــى إعادة فرض 
العقوبــات من جديد فــي 2018، كان المصرف المركــزي الإيراني 
يتحكم بـ120 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي. وحجزت 
العقوبــات الأمريكية هــذه المليــارات في حســابات الضمان، 
وأجبرت الضغوط إيران على سحب الأموال من الحسابات التي 

ظلت مفتوحة. 

وبعد عامــن من اســتراتيجية أقصى ضغط، لــم يتبق لدى 
إيران من الاحتياطي الأجنبي سوى مبلغ زهيد، 4 مليارات دولار. 
وفي الوقت نفســه حرمت العقوبات الأمريكيــة إيران من موارد 
بـ70 مليــار دولار كانت تدعم الميزانية، وذلك بســبب العقوبات 
على النفط التي خفضت صــادرات النفط بمليوني برميل يومياً. 
ولم يتــرك تراجع الحظوظ الضخمة أمام إيران ســوى خيارات 
اقتصاديــة قليلة، واضطر النظــام لتخفيــض ميزانيات الدعم 

للجماعات الوكيلة عنه في المنطقة.
وفي الوقت الذي قاومت فيه إيران الانهيار، إلا أن بقية الشرق 
الأوســط تنفس الصعداء. وكان التقدم فــي »اتفاقيات إبراهيم« 
التي عقدت في آب/ أغســطس بين إســرائيل والإمــارات معدية. 
وعليه فالتحالف من جديد مع إيران يهدد بتقويض معظم التقدم 
الذي تحقق. وفي الوقت الحالــي يمكن للنظام الإيراني الحصول 
على 90 مليار دولار في اللحظة التي سينهي فيها بايدن العقوبات.

وبعد كل هــذه، قيدت العقوبــات 40 مليــار دولار من النفط 
والمبيعات المكثفة في آســيا والشرق الأوســط، أما الـ50 ملياراً 
الأخرى، فليســت متاحــة للنظام. ولــو تم إحياء خطــة العمل 
المشــتركة الشــاملة، فســتحصل إيران على 50 مليار دولار من 
صادرات النفط بقيمة الســوق اليوم. وســيتم رفــع العقوبات 
الأخرى التي قد تقوي قطاع الحديد والأدوية اللذين يستخدمان 
لتمويل الحرس الثوري ومغامراته الخارجية. وسيعود الاقتصاد 
الإيراني للانتعاش، ولــن يمضي وقت طويل قبل أن تبدأ حقائب 
المال إلى حزب الله وحماس. وستذهب هذه المليارات إلى الدولة 
الراعية للإرهاب. ورغم تخفيض الميزانية العسكرية إلى أقل من 
20 مليار دولار في العام، إلا أن إيران تنفق من الناحية التاريخية، 
ومنذ 2012، نحو 16 مليار دولار لدعم حلفائها في العراق وسوريا 
واليمن، وترسل سنويا 700 مليون دولار إلى حزب الله في لبنان.

ويقول الكاتبان: »لســنا في حاجة للتكهن أين ستنفق إيران 
الأموال التي ســتحصل عليها من تخفيف العقوبــات، فبدلًا من 
إنفاق الأموال التي حصلت عليها قبل ســتة أعــوام على أبحاث 
الســرطان والبنى التحتية، زادت من ميزانيتها الدفاعية بأرقام 
قياسية. ونشر الحرس الثوري الفوضى والموت، وسيحدث نفس 

الشيء مرة أخرى«.

وتعني العــودة الجديدة للاتفــاق أن القيــود الأصلية بناء 
على شــروط الاتفاق الأصلي تكــون قد انتهت هــذه المرة. وفي 
غضون عقد من الزمان، لن يكــون هناك قيد على تخصيب إيران 
لليورانيوم كماً ونوعــاً، ولا قيود على عدد أجهزة الطرد المركزي 
المتقدمة، ولا حظر على اســتيراد الصواريخ الباليستية، ونهاية 

الحظر على عدد من الممنوعات الأخرى.

سباق تسلح 

وتعني العودة الجديدة سباق تســلح في المنطقة، لكن إيران 
ســيكون لها السبق، وعندها ســيتم تقويض كل التقدم الصعب 
الذي حققته الولايات المتحدة. إلا أن بايدن يســير مســرعاً نحو 
هذا المصير، رغم الخطر الواضح والمحدق. وحسب قانون مراجعة 
الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 الذي وقّعه الرئيس في حينه 
بــاراك أوباما، يُطلب من الفرع التنفيذي تســليم أي نص يتعلق 
بالبرنامج النووي الإيراني. ولدى الكونغرس 30 يوماً للمراجعة 
والتصويت علــى الصفقة. ولكن هذه المــرة يخطط فريق بايدن 
للمناورة حول هذه القواعد. ولو استطاع الفريق تحقيق صفقة، 
فعندها يمكن لوزارة الخارجية الزعم أنها عادت إلى نفس الاتفاق 
الذي صوّت عليه الكونغــرس، دون النظر إلى أن البنى التحتية 
للبرنامج النووي الإيراني مختلفة عــن تلك التي كانت عليه في 

.2015
لكن قانون المراجعة قد يمنح زعيــم الأغلبية أو الأقلية في أي 
من المجلســن، النواب والشــيوخ، فرصة لتقديم مشروع قانون 
يمنع تخفيف العقوبات التي يريد بايــدن التفاوض عليها، وهو 
ما يضمن تصويتاً في المجلســن. وعلــى زعيم الأقلية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن 
ماكارثي، ممارســة هذا الحق ومســاءلة أعضاء المجلسين بشأن 
دعمهم إرســال هذه المليارات لدولة تعتبر الراعي الأكبر للإرهاب 
حســب قول الكاتبين. وربما كانت المفاوضــات مع إيران جديرة 
بالاهتمام، لكن أعضاء الكونغرس والشعب الأمريكي يستحقون 
عملية شــفافة، وعليهم محاســبة إدارة بايدن بمــا وعدت به: 

»صفقة أحسن«.

»إندبندنت«: زيادة نسبة حالات 
ومحاولات الانتحار بين الأطفال

شمال غربي سوريا
 نشــرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً لمراســلتها في الشــرق الأوســط بيل ترو حول 
زيادة معــدلات محاولات الانتحــار أو الذين انتحــروا بين الأطفال الســوريين. ونقلت 
الصحافية تحذيرات منظمة »سيف ذا تشيلدرن« البريطانية وأن هذه المحاولات إشارة 
إلى أزمة صحة عقلية في شــمال غربي سوريا.  فهناك واحد من خمسة أطفال سجلت 

حالاتهم تحت سن الـ 18 عاماً حاولوا الانتحار أو انتحروا. 
وحذرت المنظمة الدولية من أزمة صحة عقلية قائلة إن حالات الانتحار زادت في 2020 
بنســبة 90%. وقالت إنها سجلت 246 حالة انتحار و1.748 محاولة انتحار وفي الأشهر 
الأخيرة من عام 2020 فقط. ومن بين الذين حاولوا الانتحار 42 في سن الخامسة عشرة 

أو أصغر، وهناك نسبة 18% كانوا مراهقين في سن بين الـ16- 20 عاماً.
وتم تسجيل آخر حالة الأســبوع الماضي عندما قامت منظمة محلية شريكة للمنظمة 
البريطانيــة بتأكيد انتحــار طفل في الـ 14 عاماً في مخيم للنازحين في حماة. ونســبت 
المنظمــة الإغاثيــة أســباب الزيــادة إلــى تدهور الأوضــاع المعيشــية في المناطــق التي 
دمرتها الحرب والفقــر وغياب فرص العمل والتعليم والعنــف المنزلي وتزويج البنات 

الصغيرات.
 وقال ماجد، عامل صحة نفســية في شبكة »حراس« في منطقة إدلب والتي تتعاون 
مع »ســيف ذا تشيلدرن« إن »نســبة 15% تقريباً من البالغين لديهم هواجس بالانتحار« 
و«يعبر الأطفال عن )التأزم العاطفي( من خلال السلوك، العدوانية والعزلة والانتقام«. 
وأخبر »سيف ذا تشيلدرن« عن فتاة عمرها 15 عاماً تزوجت لمدة عام حيث بدأت علاقتها 
بزوجها تتدهور »في اليوم الذي ماتت فيه سبب زوجها لها المشاكل وتجادلا، ثم غادر 
البيت ليعود ويجدها ميتة« وقالت ســونيا خوش، مديرة في »ســيف ذا تشــيلدرن« إن 
الوضع مقلق للغاية« و«بعد عشــرة أعوام من النزاع نشاهد الأطفال يلجأون للانتحار« 
و«إنه محزن للغاية أن يصل فيها الأطفال لدرجة لا يرون طريقاً للحياة ولا يســتطيعون 

الحصول على تعليم وطعام كافٍ ومسكنٍ مناسب«. 
ولا توجــد في الأفق أي إشــارات عن نهاية الحرب التي دمــرت معظم البلاد. وتعتبر 
مناطــق المعارضة في شــمال غربــي البلاد الأكثــر تضررًا حيــث يكافح النــاس هناك 
للحصول على الطعام والدواء. وشــردت الحرب 3 ملايين سوري في بلادهم منهم 1.6 

مليون يعيشون في مخيمات مزدحمة وبائسة.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرا فلسطينيا بالقرب من باب العامود في البلدة القديمة في القدس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

من المقرر ان تصعد عدة كتل برلمانية ترشحت للانتخابات 
البرلمانية، مــن فعالياتها الاحتجاجية خــال الأيام المقبلة، 
رفضا لدعــوات تأجيل الانتخابــات، التــي تتبناها قوائم 
وتنظيمات فلســطينية أخرى على رأســها حركة فتح، لعدم 
قبولهــا إجراء الانتخابــات من دون القدس، وذلك بســبب 

الرفض الإسرائيلي. 

موافقة إسرائيل تشمل مناطق السلطة
 

ورســميا أبلغ الاتحــاد الأوروبــي مســاء أول من أمس 
الأربعاء الرئيس محمود عباس، نتائج اتصالاته التي كثفت 
خلال اليومين الماضيين مع الجانب الإســرائيلي، وتلخصت 
بأن إســرائيل لا تمانع إجراء الانتخابات كونها شأنا داخليا 
فلســطينيا، على أن تجرى في مناطق الســلطة الفلسطينية 
المصنفــة »أ، ب، ج« مــن دون أن تكون القدس جــزءا منها، 
باعتبارها تابعة للســيادة الإسرائيلية، كما تزعم حكومة تل 
أبيب.  وأبلغ الاتحاد الأوروبي بذلك عقب لقاء دبلوماســيين 
أوروبيين بمســؤولين كبار في الخارجية الإسرائيلية، نقلوا 
لهم خلاله موقف الحكومة، كمــا أعقبت ذلك اللقاء الذي عقد 
الثلاثاء الماضي، اتصالات من قبل مسؤولين كبار في الاتحاد 

الأوروبي مع حكومة إسرائيل، وتلقوا الإجابة ذاتها. 
وحســب المهلة الأخيرة التي طلبها الاتحاد الأوروبي من 
السلطة الفلســطينية في إطار تحركاته، التي تواصلت حتى 
مســاء أول من أمس الأربعاء، لإعطاء القيادة الفلســطينية 
وقتا مناســبا للتفكير قبــل عقد الاجتماع المهــم الذي انعقد 
ليــل أمس الخميــس للبت في القــرار النهائي مــن التوجه 

للانتخابات في موعدها أو التأجيل.
وكان الرئيــس عباس قد اســتقبل مســاء أول من أمس 
الأربعــاء، في مقر الرئاســة بمدينة رام اللــه ممثل الاتحاد 

الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف. 
وعقب اللقــاء قال ممثــل الاتحاد الأوروبــي إن الاتحاد 
يدعم دعمــا كاملا المضي قدما في الانتخابات، ويواصل بقوة 
اتصالاته مع كل الأطراف السياسية ذات العلاقة بشأن هذه 
القضية المهمة. وأضاف في بيان صدر عنه »أجريت مناقشات 
بناءة وصريحة مع الرئيس عباس حــول آفاق الانتخابات 

الفلسطينية المقبلة«. 
لإســرائيل  دعوته  الأوروبــي  الاتحــاد  مواصلة  وأكــد 
لاحترام التزاماتها بموجب »اتفاقية أوسلو« وتسهيل إجراء 
الانتخابــات في جميــع الأراضي الفلســطينية، بما في ذلك 
القدس الشرقية. وشدد على أنه لا غنى عن إجراء انتخابات 
حــرة ونزيهة وشــاملة في جميــع أنحاء فلســطين، مؤكدا 
أن العملية الانتخابيــة تمهد أيضا الطريــق نحو المصالحة 
الفلسطينية وســتؤثر بشــكل كبير على آفاق تقرير المصير 
للشعب الفلســطيني وبناء الدولة في ســياق حل الدولتين 

القابل للحياة. 

فعاليات رافضة للتأجيل
 

وفــي ظل التوجــه القائم للتأجيل بســبب ســلبية الرد 
الإســرائيلي، يتجه عدد مــن القوائم المرشــحة لانتخابات 
المجلس التشــريعي لتنظيم فعاليات احتجاجية خلال الأيام 
المقبلة، بعد أن أقــرت برنامج فعاليات، يبــدأ فعليا من يوم 

الخميس.
 وقالت القوائم الانتخابية، في بيان صحافي، إنها شكلت 
لجنة تنسيقية عليا تضم رؤساء القوائم أو من ينوب عنهم، 
وممثلين عن المجتمع المدني، للإعلان عــن برنامج تصاعدي 

قانوني وميدانــي، رافضة قرار التأجيــل، وأكدت على حق 
الشعب الفلســطيني في المشاركة في الانتخابات التشريعية 

في موعدها في كل المحافظات، وفي القلب منها القدس. 
وكان ممثلــو 23 قائمــة انتخابية، نظموا مســاء أول من 
أمس الأربعــاء، مظاهرة علــى دوار المنارة فــي مدينة رام 
الله؛ رفضاً لتأجيــل الانتخابات، وللمطالبة بعقدها، وأكدوا 
علــى أن القدس يجب أن تبقى حاضــرة، وأن على الفصائل 
الفلســطينية فــرض الانتخابات في المدينة المقدســة وترك 

المقدسيين ليقرروا مصير مشاركتهم في يوم الانتخابات.
 واعتبر المشاركون أن الانتخابات تعد استحقاقا دستوريا 
لــكل الشــعب، وأن لا أحد يملك حق تأجيلهــا. وكان من بين 
المشاركين ممثلون عن كتلة »القدس موعدنا« التابعة لحركة 
حمــاس، وآخرون عن كتلة المســتقلين، وتلك التي يرأســها 

ناصر القدوة. 
ويترقب الشــارع الفلســطيني إلى أين ســتتجه الأمور 
السياســية الخاصــة بالانتخابات. وبين مؤيــد ومعارض 
انقسم المواطنون في الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي. 
تأجيل  رفضهــا  الفلســطينية  المقاومة  فصائــل  وأعلنت 
الانتخابات بأي حال من الأحــوال، رغم تحفظها على البدء 
بالمجلس التشــريعي. وشــددت فصائل المقاومــة في بيان 
لها علــى ضــرورة احترام المواعيــد المحــددة للانتخابات 
والتوافقــات الوطنية وصولًا إلى تشــكيل المجلس الوطني، 
مع التأكيد التام على إجرائها فــي القدس، ودعت لأن تكون 
الانتخابات »ســاحة من ســاحات الاشــتباك مع الاحتلال 

واستثمار هبة القدس«. 
وفي الســياق، كانت حركــة حماس قد قالــت إنها تتابع 
التطــورات كافة حــول الانتخابــات الفلســطينية العامة، 
والدعوات إلى لقاءات وطنية لمناقشة الانتخابات في القدس، 
في ظل حديث عــن إلغاء أو تأجيــل الانتخابات إلا بموافقة 
إســرائيلية على إجرائهــا في القدس وفق »اتفاق أوســلو« 

وأكدت أن الانتخابات »حق أصيل للشــعب الفلســطيني«. 
وأشــارت حماس إلى أن الانتخابات في القدس »خط أحمر« 

وأكدت أنها ليست جزءاً من التأجيل أو الإلغاء. 
وكان نائب رئيس حركة فتح محمــود العالول قد قال إن 
الذهاب الــى الانتخابات دون القدس يعد »خيانة وجريمة«. 
وكشف عن امتناع سلطة الاحتلال عن إعطاء أي إجابة حول 
الانتخابــات في القدس رغــم مخاطبتها رســميا من جهات 
أوروبية وإقليمية وأطراف أخرى تعهــدت بعمل كل ما يلزم 
لمنع عرقلتهــا في القدس. وأكــد أن الانتخابات في العاصمة 

المحتلة تعد »قضية سياسية وسيادية، وليست فنية«. 

استطلاع رأي
 

يشــار إلى أن مركز أطلــس للدراســات والبحوث أعلن 
عــن نتائج اســتطلاع أجراه فــي الفترة ما بــن 19و22 من 
شــهر نيســان/ ابريل الجاري، وقال إن الغالبيــة العظمى 
مــن الجمهــور )6. 86٪ ( عبرت عن رغبتها بالمشــاركة في 
التصويت في الانتخابات التشــريعية المقــرر عقدها في 22 
مايــو/ أيار المقبل، فــي حين لا يرغب ما نســبته ) ٪3.12 ( 

التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة. 
وعند ســؤال الجمهور عن القائمة التي ســيصوتون لها 
من القوائم الــ36 التي قدمــت أوراقها إلى لجنة الانتخابات 
استعدادًا لخوض الانتخابات التشريعية، أجاب.432  ٪ من 
المستطلعين أنهم سيصوتون لقائمة »القدس موعدنا« )حركة 
حماس( 2.17 ٪أجابوا أنهم سيصوتون لقائمة »العاصفة« 
)فتــح برئاســة محمــود العالــول(٪13.9 قالــوا بأنهم 
سيصوتون لقائمة »المستقبل« )تيار دحلان( في حين قال  ما 
نسبته )٪8.6( أنهم ســيصوتون لقائمة »الحرية« )القدوة 
والبرغوثــي( وقال ما نســبته )٪ 4.1( إنهم ســيصوتون 
لقائمــة »نبض الشــعب« )الجبهة الشــعبية( وما نســبته 

)3٪( قالوا إنهم سيصوتون لقائمة »المبادرة الوطنية« كما 
قال 1.٪  إنهم ســيصوتون لقائمة 8 »معا قادرون« )ســام 

فياض( فيما لم يتجاوز باقي القوائم نسبة الحسم. 
وعند سؤال الجمهور عن القائمة التي يتوقعون أن تحصل 
على أعلى المقاعد في الانتخابات التشــريعية المقبلة، توقعت 
النسبة الأكبر ) 36.4٪( أن تحصل قائمة »القدس موعدنا« 
على أعلى المقاعــد، في المقابل توقعت ما نســبته )٪23.9( 
أن تحصل قائمة »العاصفة« )فتح برئاســة محمود العالول( 
على أعلى المقاعد في الانتخابات التشــريعية القادمة، وبين 
الاســتطلاع أن غالبيــة الجمهــور تفضل إعطــاء أصواتهم 
للقوائم ذات الطابع الحزبي بالدرجة الأولى بما نسبته )٪ 
39.6( ثم للقوائم الُمشكلة من شــخصيات مستقلة وكفاءات 
بما نســبته )٪ 21.3( وبالدرجة الثالثــة يفضلون إعطاء 
أصواتهم للحركات الشعبية المطلبية بما نسبته ) 4.8٪( كما 
يفضل ما نسبته ) ٪33.8( من الجمهور أن تركز القوائم في 
برامجها الانتخابية على الجوانب الخدماتية، في حين يفضل 
ما نســبته )25.6 ٪( أن تركز على الجوانب السياسية، في 
المقابل فإن ما نسبته )40.6٪( يفضلون أن تركز القوائم في 

برامجها على الجوانب السياسية والخدماتية معًا. 
وأوضــح أن ما نســبته )49.3٪( يعتقدون أنه ســيتم 
تأجيل الانتخابات، فيما يرى ما نسبته )36.7٪( أنه لن يتم 
تأجيلها. وعند سؤال الجمهور أنه في حال لم تسمح إسرائيل 
بإجــراء الانتخابات في القدس؛ فقد أيــد )35.2٪( تأجيل 
الانتخابات، في حين عارض تأجيلها ما نســبته )٪46.4(.  
وفي السياق، ذكرت القناة 12 العبرية أن الجيش الإسرائيلي 
رفــع حالة التأهب فــي المناطق الجنوبيــة والضفة الغربية 
قبيل خطاب الرئيــس عباس أمس. ووفقــاً للقناة العبرية، 
رفع الجيش الإســرائيلي حالة التأهب في صفوف قواته في 
المنطقة الجنوبية وفــي مناطق الضفة الغربية قبيل الخطاب 

الذي يتوقع أن يعلن فيه تأجيل الانتخابات الفلسطينية. 

إسرائيل ترفع حالة التأهب... واستطلاع يظهر عدم تجاوز معظم القوائم نسبة الحسم 

الشارع الفلسطيني يترقب الآتي... ودعوات لفعاليات احتجاجية واسعة رفضا لتأجيل الانتخابات

القدس ـ  »القدس العربي«: 

أكد حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة 
القدس والمقدســات، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل ليل نهار على 
سرقة تاريخ مدينة القدس العربي وحضارتها الإسلامية، وتزوير 

حقائقها ومعالمها. 
وأكد فــي تصريح صحافــي ان مدينة القــدس المحتلة تعتبر 
إرثاً دينيا وحضارياً وتاريخيا حيث تحفل حاراتها وشــوارعها 
وأزقتهــا بالأماكن الدينية من كنائس ومســاجد وأديرة وتكايا، 
اضافة للعديد من المقامات والمــزارات والمتاحف والمكتبات، لافتا 
إلى أنه يوجد فيها حوالي 742 موقعا، بما في ذلك 60 موقعا أثريا 
رئيســيا، وحوالي 682 معلما تراثيا كالقبور والكهوف والقنوات 
وبرك المياه والمنشــآت الصناعية، إضافة إلى مــا يربو عن 700 
مبنى تاريخي، جعل منها قبلة للســياح من شــتى بقاع الأرض، 
للوقوف على حضارات تعاقبت، وأمم تلاحقت للســكن في هذه 

البقعة المقدسة. 
وأشــار عيسى الى ان القطاع السياحي في القدس مصدر رزق 
لعدد كبير من التجار المقدســيين، لافتا إلى أن ذلك بقي يثلج قلب 

التجار المقدسيين حتى عام 1967 واحتلال المدينة المقدسة. 
وأضاف: »المحتل الإســرائيلي الغاشم باحتلاله وما اقامه من 
تجمعات وبؤر استيطانية، وما بناه من جدران اسمنتية احاطت 
القدس وكبلتها، شوه هدوء المدينة وروعتها، وحجب جمالها عن 
العالم بأســره لتكون مدينة حصرية لليهود، حيث يعملون ليل 
نهار على ســرقة تاريخها العربي وحضارتها الاسلامية، وتزوير 
حقائقها ومعالمها لتصبح القدس كما يتمنون ويحلمون، حاضنة 

لكنسهم وحدائقهم التلمودية«. 
وأشــار إلى أن الاحتلال تســبب في عزل المدينة المقدسة عن 
محيطها عقب توقيع »اتفاقية اوسلو« عام 1993 الذي أجل قضية 
القدس للمفاوضات الأخيــرة، بإغلاق نحو 37 متجرا، وإضعاف 
نحو 50٪ من قوتها الشــرائية، لتســطر حكاية معاناة القطاع 

السياحي في المدينة. 
وقال »جــراء سياســات الاحتــال وســلطاته ومخططاته 
التهويدية، اصبحــت القدس مغلقة، لا يدخلهــا إلا من ارادت له 

إسرائيل الدخول، لتصبح حلم الكثيرين وهاجس المئات«. 
وأشــار إلى أن مهمة أدلاء الســياحة اليهود، تقوم حاليا على 
نشــر الأفكار الصهيونية حــول وضع القدس والبلــدة القديمة 
وتاريخها وفق الرؤية الإسرائيلية، كما يثيرون الفزع بين السياح 
حول خطورة زيارة البلدة القديمة في المســاء لأنها مليئة بقطاع 

الطرق العرب. وإن البقاء في غرب القدس أضمن لهم. 
ودعــا من أجل الحفــاظ على مكانــة المدينة، إلــى دعم قطاع 
الســاحة في القدس، والتأكيد على الروايــة الصحيحة للمدينة 
المقدســة لمواجهة الأكاذيب والمزاعم الصهيونيــة حول احقيتهم 
وتاريخهم في المدينة، وإلى تشــجيع الســياحة العربية للقدس 
لإنعاش الســياحة فيها من خلال التعامل مــع الفنادق والمكاتب 

السياحية العربية. 
وطالب بإعداد الدراســات والتقارير التــي توضح انتهاكات 
الاحتلال لقطاع السياحة وتدميره في القدس، وطباعة منشورات 
وكتيبات حول القدس ومعالمها وأثارها تروي الحقائق التاريخية 
للمدينة وتوزيعها على الســياح، كما طالب رجال الاعمال العرب 

باستثمار لأموالهم في القدس لدعم قطاع السياحة فيها. 

عيسى: إجراءات الاحتلال تشوه القدس
وتسرق تاريخها العربي والإسلامي 

غزة ـ »القدس العربي«: 

تراجعت ســلطات الاحتلال عن قرارها السابق 
بمعاقبــة صيادي غــزة، على أثر التوتــر الميداني 
على الحدود، الذي حرمهم على مدار الايام الأربعة 
الماضية من النزول للبحر بغرض الصيد، وسمحت 
من جديــد بعودة العمل وفتح بحــر غزة لعمق 15 

ميلا بحريا. 
واشتمل القرار الإسرائيلي الجديد على أن عودة 
الأمور إلى سابق عهدها مشروطة باستمرار الهدوء 

والاستقرار الأمني. 
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي انه »بعد مشــاورات أمنية تقرر اليوم 
إعادة مســاحة الصيد البحري فــي قطاع غزة إلى 
15 ميلا بحريا«. وأضاف »إعادة السياســة المدنية 
تجاه قطاع غزة مشــروطة بالحفــاظ على الهدوء 

والاستقرار الأمني«. 
وقــال منســق اتحاد لجــان الصياديــن زكريا 
بكر، إن الاحتــال أبلغهم بإعادة مســاحة الصيد 
للصيادين بمساحة 15 ميلا من رفح لغزة، و6 أميال 

من غزة للسودانية شمالا. 
وكبدت عمليــة إغلاق البحــر الصيادين الذين 
يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة خسائر مالية 

كبيرة، وجعلت الآلاف منهم بلا عمل على مدار الأيام 
الماضية. 

جاء ذلك بعــد أن قررت ســلطات الاحتلال ليل 
الأحد الماضي، تقليص مســاحة الصيد من 15 ميلا 
إلى 9 أميال، وتلاه بعد ســاعات قليلة إغلاق شامل 
لمساحة الصيد في أعقاب مداولات أمنية، جاءت على 
خلفية التوتــر الأمني على حدود غزة، وما صاحبه 
من قيام المقاومة بإطلاق رشــقات صاروخية رفضا 
لما يجري في مدينة القدس المحتلة من اعتداءات ضد 
المقدسيين.  وتوسعة مجال الصيد في بحر غزة إلى 
15 ميلا تعد من ضمن تفاهمات التهدئة التي أبرمت 
بين الفصائل الفلسطينية وإســرائيل برعاية عدة 

أطراف. 
وفي هذا السياق، كانت »وحدات أبناء الزواري« 
التي تنشــط في إطلاق »البالونــات الحارقة« قد 
قالت »لن نصمت طويلا« على عدم التزام الاحتلال 
بالتفاهمات. وأعلنت مســاء أول من أمس الأربعاء 
في بيان أصدرته قبل تراجع الاحتلال بفتح البحر، 
أنها قد دخلت ميدان العمل من جديد، وأنها »ستجبر 
الخاصة«.  بطريقتنا  بالتفاهمــات  بالالتزام  العدو 

وأضافت »سنجعل غلاف غزة جحيما«. 
وكانت هــذه الوحدات وغيرها قد نشــطت في 
أوقات ســابقة بإطــاق »البالونــات الحارقة« ما 

تسبب بحرائق كبيرة في مناطق »غلاف غزة«. 
وخــال الأيــام الماضيــة تصاعــد التوتر على 
الحدود، حيث تكررت عمليــات إطلاق الصواريخ 
صــوب المســتوطنات الإســرائيلية القريبــة من 
الحــدود، كما نظمت عــدة فعاليات شــعبية قرب 
»بالونات  إطــاق  وتخللهــا  الفاصــل،  الســياج 
حارقة« صوب تلك المناطق القريبة، ما دفع سلطات 
الاحتلال إلى تحميل حركة حماس المسؤولية، فيما 
ردت الحركــة وفصائل المقاومــة بالتأكيد على أنها 
لن تقف مكتوفة الأيدي على مــا يجري في القدس 

المحتلة. 
ونقلت تقارير عبرية عــن ضباط كبار في قيادة 
المنطقــة الجنوبية في جيش الاحتــال، قولهم إن 
الهدوء النسبي على الحدود مع قطاع غزة لم ينته، 
مع احتمالية تجدد التصعيد نهاية الأسبوع الحالي. 
وذكرت أن قيادة المنطقــة الجنوبية في الجيش 
الإســرائيلي تواصل في هذه الأثناء تعديل خطط 
عســكرية والحفاظ على أعلى مستوى استنفار في 

صفوف قوات فرقة غزة العسكرية.  
وفي ســياق التوتــر الــذي كان حاصلا، أعطى 
)الكابينت(  الإســرائيلي  الأمني  الــوزراء  مجلس 
الضوء الأخضر لشــن هجوم عسكري على غزة في 

حال تطلب الأمر. 

بعد إغلاق دام أربعة أيام بسبب التوتر الميداني

إسرائيل تعيد فتح بحر غزة أمام الصيادين
... ووحدات »البالونات الحارقة« تحذر من التراجع عن التفاهمات 

■ نيويورك ـ  د ب أ: قبــل تنصيب الرئيس 
الأمريكي جو بايدن بخمســة أيام، أي يوم 15 
كانون الثانــي/ يناير الماضــي، أعلن الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس مرســومه بإجراء 
انتخابــات في الأراضي الفلســطينية. لم يكن 
قد تم التوافق على توقيت الانتخابات، وكانت 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب  إدارة 
المنحازة تماما إلى إســرائيل تشــكل كابوســا 

للزعيم الفلسطيني.
أراد الرئيــس عباس تقديم نفســه للرئيس 
الأمريكي الجديد كزعيــم ديمقراطي. والحقيقة 
أن عبــاس كان قد فاز في انتخابات الرئاســة 
الفلســطينية عام 2005 بولايــة واحدة مدتها 
اربع سنوات، لكنه اســتمر في السلطة لمدة 16 

عاما تالية دون انتخابات. 
المجلس  انتخابــات  إجــراء  المقــرر  ومــن 
التشــريعي الفلســطيني يوم 22 أيــار/ مايو 
المقبل. ومن الناحية النظرية ستليها انتخابات 
رئاسية فلسطينية في نهاية تموز/ يوليو المقبل 
ثم انتخابات المجلس الوطني الفلســطيني يوم 

31 آب/أغسطس المقبل.
وكان لــدى الرئيس الفلســطيني البالغ من 

العمر 85 عاما، انطباع بأن فوزه في الانتخابات 
محسوم، وبعد ذلك ســيصبح من السهل عليه 
الاستفادة من السياسات الأمريكية لصالح قيام 
دولة فلسطينية. ولكن بمرور الوقت اتضح الآن 

أن الأمر ليس بهذه السهولة.
الأمريكــي  السياســي  المحلــل  وحســب 
الإسرائيلي زائيف شــافتز فإن الرئيس بايدن 
قد يكــون أكثر تعاطفــا مع الفلســطينيين من 
ترامب، لكن مســتقبل فلســطين لا يحتل مكانة 

متقدمة على قائمة أولويات إدارته. 
وقد أطلقت الإدارة الأمريكية عدة إشــارات 
إيجابية، لكن بايدن لم يتحدث مع عباس حتى 
الآن، ناهيك عن دعوته لزيارة واشــنطن. وقد 
انتخابات  بإجــراء  المتحدة  الولايــات  ترحب 
حرة ونزيهة في فلسطين، لكن التركيز الإقليمي 
منصــب حاليــا على إيــران وليــس على رام 
اللــه. كمــا أن الإدارة الأمريكية تــدرك امتلاك 

إسرائيل لدعم واســع بين الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي في الكونغرس.

ويقــول شــافتز فــي تقرير نشــرته وكالة 
بلومبيــرغ للأنبــاء إن الأســوأ مــن ذلك، هو 
أنه يبــدو أن عباس أســاء تقدير حســاباته 
الانتخابية، فحركة فتح التي يقودها منقســمة 

إلى معسكرات.
وأظهــر اســتطلاع للــرأي أجــراه المركــز 
الفلســطيني للسياسة وبحوث الرأي العام في 
أواخر آذار/ مــارس الماضي أن حركة فتح تأتي 
وراء حــزب »الحرية« المنشــأ حديثا من حيث 
الشــعبية، الذي يعتبر فرس السباق بالنسبة 
لمــروان البرغوثي القيادي الســابق في حركة 
فتح، والذي يقضي عدة أحكام بالســجن مدى 
الحياة في سجون إســرائيل بتهمة قتل مدنيين 
إســرائيليين. ورغــم أن فــوز حــزب الحرية 
بالانتخابات لن يعني إطلاق سراح البرغوثي، 

فإنه سيكون إهانة لعباس وزمرة قياديي حركة 
فتح القدامى.

كما أن حركة حماس الفلســطينية المسلحة 
التي تسيطر على قطاع غزة، ستخوض السباق. 
وهناك ثأر دموي قديم بين فتح وحماس منذ عام 
2007 عندما نفذت الحركــة انقلابا داميا أطاح 
بعباس ومؤيديه في غزة. كما أن هناك خلافات 

أيديولوجية وفنية جوهرية بين الحركتين.
وبالطبــع، لا تعتــرف حركة حمــاس بحق 
حروب  ثلاث  وخاضت  الوجود.  في  إســرائيل 
ضدها فــي العقدين الماضيــن. وتتهم الرئيس 
عباس بأنه متعاون مع الاحتلال الإســرائيلي 
فــي الضفة الغربيــة، وهو قــول ينطوي على 
بعض الحقيقــة. ففي حين يشــن عباس حربا 
دبلوماســية ضد الدولة اليهوديــة، فإن قواته 
شبه العســكرية تتعاون معها بشكل وثيق في 

الموضوعات الأمنية.

مدينة  شــهدت  الماضــي،  الأســبوع  وفــي 
القدس اشــتباكات بين حشــود من النشــطاء 
الفلســطينيين والشرطة الإســرائيلية بسبب 
القيــود المفروضة على التجمعات خلال شــهر 
رمضان، وهو موســم حســاس دائما بالنسبة 
لإســرائيل. ومن غير الواضح أن حماس تقف 
وراء هــذه الاشــتباكات، كما أنــه لا يبدو أن 

الشباب المشارك فيها من مؤيدي عباس.
وبالتزامن مع اشتباكات القدس نظمت حركة 
حمــاس مظاهرة حاشــدة في غــزة تأييدا لمن 
أطلقت عليهم »المتظاهرون الأبطال« في القدس. 
كما أطلقت مجموعــة من الهجمات الصاروخية 
تجاه البلدات الإســرائيلية الحدودية مع غزة 
تعبيرا عــن التضامن مع غضــب أهالي الضفة 
القيود  عن  إسرائيل  تراجعت  وعندما  الغربية. 
التــي فرضتهــا علــى التجمعات فــي القدس 
الشــرقية، نسبت حماس لنفســها الفضل فيما 

وصفته بالانتصار الفلسطيني.
وفي أي انتخابات فلسطينية، لن يرغب أحد 
في أن يتهــم بالتهاون في الدفــاع عن القدس. 
وهذا هو الموقف الذي وجد عباس نفســه فيه. 
فهو لا يستطيع إطلاق الصواريخ على إسرائيل 
ولا التهديد بأعمــال عنف في الشــوارع، لكن 
التزام الصمت أيضا يمكن أن يكلفه الانتخابات. 
وفــي مواجهة هــذا الاحتمال لجــأ عباس إلى 
ما كان يفعلــه في الماضي وهــو محاولة إلغاء 

الانتخابات بسبب القدس ليس إلا.
وقال عباس أمــام اجتماع لحركة فتح »نؤكد 
أننا لن نقبل تحت أي ظــرف إجراء انتخابات 
القدس الشرقية  عامة دون الســماح لســكان 
بالتصويت فيها وللمرشحين بالقيام بدعاياتهم 

في المدينة«.
وفــي المقابل فــإن إســرائيل التــي تدعي 
ســيادتها على المدينة، لم تعــط موافقتها على 
إجــراء الانتخابات الفلســطينية فــي القدس 
الشــرقية. ورغم ضغوط الاتحاد الأوروبي من 
غير المحتمل أن توافق على ذلك. وعباس يعرف 
ذلك، وبالتالي فإن شــرطه هذا يعني التراجع 

عن إجراء الانتخابات التي دعا إليها.

الكاتب الإسرائيلي زائيف شافتز: عباس كتب شيكا على نفسه لا يستطيع سداده

الرئيس عباس يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريروقفة ضد تأجيل الانتخابات

 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10250 الجمعة 30 نيسان )أبريل( 2021 - 18 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10250 Friday 30 April 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

٠رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

بالرغم من قــرار الاحتلال بإزالة الحواجز الحديدية التي 
وضعها مع بداية شهر رمضان في منطقة باب العامود، بسبب 
الهبة التي انفجرت في القــدس المحتلة، إلا أن جنوده كرروا 
من جديد اعتداءهم على المقدسيين الذين يتجمعون بعد أداء 
صلاة التراويح في تلــك المنطقة، واندلعت مواجهات تخللها 

قيام جنود الاحتلال باعتقال عدد من المواطنين. 

القدس تواجه الخطر
 

واعتدت قوات الاحتلال على الشــبان الموجودين في باب 
العامود لليوم الـ15 على التوالــي، بالضرب وإطلاق قنابل 
الغاز المسيل للدموع والصوت صوبهم، كما دمرت محتويات 
بســطات الباعة المتجولــن الموجودين في المنطقة بشــكل 

استفزازي. 
إلى ذلــك اعتقلت قوات الاحتلال شــابا من حي الشــيخ 
جراح بالقدس المحتلة، خلال فعالية نظمها شبان مقدسيون 
لمنع حفل تطبيع مدعوم من قبــل صندوق التمويل اليهودي. 
وأوضح شــهود عيان أن قــوات الاحتــال اقتحمت فعالية 
مساندة للأهالي المهددين بالتهجير من منازلهم مطلع الشهر 
المقبل في الحي، واعتقلت شــابا، كما اعتقلت مســاء أول من 
أمس الأربعاء، الشاب عدنان الحرباوي من بلدة الرام شمال 

القدس. 
واختطفت وحدة إسرائيلية خاصة من »المستعربين« طفلا 
من بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه بالضرب، 
وقالت مصادر من البلدة إن تلك القوة هاجمت الصبي محمود 
عشــاير )17 عاما( واعتدت عليه بالضــرب عقب مواجهات 

اندلعت في البلدة، واختطفوه. 
كما اعتقلت شــابا من قرية جلبون شــمال شــرق جنين. 
وقال مدير نادي الأسير في المدينة منتصر سمور، إن الشاب 
المعتقل هو محمد احمد عبــد الخالق إبراهيم، وهو طالب في 

جامعة الاستقلال، بعد أن داهمت منزله في القرية. 
كما اعتقلت الأســير المحرر أحمد عطــا تابه )31 عاما( من 
مدينة بيت لحم جنوب الضفة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الليلة قبل الماضية خلال 
مواجهات على مدخل بيت لحم الشمالي، الشاب نصار أسامة 

العسعس )19 عاما( من مدينة بيت لحم. 
وذكرت تقاريــر عبرية أن مســتوطنين أُصيبا فجر أمس 
الخميــس، عقــب إلقاء زجاجــات حارقة على بــؤرة »عوز 
تســيون« الاســتيطانية قرب مدينة رام الله وســط الضفة 

الغربية. 
ساحات  الاحتلال،  شــرطة  بحماية  مستوطنون  واقتحم 
المســجد الأقصى المبــارك من جهة بــاب المغاربــة. وقالت 
دائرة الأوقاف الإســامية في القدس المحتلة، إن عشــرات 
الفترة  اقتحمــوا ســاحات المســجد خــال  المســتوطنين 
الصباحية، ونفذوا جولات اســتفزازية في ساحاته، وتلقوا 

شروحات عن »الهيكل« المزعوم. 
وكان مســتوطنون بقيــادة المتطــرف يهــودا غليك، قد 
اقتحموا ليل أول من أمس الأربعــاء، رباط الكرد الواقع إلى 
اليسار من باب الحديد للداخل إلى المسجد الأقصى، واستمع 
المســتوطنون لشــرح تهويدي من المتطرف غليك عن تهويد 

القدس القديمة.  
وفي السياق، تتهيأ قوات الاحتلال لإمكانية حدوث توتر 
أمني يوم الجمعة، قبل أو بعد أداء صلاة الجمعة في المســجد 
الأقصى، وذلك على خلفية أحداث ســاحة باب العامود رغم 

تراجع حدتها بعد إزالة الحواجز الأمنية فيها. 

جمعة ساخنة

وحســب تقارير عبرية، فإن قيادة شــرطة الاحتلال ترى 
أن يوم الجمعة ســيكون اختبــارا للهدوء النســبي. ووفقا 
لتقديرات الأمن فــإن هناك احتمال حــدوث أعمال مقاومة، 

بعد صلاة العشــاء من مساء يوم الجمعة كما حدث الأسبوع 
الماضي، ومع ذلك ورغم انخفاض حدة الاضطرابات بشــكل 

ملحوظ، إلا أن التقدير بأن اندلاعها مجددا وارد جدا. 
ومن أجل الاســتعداد لأي تطورات، ســيتم نشــر المئات 
من عناصر الشرطة الإســرائيلية، بعضهم سيتم جلبهم من 
مناطق أخرى، وســيتم نشــرهم منذ الصبــاح الباكر ليوم 
الجمعة في محيط المســجد الأقصى وأزقــة البلدة القديمة، 
في ظل توقعات إســرائيلية بأن يؤدي نحو 80 ألف شخص 

الصلاة في المسجد يوم الجمعة. 
ونقل عن مصدر أمني إســرائيلي قولــه »إذا مرت الصلاة 
بهدوء، فسوف نفهم أن التوتر أصبح وراء ظهورنا« زاعما أن 

هناك مخاوف من اشتعال الأحداث وتشجيع المصلين لتجديد 
الأحداث. 

كما تترقب ســلطات الاحتلال يوم الثامن والعشرين من 
رمضان، وهو اليــوم الذي دعت فيه جماعات اســتيطانية 
لتنفيذ اقتحــام كبير للمســجد وعدة مناطق فــي القدس، 
في ذكــرى احتلالها، وهو اليوم الــذي قالت فيه حماس إنه 

سيكون يوم نقطة تحول. 
وفي السياق، أكدت مؤسســة القدس الدولية أن انتصار 
هبة باب العامــود لا يكتمل إلا بصد اقتحــام الأقصى في 28 

رمضان الذي تستعد له منظمات »الهيكل« المزعوم.
وقالت المؤسســة في بيانٍ لها »إن ساحة المسجد الأقصى 

هي ســاحة المعركة المركزيــة على الهوية، وهي المســتهدفة 
بالإحلال الديني، وإن الإرادة المتوثبة التي حضرت في ساح 
باب العامود قادرة على كسر عدوان 28 رمضان إن حضرت«. 
ودعت أهالي القدس وجميع الفلســطينيين القادرين على 
الوصول إلى المســجد الأقصى من الأراضي المحتلة عام 1948 
والضفة الغربية، إلى الرباط في المســجد الأقصى منذ مساء 

يوم الأحد 27 رمضان وحتى عصر يوم الإثنين 28 رمضان. 

استيطان 

وفي ســياق الاعتداءات الاســتيطانية، أخطرت سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي بترحيل أهالي خربــة حمصة الفوقا 
بالأغوار الشمالية. وقال مســؤول ملف الأغوار في محافظة 
طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، 
وسلمت إخطارات مكتوبة لكافة العائلات، لإخلاء مساكنهم 

بذريعة إجراء تدريبات عسكرية يوم الإثنين المقبل. 
يشار إلى ان هذه المنطقة تعرضت للهدم مرات عدة من قبل 
سلطات الاحتلال، في إطار المخططات الرامية لتهجير سكانها 

بهدف توسعة الاستيطان. 
وكان مواطن مــن ذوي الاحتياجــات الخاصة قد أصيب 
بجروح وكدمــات بليغة في وجهه وأنحاء جســده، نتيجة 
اعتداء مســتوطن عليــه بالضــرب، مســاء أول من أمس 
الأربعاء، فــي منطقة وادي حلوة ببلدة ســلوان في القدس 
المحتلة.  وأفــادت مصادر محلية أن المواطن فادي محيســن 
تعرض لضــرب مبرح على يد مســتوطن. وســجل ذلك في 
مقطع فيديو تم بثه علــى مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة 
الاعتداء الوحشــي على المواطن محيسن، وإصابته بكدمات 

وجروح. 
إلى ذلك تصدى مواطنون لمجموعة من المستوطنين بحماية 
جيش الاحتلال، ومنعوهم من تجريف أراض في قرية نعلين 
غرب رام الله، حيث يســعى المســتوطنون إلى إقامة بؤرة 

استيطانية على أراض تبلغ مساحتها آلاف الدونمات.
وكان مســتوطنون نصبوا قبل نحو سنتين خياما وبيوتا 

متنقلة في المنطقة. 
وفي الســياق، قالت لجنة إعمار الخليل إن المســتوطنين 
يســتغلون الأعياد »اليهودية« لتهويد الحــرم الإبراهيمي، 
والاعتداء على المواطنين. وأشــارت اللجنة في بيان لها، إلى 
أن المســتوطنين يكثفون في الآونة الأخيــرة من اعتداءاتهم 
واقتحاماتهم للحرم الإبراهيمي الشــريف، مســتغلين بذلك 
مختلف المناســبات والأعياد اليهودية، لافتــة إلى أن مئات 
المستوطنين يحتشدون في مســيرات تنطلق من مستوطنة 
»كريــات أربع« باتجــاه الحرم الإبراهيمــي لإقامة »طقوس 
تلموديــة« بحماية شــرطة وجيــش الاحتــال، ويتخللها 

اعتداءات على المواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم. 
وناشــد مدير عــام لجنة إعمــار الخليل عمــاد حمدان، 
المواطنين للتوافــد للحرم الإبراهيمي والصــاة فيه، خلال 
الشــهر الفضيل وفي كل الأوقات، وذلك من منطلق المساهمة 
في حمايته، وتأكيدا على إسلاميته.  وفي غزة، فتحت قوات 
الاحتلال نيران أســلحتها الرشاشــة، فجر أمس الخميس، 
باتجاه الأراضي الزراعية شــرق محافظة خانيونس جنوب 
قطاع غزة ووســط، وحال ذلك دون وصــول المزارعين إلى 

حقولهم القريبة خشية على حياتهم. 

إخطار بإخلاء »حمصة« ودعوات للتضامن في الأقصى يوم 28 رمضان لصد المستوطنين 

الاحتلال يواصل الاعتداء على المقدسيين في باب العامود ويدفع بقوات كبيرة تحسبا لـ»جمعة ساخنة«

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

مــا لم يتم تــدارك الخلاف القائــم حاليا بين الحكومــة ونقابة 
الأطبــاء في فلســطين، فإن الأمور ســتتجه منتصف الاســبوع 
المقبــل نحو الأصعب، بمــا يمس حياة المواطن الفلســطيني، في 
ظل التفشــي الخطير لفيروس كورونا، وذلك بعد ان قرر الأطباء 
تصعيد خطواتهــم الاحتجاجية لزياد الرواتــب، من خلال وقف 
العمل الكامل في المشافي الحكومية، وعدم استقبال حتى الحالات 
الطارئة.  ولم يتم التوصل حتى اللحظة لنقطة التقاء بين النقابة 
والحكومة، في ظل تدخلات ووساطات من منظمات غير حكومية 
وحقوقيــة، بهدف عدم الوصول للســيناريو الأصعــب الثلاثاء 
المقبل، الذي هدد فيه النقابة بإخلاء المشــافي من الأطباء بشــكل 

كامل، ووقف العمل. 
وفي هذا الســياق، قدمت الهيئة المســتقلة لحقوق الانســان، 
مبادرة تقــوم على جمع طرفي الخلاف حــول طاولة حوار، رغم 
فشلهم في مرات ســابقة في التوصل إلى صيغ مقبولة في الحل، 
لكن ضغط الوقت واقتراب موعد التنفيذ من نقابة الأطباء يجعل 
الأمور أكثر خطورة، فيما لا يستبعد ان تلجأ الحكومة إلى المحكمة 
العليا لإبطــال الخطوة الاحتجاجية للنقابة، في حال قررت وقف 
العمل الكامل في المشــافي، بهدف درء المخاطــر الصحية التي قد 

تصيب المواطنين والمرضى. 
وطالبــت الهيئة المســتقلة نقابــة الاطباء بإعــادة النظر في 
الإجراءات الاحتجاجيــة التي تؤثر على حــق المواطن في تلقي 
الخدمــات الطبيــة الطارئة والخدمــات التي لا يمكــن تأجيلها، 
ومراعاة ظروف الفئات الأكثر هشاشــة فــي المجتمع التي تعتمد 
علــى الرعاية الطبيــة الأولية المقدمة من الحكومــة، مع ضرورة 

التزام الحكومة بما تعهدت به للنقابة. 
وقد اســتجابت نقابة الأطباء للدعوة التــي وجهتها الهيئة، 
وأكدت أنها تنظــر ببالغ الاهتمام للمبادرة التــي طرحتها الهيئة 
المســتقلة، مبديةً اســتعداداها وجاهزيتها لإجراء اللقاء وفي أي 

وقت يناسب الهيئة. 
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الأطباء بدأت بخطوات احتجاجية 
خلال الأسابيع الماضية، شــملت وقف العمل بشكل جزئي وليس 
كليا، ولم تحصل الحكومة إزاء ذلك على موقف من المحكمة العليا 
برفض تلك الخطوات، فيما سيكون الأمر ربما مخالفا حين تجري 

الشكوى هذه المرة على عملية وقف العمل الطبي بشكل كامل. 
وســبب الأزمة بين الطرفين مطالبة النقابة من الحكومة زيادة 
أجور الأطبــاء، ضمن ما تعرف بعلاوات خاصــة بمهنة الطبيب، 

وهو ما لم تقره الحكومة على الوجه الذي تطلبه النقابة. 
وبعد أســابيع من الخلاف الجديد، وعقــب خطوات الإضراب 
الجزئــي، أعلنت النقابة منذ يومين أنها ســتوقف اســتقبال اي 
حالات ولو كانت طارئة في المستشــفيات الحكوميــة ابتداءً من 
يوم الثلاثــاء المقبل. وطالبت فــي بيانٍ لهــا المواطنين بالتوجه 
للمستشــفيات الخاصة لتلقــي العلاج وعلــى الحكومة تغطية 

تكاليف علاجهم. 
وأكدت النقابة استمرارها في متابعة الحالات الموجودة داخل 
الأقسام حتى الشفاء التام وخروجهم من المستشفيات عن طريق 
المناوبين. وأشارت إلى توقف العمل بالكامل في الرعاية الصحية 
الأولية ومبنى وزارة الصحة، ويشــمل ذلــك جميع الأطباء بمن 
فيهم المدراء، وقالت إنها ستتابع الالتزام من جميع أعضاء النقابة 
بمن فيهم وزيرة الصحة، بما صــدر عن موقفها، مؤكدة اتخاذ كل 

الإجراءات بحق غير الملتزمين بالقرارات. 
ويقول مسؤولون في النقابة إن الحكومة لم ترد من جديد على 
مطالبهم التي قدمت سابقا، بشــأن العلاوات وأنها بدأت بخصم 

أيام العمل من الأطباء الذين استجابوا للإضرابات السابقة. 
ويخشــى المواطنون من كارثــة طبية خطيرة، فــي حال نفد 

الإضــراب، خاصــة أن المشــافي الخاصــة لا تكفــي احتياجات 
المرضــى، لعدم قدرتها على اســتيعاب العــدد الكبير من المرضى 
الذيــن يحتاجون للمبيــت أو إجراء العمليــات الجراحية، فيما 
تعرف المشــافي الحكومية بقدرتها الاســتيعابية لهــذه الأعداد، 
كما من شــأن خطوة الإضراب الكامل، أن تؤثــر على فحوصات 
فيروس »كورونا« وعلى الحالات المرضية الخطرة التي تعالج من 

الفيروس في غرف العناية المكثفة. 
ومــع تفاقم الأزمــة وتهديــدات النقابة بالإضراب الشــامل، 
أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات بيانا، مؤكدة 
أن الإضراب يحرم آلاف المرضى يومياً من الرعاية الطبية اللازمة. 
وأكدت أنه في الوقت الذي تســتنفر فيه كافة الطواقم الطبية 
فــي كل العالم »تتخلى نقابــة الأطباء عن دورها الإنســاني في 
فلســطين وتتغافل أن حياة الناس مقدمة على أي مطلب نقابي«. 
وقالــت إنه في عام 2013 لجأت نقابة الأطباء لفعاليات نقابية بما 
فيها الإضراب لرفع علاوة طبيعــة العمل لأطباء الاختصاص من 
100 ٪ إلى 200 ٪ ورفع عــاوة طبيعة العمل وفي الوقت ذاته 
طالبت بزيادة علاوة المخاطرة مــن 20 ٪ إلى 40 ٪ وتصل الى 
45 ٪ لبعض الفئــات. وقالت اللجنة إنه حرصــاً على المصلحة 
العامة ولضمان استمرارية عمل القطاع الصحي وافقت الحكومة 
على تنفيذ تلك المطالب اعتباراً من شــهر حزيران/ يونيو من ذلك 
العام، على أن يلتزم الاطباء بالتفرغ للعمل في وظائفهم الحكومية 
وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية. وأوضحت إن النقابة لم تلتزم 
بالاتفــاق، لا بل على العكس تضاعف عــدد الأطباء غير الملتزمين 
بوظائفهم وساعات عملهم الرسمية، مما انعكس سلباً على جودة 

الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وجعلهم عرضه للاستغلال. 
وقالت إنه رغــم الأوضاع الحالية ولتــدارك تبعات الاضراب 
وتعليق عمل الأطباء وقعت الحكومة في شهر مارس/ آذار 2020، 
اتفاقية مع نقابة الأطباء تتضمن الموافقة على مطلبهم برفع علاوة 
الطبيب العام من 150 ٪ الى 200 ٪ فور توفر الامكانيات المالية 
لذلك. وأوضحت إنه  بعد عدة جلسات للحوار مع ممثلي النقابة، 
وتوافــق جميع الأطراف علــى البنود المطلوبة بنــاءً على قاعدة 
الحفاظ على التوازن ما بين مصالح الأطباء واستمرار عمل القطاع 
الصحي، امتنع ممثلو النقابة عن التوقيع وتنصلوا من موافقتهم 

السابقة بشأن موضوع التفرغ للعمل. 
وقالت الحكومة إن الأطباء يتمتعون بسلسلة ميزات عن بقية 
الموظفين، إذ يتقاضــى الطبيب عند التعيين راتبا شــاملا علاوة 
طبيعة العمل وغلاء المعيشــة والمناوبات والمواصلات، من 7000 
ـ  7500  شيكل، ويصل إلى 12500 شــيكل للطبيب العام و15300 
شــيكل لطبيــب الاختصاص »الــدولار الأمريكي يســاوي 3.25 

شيكل«. 
ودعــت اللجنة الوزاريــة كافة الأطبــاء الــى التحلي بروح 
المســؤولية التي أوجبها عليهــم ضميرهم ورســالة مهنتهم قبل 
القانــون، كما دعت ممثلــي النقابة الــى الرأفة بحــال المرضى 
والتعامل بروح المســؤولية مــع حقوقهم واحترام مبدأ ســيادة 

القانون، ووقف أسلوب تضليل الرأي العام. 
وأضافت أن »نقابة الأطباء التي تذكر في بياناتها ان الموضوع 
أصبح كرامة لــكل طبيب، فهل باتت الكرامــة بنظر نقابة الأطباء 
مجموعة مــن العلاوات، وهل غــدت الكرامة اســتغلال المرضى 
وحاجتهم للعلاج وتهديد المواطنين بإخلاء المستشفيات وتركهم 
لقدرهــم دون رعاية او اهتمــام« مؤكدة أن النقابــة لا تدعو الى 
مخالفة القانون »بل تدعو لهدم كل ما قام عليه الدســتور الطبي« 
لافتة إلى أن الدســتور يحظــر على الطبيب اســتغلال وظيفته 
للحصول على كسب مادي غير مشــروع من المرضى. وقالت »إن 
الطبيب الذي يمتنع عن أداء عمله في معالجة المرضى هي جريمة 
يعاقب عليها القانون وبالتالي يعرض نفسه للمساءلة القانونية 

الجزائية«. 

بسبب خلاف مع وزارة الصحة على العلاوات 

المرضى أمام خطر كبير... أيام تفصل عن تهديد نقابة الأطباء
بوقف العمل كليا في المشافي... والحكومة تحذر من العواقب 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

تتوقــع الطواقم الطبية الفلســطينية في قطاع 
غزة أن تطول مــدة الموجة الوبائيــة الحالية من 
فيروس كورونا التي تضــرب القطاع منذ أكثر من 
شــهر، وتخلف أكثر من ألف إصابة يوميا، وعددا 
كبيرا من الوفيات، كما لا تستبعد أن تصل »الطفرة 

الهندية« من الوباء إلى القطاع. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تســجيل 
16 وفاة، و1051 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« 

و1844 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن تســجيل 6 
وفيــات و723 إصابة جديدة بفيــروس »كورونا« 
خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين العدد الإجمالي. 
وتؤكــد وزارة الصحــة فــي غــزة، أن هــاك 
تخوفات من استمرار الموجة الحالية لفترة أطول، 
والمؤشرات تتحدث عن اســتمرار الحالة الوبائية 
في المرحلة المقبلــة، لافتة إلى أنه توجد حالة ثبات 
للمؤشــر الوبائي بمســتوى عال، وحالات الوفاة 

يوميا من 10 ـ 15 حالة. 
وفي هذا الســياق قــال مدير وحدة الســامة 
ومكافحــة العدوى الدكتــور رامــي العبادلة، إن 
انخفاض عدد الإصابات اليومية ليس مؤشرا على 
تســطيح المنحنى الوبائي، لافتا إلى أن المواطنين 
في شهر رمضان لا يذهبون إلى مراكز الفرز كما في 

غيره. 
وأكد أنه جرى اكتشــاف الطفرة البريطانية في 
قطاع غزة التي تمكنت من الانتشــار الواسع، لافتا 
إلــى أن أعداد الإصابــات والوفيــات العالية هي 
من آثارهــا. وقد أبدى تخوفه مــن دخول الطفرة 
الهنديــة، وقال »لا يســتطيع أحد الجزم بشــأن 

وجودها من عدمه«. 
وأشار إلى أنه قد تكون هناك طفرات أخرى في 
قطاع غزة غير الطفــرة البريطانية، حيث تم جمع 
عينات وإرسالها لمنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى 
أن هــذا الأمر يحتاج إلى 10 أيــام لظهور النتائج، 
مؤكدا في الوقت ذاتــه أن »الطفرة الهندية« تقلق 
كافة دول العالم لأنها تستطيع التغلب على المناعة 

والأجسام المناعية من خلال الإصابات السابقة. 
وقال »نراهن على أن 50 ٪ من سكان قطاع غزة 
أصيبوا بفيروس كورونا، وهذا يســاهم في تعزيز 
المناعة المجتمعية، لكنه قــال »ظهور الطفرات التي 
تتغلب على الأجســام المناعية يعني أننا ســنعود 
للكرة مــن أول وجديد وبمســتوى أخطر« مؤكدا 
أن سرعة انتشــار الطفرة الهندية أضعاف الطفرة 
البريطانية، وقال »لغاية الآن لا نســتطيع الجزم 
بأنها موجودة في قطاع غزة أو لا« لكنه في الوقت 
ذاته أكد ان عدد الحالات الحرجة في غزة بارتفاع. 
وقال إن هناك إصابات كثيــرة في الموجة الحالية 
أصيبت في الموجة السابقة، مشيرا إلى ان الإصابة 
الأولى لا تحمي الجســم، لافتا في هذا الصدد إلى 
ان جميع الســكان معرضون للإصابة مرة أخرى. 
وتمنى مــن كبار الســن أخذ لقــاح »كورونا« كما 
الســامة  إجراءات  لاتخاذ  المواطنــن  جميع  دعا 
والوقاية.  من جهته قال إياد البزم الناطق باســم 

وزارة الداخلية في غزة التــي تتابع مدى الالتزام 
بإجراءات الوقاية، إنــه تمت إحالة 9 مصابين إلى 
مركز حجــر إلزامي لاختراقهم قرار الحجر المنزلي، 
ودعا فــي الوقت ذاته المصابــن للالتزام بالحجر 
المنزلي، مطالبــا أيضا المواطنــن بالإبلاغ عن أي 

مواطن مصاب غير ملتزم بالحجر المنزلي. 
وأعلــن أن هيئــة المعابر بــدأت تراقب وصول 
جميع القادمــن من الدول الموبــوءة من »الطفرة 
الهندية« وتحديدا الهند وبنغلاديش لتتم إحالتهم 
للحجــر الإلزامي. وقال »مباحــث كورونا تتوجه 
لزيادة وتكثيف إجراءاتها في هذه المرحلة لمتابعة 
كافة الأســواق والمنشآت« مشــددا على أنه سيتم 
اتخاذ الإجــراءات القانونية بحق المخالفين، ودعا 
أصحاب مراكز تقديم الخدمة والمولات والأســواق 
للالتزام التام بالتباعــد والإجراءات الوقائية في 

ظل الظرف الحالي. 
وأكد أنه في ضــوء تقييم وزارة الصحة للحالة 
الوبائية لفيروس كورونا، تقرّر تمديد الإجراءات 
الوقائيــة القائمــة حالياً لمدة أســبوع آخر، حيث 
سيســتمر ذلك حتى الثلاثاء القــادم، ليتم وقتها 

تقييم الوضع من جديد. 
يشــار إلى أنه تقرر في غزة إرسال من يخالف 
إجراءات الحجر المنزلي إلى مراكز الحجر الإلزامي، 
وكذلك وضع القادمين من الهند في تلك المراكز، كما 
تشــمل قرارات الوقايــة المتبعة ســابقا، الإغلاق 
الليلي الشــامل يومياً من أذان المغرب وحتى أذان 
الفجر، وذلك بدءأ مــن أمس الخميس، بعد أن كان 
الإغــاق يفرض من الســاعة التاســعة ليلا، كما 
يشــمل القرار منع الحركة كلياً للمشاة والمركبات، 
وإغــاق جميــع القطاعــات والمحــال التجارية، 
والمنشآت بما فيها المســاجد، ما يعني وقف صلاة 
التراويح. كما تقرر اســتمرار منع حركة المركبات 
يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، على أن تكثف 

الشرطة إجراءاتها الميدانية لضبط المخالفين. 
وأعلنــت وزارة الداخليــة الإبقاء على ســائر 
الإجراءات المعلن عنها سابقاً، وهي استمرار حظر 
التجمعــات في الأماكــن العامة بما فيهــا الأفراح 
وبيوت العــزاء، وإغلاق الصــالات، والمنتزهات، 
والأسواق الشــعبية الأسبوعية. ودعت المواطنين 
لمزيد من الالتزام واتخــاذ جميع إجراءات الوقاية 
والسلامة، وتقدير خطورة المرحلة الراهنة في ظل 

استمرار تفشي الوباء. 
وفي الضفة الغربية، كانت الحكومة الفلسطينية 
قد أعلنت عن سلسلة إجراءات وقائية جديدة، بعد 
انكســار في المنحنى الوبائي، منها انتظام الدوام 
المدرســي للصفوف الأساســية، على أن يســتمر 
التعليم إلكترونيا فــي الجامعات والمعاهد، وكذلك 
منــع الحركة والتنقل والانتقــال للمواطنين يوميا 
من الساعة الثامنة مســاء حتى الساعة السادسة 
صباحا، مع اســتمرار الإغلاق يوم الجمعة من كل 
أســبوع، وإغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو 
قريــة أو مخيــم أو منطقة تتزايد فيهــا الإصابات 
بالفيــروس، وذلــك مع منــع إقامة الأعــراس أو 
الحفلات أو إقامة بيوت العــزاء أو المهرجانات أو 

التجمعات أو الإفطارات الجماعية. 
واشــتملت الإجــراءات علــى أن يكــون دوام 
الموظفين بنســبة 50٪ في المؤسســات الحكومية 
والأهلية، وهددت الحكومة بمعاقبة كل من يخالف 
أي حكــم من أحــكام هــذه القــرارات، وتوعدت 
المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية 

بالإغلاق لمدة شهر في حالة خالفت التعليمات. 
وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 3 
حالات وفاة بفيــروس »كورونا« بصفوف الجالية 
الفلســطينية في تركيا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 
402 حالــة وفــاة، و13,326 إصابــة في صفوف 

الجاليات حول العالم. 

16 وفاة و1051 إصابة جديدة بكورونا

وزارة صحة غزة تتخوف من وصول »الطفرة الهندية«
وتؤكد استمرار ارتفاع مؤشرات الإصابة والوفاة بالفيروس 

مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في باب العامود...وفي الإطار الفلسطيني الذي تعرض لاعتداء على أيدي المستوطنين

شاب فلسطيني يسلم موافقته على تلقي لقاح استرازنيكا
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: تفاؤل حذر بعد تسجيل انخفاض في المنحنى الوبائي
الرباط ـ «القدس العربي»:

رغم التعامل الحــذر مع الأزمة الصحية في 
المغرب وتأثرها بالســياقات العالمية، بدا على 
من  نوع  المغربية  الصحية  الســلطات  خطاب 
التفاؤل منذ يومين، حيــث أعلنت أن المنحنى 
خلال  ملحوظــاً  انخفاضــاً  ســجل  الوبائي 
الأســبوعين الأخيريــن بـ4,2 فــي المئة، بعد 
ارتفاع دام سبعة أسابيع. وعزت هذا التراجع 
إلى الالتزام بالإجــراءات الاحترازية المتخذة 

واستمرار وتيرة التطعيم.
وانتقل عدد الحالات النشطة، وفق المصادر 
نفســها، مــن 4736 حالة إلــى 5109 حالات، 
أي بارتفاع ناهز زائد 8 في المئة، فيما ســجل 
عدد الحــالات الحرجة التي يتم استشــفائها 
في أقســام العناية المركزة انخفاضاً بنســبة 
-12,2 في المئة. كما أن المعدل اليومي للحالات 
بأقســام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي 
مدى  على  مسترسلاً  تحسناً  يشهد  الاختراقي 

الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وأفــاد الطيب حمضــي، الطبيب والباحث 
في السياســات والنظم الصحيــة، بأن عدد 
فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا 
التي تجري في المغرب قليل نسبياً، بمعنى أنه 
لا يسعف على تتبع الحالات الجديدة، ويجعل 
المنظومة الصحية تراقب الوضع الوبائي عبر 
الحالات في الإنعــاش والوفيات؛ وخلص في 
تصريح أوردته صحيفة "العلــم" إلى أن هذا 
الوضع متحكم فيه عموماً بنــاء على الأرقام 

المسجلة.
ونبه رئيس النقابــة الوطنية للطب العام 
بالقطاع الخــاص في المغرب إلــى عامل مهم 
هو غياب المعطيات حول الســلالات المتحورة 
فــي المملكة، من قبيــل عدد حــالات الإصابة 
بالمتحور البريطاني، ونســبة الإيجابية منها 
ومعدل تقدم هذا المتحور أو تراجعه عن نسبة 

15 في المئة المعلنة من قبل، وهل هذه النســبة 
صحيحة أم لا.

في ســياق متصل، أشــار البروفيسور عز 
الدين الإبراهيمــي، مدير مختبر التكنولوجيا 
الحيوية التابــع لكلية الطــب والصيدلة في 
الرباط، إلى أنه إذا أصبح المتحور البريطاني 
فيجب  كورونا،  لفيروس  المهيمنة  السلالة  هو 

أن تظــل اليقظة مســتمرة في ضــوء ظهور 
إفريقية  وجنوب  برازيليــة  أخرى  متحورات 

وهندية الأخرى. 
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، 
أنه بفضــل جهــاز مراقبة "الجينــوم" الذي 
أنشــأته وزارة الصحة، تجري مراقبة تقييم 
المتحورات الجديدة، مشيراً إلى أنه حتى الآن 

فقط المحتور البريطاني هو الذي اكتُشــف في 
المغرب بفضل هذا النظام.

وأشــار إلى أنه يعتقد أن النوع البريطاني 
هو السلالة الســائدة الرئيســية في المغرب 
الالتزام  العالــم، مؤكــداً ضــرورة  وحــول 
الســفر  من  والحد  التقييديــة  بالإجــراءات 
وتجنب التجمعات من أجل الحد من انتشــار 

الفيروس.
ولفت الانتباه إلــى أن كل البيانات تتطلب 
مضاعفــة اليقظة، مثنياً على كافــة القرارات 
التــي تتخذها الســلطات، بما فــي ذلك على 
وجه الخصوص إغلاق الحدود مع عدة دول، 
بالنظر إلى أن الفيــروس المتحور البريطاني 

ينتشر حالياً في عشر دول فقط.

أنه مــن الضروري  وأكــد الخبير نفســه 
وتسريع  الاحترازية  الإجراءات  على  الحفاظ 
حملة التطعيــم، موضحاً أنه مع وصول مئات 
الآلاف من الجرعات هذا الأســبوع، ســيكون 
المغرب قادراً على اســتقرار الوضع وترسيخ 
المكاســب، بفضل نهجه الاســتباقي، من أجل 

الخروج بسرعة من هذه الأزمة الصحية. 
الوبائية  الحالة  مستجدات  صعيد  على  أما 
في المغرب، فقد أعلن مساء أول أمس الأربعاء، 
عن تسجيل 493 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المستجد و552 حالة شفاء، و10 حالات 
وفاة خلال 24 ساعة، فيما بلغ عدد المستفيدين 
من الجرعة الأولى من التطعيم 4 ملايين و914

آلفاً و145 شخصاً.
وأشــارت الوزارة فــي النشــرة اليومية 
لنتائــج الرصد الوبائــي لـ(كوفيد-19) إلى 
أن عدد المســتفيدات والمستفيدين من الجرعة 
الثانية مــن التطعيم بلغ 4 ملايــين و245 ألفاً 

و154 شخصاً.
وأبــرزت المعطيات الرســمية أن الحصيلة 
الجديدة للإصابات بالفيــروس رفعت العدد 
الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة في المغرب 
إلــى 510 آلاف و465 حالة منــذ الإعلان عن 
أول حالة فــي 2 آذار/ مــارس 2020 فيما بلغ 
مجموع حالات الشــفاء التــام 496 ألفاً و583

حالة، بنســبة تعاف تبلغ 97,3 في المئة، بينما 
ارتفــع عدد الوفيات إلى 9015 حالة، بنســبة 
فتك قدرهــا 1,8 في المئة. فيمــا يصل مجموع 
الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 

4867 حالة.
وبلغ عــدد الحالات الخطيــرة أو الحرجة 
المركزة  والعناية  الإنعاش  بأقســام  الجديدة 
المســجلة خلال 24 ســاعة 53 حالــة، ليصل 
العدد الإجمالي لهــذه الحالات إلى 360 حالة. 
أما معــدل ملء أســرة الإنعــاش المخصصة 

لـ(كوفيد-19) فقد بلغ 11.4 في المئة.

الرباط ـ «القدس العربي»:

انتقــدت برلمانية مغربية أداء حكومة ســعد الدين العثماني، وقالت 
إنهــا "تعيش على الهامــش" معتبــرة أن كل ما يتحقق فــي المغرب هو 

نتيجة جهود عاهل البلاد. 
واستدلت خديجة الزومي على ذلك بصندوق التضامن الذي أطلقه 
محمد الســادس العام المنصرم، مع بدايات انتشــار فيروس "كورونا" 
فــي المغرب، وقالت: لو لم يكن الملك هو الــذي دعا إلى هذا التضامن لما 

انخرط فيه الجميع. 
وأضافــت فــي تصريــح لصحيفــة "الصحــراء المغربيــة" أن حملة 
التطعيم نجحت لكون العاهل المغربي هو الذي أعطى انطلاقتها، فضلاً 
عن ورشــة الحمايــة الاجتماعية التي يشــيد به الكل اليــوم. وبالتالي 
ـ تقــول البرلمانيــة المنتمية لحزب "الاســتقلال" المعــارض، فالحكومة 
تحــاول أن تروج أنها تقوم بشــيء، لكنها في الحقيقة مسّــت جيوب 
النــاس، كما أنها تلجأ للحلول الســهلة في أي إصــلاح، وهذه الحلول 

ليست سوى جيوب المواطنين. 
وأضافت قائلة: الحكومة لم تســتطع أن تخلق الثروة؛ وعشــنا في 
عهدها جميــع أنواع الاحتقانات والاحتجاجــات، كما أن حالة الحوار 
الاجتماعي ســيئة. واعتبرت أن حكومــة العثماني لم تأت بجديد ينفع 
لا العبــاد ولا البــلاد. أما عــن تقييمهــا لأداء حزب الاســتقلال داخل 
المعارضــة، فقالــت إن المعارضة التي يمارســها حزبها هــي معارضة 
خاصة، وليست معارضة من أجل المعارضة. فحزب الاستقلال يتبنى 

المعارضة التي تطرح بدائل، وتحاول أن تحسن الأوضاع. 
وقــال إن "المعارضــة التــي يقــوم بهــا حزبنــا غيــر معنية بــالأداء 
الحكومــي، لأننــا نعطــي الأولوية للوطــن أولاً، ولا نمــارس المعارضة 
من أجــل المعارضة، ولهذا فنحن نصوت للأشــياء المعقولة، ونعارض 

الأشــياء التي لا نؤمن بها". وأضافت أن حزبها التقى رئيس الحكومة 
وطرح عليه مجموعة من البدائل، "ولا يهم إن كان أخذها بعين الاعتبار 
أم لا، أو ســمعها أم لــم يعرها أي انتبــاه، ولكن المهم بالنســبة لنا هو 
المســاهمة في كثير مــن الأمور"، توضــح خديجة زومي، مشــيرة إلى 
أن البعــض يعتبر أن المعارضة هي الشــعبوية، "إلا أننا نرى في حزب 
الاســتقلال أن المعارضة هي المســاهمة بطريقة من أجل تحســين أداء 

الحكومة من الخارج"، وفق تعبيرها. 
وســئلت القياديــة الحزبيــة عــن كــون حــزب الاســتقلال مارس 
المعارضــة، وشــارك فــي تدبيــر الشــأن العمومــي فــي العديــد مــن 
الحكومات، ليعود للمعارضة، فأين يجد نفســه اليوم، فأجابت قائلة: 
"نحن حــزب يمكن أن يعيش في جميع المواقــع، مثل اللاعب المتمرس، 
الذي يصبح قيــدوم اللاعبين، حيث يمكن أن يلعب في الجناحين وفي 
الدفاع وفي كل المواقع، نحن شــاركنا في مجموعة من الحكومات منذ 
الاستقلال، وترأســنا مرة واحدة الحكومة. وخلال ترؤسنا للحكومة 
كان الملــف الاجتماعــي حاضــراً في عهــد عباس الفاســي، وما حققه 
الحــوار الاجتماعي فــي عهده يفــوق بكثير ما حققه مــن 1960 وحتى 
2000 أو 2006. وبالتالــي فحــزب الاســتقلال له من المهــارة ما يؤهله 
أن يقــود الحكومة وله الكوادر والرؤية التي تعد شــيئاً كبيراً. التجربة 
ثم المراس شــاركنا في حكومــات كثيرة ثم كنا فــي أوج المعارضة في 
عهد محمد بوســتة، والتــي كانت معارضة حقيقية وليســت معارضة 
الشــعبوية والمزايدات، وكانت معارضــة قوية جاءت بمجموعة كبيرة 

من المكتسبات للشعب المغربي". 
وتابعت قائلة: "الآن، نهجنا سياسة أخرى معارضة عنوانها "قلبي 
علــى وطني" وليســت معارضة من أجــل المعارضة من أجل أن تســير 
الأمور في اتجاه واحد. نقول إننا لا نريد هذا الأمر ولا نتفق معه ونقدم 
البديل الذي يمكن أن يعوضهــا. وهذه المعارضة جديدة بمنطق جديد، 

منطــق يعكس خصوصية نــزار بركة كأمــين عام للحزب، ونســميها 
معارضة وطنية اســتقلالية. ونحن نصوت على الأمور الجيدة، ويجب 
أن نساهم في النقاش العمومي، يجب أن نعمل على تجويد النصوص 
التي تحال على البرلمان، ويجب أن نطرح البدائل، وليس من الضروري 
أن نكــون في الحكومة لكي نعطي وجهــة نظرنا. والتقينا العثماني كم 
من مرة وأعطيناه وجهة نظرنا، وطرحنا في مجموعة من الأمور بدائل 
تم العمــل بها. ليســت هناك أي محطــة من المحطــات إلا وأعطينا رأينا 
فيهــا". على صعيد آخر، جدد حــزب "التقدم والاشــتراكية" المعارض 
ة إصلاحيــة جديدة، بأفق انبثاق  نــداءه من أجل إحداث دينامية ورَجَّ
مؤسســات منتخبة قوية وفاعلة، وحكومة سياسية منسجمة وقادرة 
علــى بلــورة الإصلاحات الضروريــة التي تحتاج إليهــا المغرب، وعلى 
مواجهــة التحديــات الداخلية والخارجيــة التي يواجههــا، من خلال 
توطيــد المســار الديمقراطــي وضمان الإقــلاع الاقتصــادي الحقيقي 

وتوفير شروط العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأثــار الحزب المعــارض في بيــان تلقــت "القدس العربي" نســخة 
منــه، الانتباه إلــى ضرورة أن تُشــكل الفترة الراهنة مناســبةً لانفراجٍ 
أوســع، سياســياً وحقوقيــاً، خاصــة وأن البــلاد تســتعد لإجــراء 
انتخابــات تشــريعية وبلديــة. كمــا يعتبر "التقــدم والاشــتراكية" أنَّ 
هذه المرحلة يتعين أن تجســد فرصةً لنقاش عمومي رزين ومســؤول، 
تحتضنه وســائل الإعــلام العمومــي والخصوصي، وينصــبّ حول 
تقييم ومســاءلة حصيلة الحكومة وباقي المؤسســات المُنتخبة، وكذا 
حول العروض السياســية والبدائل والحلول التي تقترحها الأحزابُ 

لمعالجة الأوضاع الصعبة لبلادنا.
وأكد أن هذه المداخل تُشكل السبيل الأنجع من أجل الرفع من نسبة 
المشــاركة، واســترجاع الثقة والمصداقيــة، والمســاهمة في مصالحة 

المواطنات والمواطنين مع الشأن السياسي.

مواطن مغربي كبير السن يتلقى تطعيماً ضد فيروس كورونا في مركز التطعيم في مدينة سلا

بحث رسمي: 4 ملايين و500 ألف مغربي 
يعيشون على عتبة الفقر ثلثاهم في الأرياف

الرباط ـ «القدس العربي» 

من عبد العزيز بنعبو:

أعلنــت "المندوبيــة الســامية للتخطيط"  
دخــل  حــول  أجرتــه  بحــث  نتائــج  عــن 
رصــد  هدفــه  وكان  المغربيــة،  الأســر 
المصــادر القطاعية لدخل الأســر وتوزيعه 
الاجتماعــي، حيــث تظهر النتائــج الأولية 
للبحــث تفاوتــات صارخــة فــي الدخــل، 
لاسيما بين الأوساط "الأكثر يسراً والأكثر 
فقــراً"، وكــذا بــين الوســطين الحضــري 

والقروي.
وأظهرت النتائج أن 4,5 ملايين شخص 
فقــراء فــي المغرب، حســب مقاربــة الفقر 
النســبي، ويعيش ثلثاهم (66,4 في المائة) 

في الأرياف.
الســامية  المندوبيــة  وأوضحــت 
للتخطيــط (هيئــة رســمية للإحصــاءات 
والمســوح الاقتصاديــة والاجتماعية) أنه 
فــي البلــدان التــي تتوفــر على ســجلات 
ضريبيــة، يشــكل نظــام الضرائــب علــى 
الدخل المصدر الرئيســي للدراسات حول 
توزيع الدخل. أما في المغرب، وبمعزل عن 
الدخل المحاســباتي الذي يمكن من تحديد 
معرفــة  دون  الفــردي  الدخــل  مســتوى 
توزيعه، حاولت فيما مضى رصد التوزيع 
الاجتماعي للدخل من خلال نفقات الأسر، 
رغــم كل التحيــزات التــي تنطــوي عليها 
هــذه المقاربة، لاســيما فيمــا يتعلق برصد 

المداخيل المرتفعة. 
وقامــت الهيئــة المذكــورة، ولأول مرة، 
بمحاولــة الإجابــة علــى هذا الســؤال من 
خلال بحث مباشر لدى الأسر، مسترشدة 
فــي هــذا المجــال بتجربــة المعهــد الوطني 

للإحصاء الإيطالي، حيــث هم هذا البحث 
عينــة تتكون مــن 3290 أســرة موزعة على 
صعيد البــلاد ككل، وتمثل جميــع الفئات 
الاجتماعيــة خــلال الفتــرة الممتــدة من 1
كانــون الأول/ ديســمبر 2019 إلــى نهاية 
آثــار  بذلــك  متجنبــاً   2020 مــارس  آذار/ 
جائحــة كوفيــد-19 وذلــك بهــدف رصد 
المصــادر القطاعية لدخل الأســر وتوزيعه 

الاجتماعي.
وسجل البحث، اعتماداً على أرقام 2019
أن الدخل الإجمالي للأسر المغربية سنوياً 
يقــدر بـــ 767142 مليــون درهــم مغربــي، 
حيث تحوز أسر الوســط الحضري دخلاً 
إجماليــاً يعادل 2,8 مــرة الدخل الإجمالي 
ويقــدر  القــروي،  بالوســط  لنظيراتهــا 
إجمالي هذا الدخل بـ 564024 مليون درهم 
للأســر الحضريــة و203118 مليون درهم 

مغربي للأسر القروية.
ويبلغ متوســط الدخل السنوي للأسر 
91933 درهمــاً، أي ما يعــادل 6617 درهماً 
شهرياً، أي 745,75 دولاراً أمريكياً، ويقدر 

هذا الدخل في الوسط الحضري
483 درهماً (8207 دراهم شهرياً)   بـ 98
و 77600 درهم في الوسط القروي (6467
درهماً شــهرياً) أي حوالي 728,84 دولاراً 

أمريكياً.
وفي محاولة للتغلب على تأثير المداخيل 
المرتفعة على قيمة متوسط الدخل الشهري 
للمغاربــة، بإزاحته نحو الأعلــى بعيداً عن 
المســتويات الأكثر شــيوعاً، اعتمد البحث 
على إبــراز قيمــة الدخل الوســيط، والتي 
بينت أن 50 في المئة من الأسر المغـربية لها 
دخل شهري متوســط يفوق 5133 درهماً، 

أي 578,50 دولاراً.
المعطيــات ذاتها تكشــف أن 50 في المئة 

من الأســر بالوســط الحضــري، لها دخل 
شــهري متوســط يفوق 5609 دراهم؛ و50
في المائة من الأسر في الوسط القروي لها 
دخل شهري متوســط يفوق 2374 درهماً، 

أي 267,55 دولاراً.
يظهر تحليل تمركز الدخل الفردي لسنة 
2019 حســب مختلف الفئات السوسيو-
اقتصاديــة، أن حصة دخل خُمُس الأســر 
الأكثر يسراً تبلغ أكثر من نصف، أي 53,3
في المئة من إجمالي دخل الأسر مقابل 5,6

في المئة بالنسبة للخمس الأقل يسراً.
ويعيــش العشــر الأكثر فقراً من الأســر 
المغربيــة بدخل فــردي ســنوي لا يتجاوز 
6270 درهمــاً (7756 درهمــاً فــي الوســط 
الوســط  الحضــري، و5157 درهمــاً فــي 
القــروي) فــي حــين يصــل الحــد الأدنى 
يســراً  الأكثــر  للعشــر  بالنســبة  للدخــل 
41705 دراهــم (48440 درهماً في الوســط 
الحضــري، و28090 درهمــاً في الوســط 

القروي).
يُقاس الفقر النســبي، الذي يُعتبر شكلاً 
من أشــكال الفــوارق في الدخــل، بالوزن 
الدخــل  الديموغرافــي للأشــخاص ذوي 
المنخفــض في ســلم توزيع دخــل مجموع 
السكان؛ وذلك من خلال تحديد خط الفقر 
عند نسبة 50 في المائة من الدخل الوسيط 

الفردي (6830 درهماً).
ويسجل البحث أن نســبة ذوي الدخل 
المنخفــض بلغت في ســنة 2019، 12,7 في 
المئــة على مســتوى البــلاد ككل، و6,8 في 
المائــة في الوســط الحضــري، و22,9 في 
المائة في الوســط القــروي. وإجمالاً، يعد 
4,5 ملايين شــخصاً فقيراً، حسب مقاربة 
الفقر النســبي، ويعيــش ثلثاهم (66,4 في 

المائة) في الوسط القروي (الأرياف).

حزب مغربي معارض يطالب بانفراج سياسي وحقوقي... وبرلمانية: حكومة العثماني تعيش على الهامش

مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20:01 18:48 15:41 12:20 5:48 4:30
20:08 18:52 15:48 12:21 5:45 4:25
19:42 18:20 15:17 11:38 4:52 3:25
20:09 18:53 15:49 12:22 5:46 4:26
19:27 18:11 15:07 11:37 4:59 3:37
21:06 19:37 16:33 12:47 5:53 4:18
20:20 19:10 15:58 12:49 6:24 5:10
19:45 18:26 15:23 11:47 5:05 3:40
20:37 19:12 16:09 12:26 5:37 4:06
19:40 18:24 15:20 11:52 5:16 3:56
19:22 18:06 15:02 11:33 4:56 3:35
19:54 18:33 15:31 11:54 5:11 3:45
19:47 18:22 15:19 11:37 4:48 3:17
20:10 18:46 15:43 12:01 5:13 3:43
20:38 19:08 16:04 12:18 5:24 3:49
19:31 18:23 15:17 12:07 5:46 4:33
19:43 18:19 15:15 11:34 4:45 3:15
20:07 18:51 15:47 12:18 5:42 4:21
19:33 18:23 15:11 12:02 5:38 4:23
20:14 18:50 15:47 12:06 5:19 3:50
20:40 19:17 16:15 12:35 5:49 4:21
19:51 18:36 15:31 12:05 5:31 4:12
19:10 18:04 15:17 11:58 5:47 4:37
20:38 19:27 16:18 13:03 6:35 5:20
20:18 18:43 15:37 11:48 4:48 3:07
20:19 18:52 15:48 12:03 5:11 3:38
20:48 19:16 16:11 12:24 5:28 3:51
21:12 19:32 16:07 12:05 4:35 2:48
21:45 20:03 16:42 12:42 5:16 3:27
21:49 20:05 16:48 12:50 5:30 3:39
21:30 19:43 16:31 12:35 5:22 3:28
20:48 19:09 16:01 12:09 5:06 3:19
20:33 18:49 15:39 11:46 4:38 2:47
21:10 19:40 15:54 11:47 3:50 2:13
21:22 19:46 16:13 12:09 4:28 2:45
21:04 19:23 16:00 11:59 4:32 2:44
21:46 20:11 17:04 13:14 6:13 4:31
20:00 18:33 15:29 11:46 4:54 3:22
20:34 19:01 15:56 12:07 5:09 3:30
20:56 19:09 15:57 12:02 4:51 2:56

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

سعد الدين العثماني

«العدل والإحسان»: السلطوية وتجاهل 
مطالب السكان وراء الهروب الجماعي 

لشباب الفنيدق
الرباط – «القدس العربي»

قالت جماعــة العدل والإحســان المغربية إن الأقاليم الشــمالية 
للمغرب تعيــش هذه الأيام على وقع مــآس وفواجع متتالية، حيث 
شــهدت مدينة الفنيدق خلال هذا الأســبوع محاولات غير مسبوقة 
للهجرة الجماعية عن طريق الســباحة نحو مدينة سبتة المحتلة في 

وضح النهار، وأمام أنظار العالم.
وأشارت الجماعة في بلاغ لشبيبتها وفق موقع "لكم" أن محاولات 
الهجرة هذه تجسد هرباً من جحيم الفقر والبطالة والحكرة، وتؤكد 
فشل المشــروع التنموي بهذه الأقاليم بشكل عام، وإلى إغلاق معبر 
باب سبتة المحتلة بشكل خاص، ناهيك عن تجاهل السلطات لمطالب 

سكان المنطقة، وتعاملها معهم بعقلية أمنية غارقة في السلطوية.
وأوضحت أنها تابعت الاعتقالات الجائرة التي استهدفت الشباب 
المحتج ســابقاً، كما تابعت الاعتداء الوحشــي والشنيع لأحد أفراد 
القوات المساعدة بشاطئ الفنيدق على أحد المرشحين للهجرة، وهي 

نماذج عاكسة لتلك السياسة.
وأكدت أن الهروب الجماعي إلى المجهول يســائل عجز الدولة عن 
إيجاد بدائل حقيقية لهذه الطاقات الشــابة، ممــا يدفعها إلى خيار 
ركوب أمــواج البحر وتعريــض أرواحها للموت المحقق في ســبيل 
البحث عن لقمة العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، كما 
يكشــف زيف برامج الدعم المخصص للمتضررين من تداعيات إنهاء 

التهريب المعيشي.
وشــددت على أن هذه الفواجع وســابقاتها ما هــي إلا حلقة من 
حلقات مسلسل حزين تعيشــه المنطقة عنوانها التهميش والتفقير 
والبطالــة، محملة المســؤولية للدولــة بكافة مؤسســاتها في هذه 
الحوادث المأســاوية ومــا آلت إليــه الأوضاع فــي  المنطقة، جراء 
سياســات صم الآذان في وجــه نداءات أبناء المنطقــة، خاصة بعد 
قرار إغلاق المعبر الحدودي لسبتة المحتلة التي كانت تعتبر متنفساً 
اقتصادياً مهماً لآلاف الأسر دون مراعاة ما يستلزمه القرار من إيجاد 

بدائل اقتصادية واجتماعية.
ودعت الجهات المعنية إلى ضرورة توفير فرص شــغل لشــباب 
المنطقة وإحداث مشــاريع تنموية حقيقية، لا سيما وأن ما تزخر به 

الجهة من خيرات ومؤهلات تجعل تحقيق هذا المطلب ممكناً جداً.
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اتهمت الحركة بالترويج لخطاب يحرّض على الكراهية والعنف

»النهضة« التونسية تتهم منظمات مدنية بمحاولة تشويه صورتها في »بيان الوشاية لفرنسا«
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثار بيــان أصدرته 36 منظمة تونســية للتنديــد بجريمة اغتيال 
الشرطية الفرنسية جدلًا واسعاً في البلاد، وخاصة بعد اتهامه لحركة 
النهضــة بـ"التحريض على الكراهية والفتنــة"، حيث اتهمت الحركة 
المنظمات المذكورة بمحاولة تشويه صورتها، فيما نعته بعض المراقبين 

بـ"بيان الوشاية لفرنسا".
وكانت 36 منظمة تونســية، بينها نقابة الصحافيين ورابطة حقوق 
الإنســان، أصدرت أخيراً بيان تعاطف مع فرنســا بعد جريمة اغتيال 
شرطية فرنسية على يد متطرف تونســي يُدعى جمال قرشان، حيث 
أدان البيان ما أسماه "استمرار بعض الأحزاب، وخاصّة حركة النهضة 
والتنظيمــات والجمعيات الُموالية لهــا منذ 2011 ومــن أهمها حالياً 
ائتلاف الكرامة، في ترويج الخطابات الُمحرّضة على الكراهية والفتنة 
والعنف، عبر شــبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وخاصة 

تلك الخارجة عن القانون".
وعبّرت حركة النهضة، في بيان أصدرته الأربعاء، عن "استغرابها 
الشديد من إدراج اســمها والادعاء كذباً وزوراً بأنها تروّج للخطابات 
الُمحرّضــة علــى الكراهيــة والفتنة والعنــف في مســعى مفضوح 

لتشويه ســمعتها والإســاءة إليها وطنيّاً ودوليّاً"، كما أكدت "إدانتها 
الشــديدة لكل الأطراف التــي احترفت خطابــات التضليل وتزييف 
الحقائق والاســتثمار في المآسي المحليّة والدوليّة لتصفيات حسابات 
أيديولوجيّــة مع مكوّن سياســي وطنــي عجز بن علي وترســانته 
الإعلامية فــي إلصاق أمثال هــذه التهم له، بالإضافة إلى اســتيائها 
من توقيع بعــض الجمعيات بينما مســؤوليتها الوطنية تدعوها إلى 

التحرّي ودعم إعلام الجودة والتصدي للأخبار الزائفة والمضللة".
وكتب عبد اللطيف المكي، الوزير الســابق والقيــادي في الحركة، 
على حسابه في موقع فيســبوك: "بعد التنديد بقتل الشرطية بفرنسا 
والتضامن مع أهلها أقول إن الربط بين النهضة والإرهابي منفذ عملية 
القتل كمثل الربط بين أي حزب يســاري ماركســي تونسي وما يقوم 
به نظام كوريا الشــمالية لمجرد أن لهما علاقة بالماركسية، هذا إن ثبت 
أن للقاتل خلفية فكرية سياســية معينة. عمل أقل ما يقال فيه إنه غير 

موفق أخلاقياً ومنهجياً وسياسياً".
وكتب النائب عن ائتــاف الكرامة، عمر الغريبي: "‏‎دون تردد، ومن 
منطلق المســؤولية لا بــد أن أندد بالجريمة التــي راح ضحيتها عون 
الأمن الفرنسيّة والتي جدّت بتاريخ 23 أبريل 2021. وبدون لكن، وفي 
ســياق متصل، أستغرب أنه كلما حصلت جريمة إرهابية في أي مدينة 
أو عاصمة أوروبية، ويشتم منها رائحة تورط تونسي، نلاحظ سرعة 
إعلامية وسياســية عجيبة في تونس، في إلصــاق التهمة بخصمها 

السياســي، والإيهام بأن ذلك المجرم يرتبط سياســياً وتنظيمياً بذلك 
الخصم، وعليه يتم إصدار الأحكام النهائية والباتة، ونصب المشانق 
للتنفيذ، والحال أن الشــرطة في البلد المعني ما زالت تطوق مســرح 

الجريمة وتجمع المعلومات".
وأضاف النائب عن الائتلاف عبد اللطيــف العلوي: "تحالف كامل 
بين روابط حماية فرانســا، وروابط حماية الشبّيحة وروابط حماية 

التجمّع وروابط حماية الفساد. هذا هو المشهد".
واعتبر زهير إســماعيل، القيادي السابق في حزب الحراك، أن من 
حق نقابة الصحافيــن "أن تندّد بالعملية الإرهابية التي اســتهدفت 
شرطية فرنســية بمدينة رامبوييه بضواحي باريس، وأن تعزّي أهل 
الضحية وتتعاطف مع الشعب الفرنســي... هذا كله طبيعي ولا غبار 
عليــه. ولكن أن تتّهم في بيان لها مشــترك وبلا دليــل حركة النهضة 
وائتــاف الكرامة ومحيطهمــا بدعــم العملية الإرهابيــة والتورّط 
فيها، وتنبّــه إلى )الصّمت الطويل للســلطات الرســمية، التنفيذية 
والتشــريعية( وتدين بيان الحكومة وتعتبــره تراخياً وتراجعاً عن 
المواقــف المبدئية الحازمة ضــد الإرهاب في الداخــل والخارج. فهذه 
عمالة مجانيــة، وتحريض على البــاد لا يختلف عن دعوة ســهير 
بلحســن الحقوقية فرنسا للتدخل العســكري في تونس، بعد إعلان 
نتائج الانتخابات التأسيسية في 2011 وفوز الإسلاميين فيها بالمرتبة 
الأولى".  وأضاف: "لم يظلمهم من نعتهم بأنّهم بوليس سياسي وجزء 

من منظومة التعذيب متاع بن علي. ليس لحزب فرنســا وعملائها في 
مواجهة الديمقراطية التي يعتبرونها تهديداً وجودياً سوى التحرّش 
بالمؤسسة الأمنية والعســكرية ودعوتها إلى هدم مسار الديمقراطية 
واعتقــال خصومهم، في الداخل. وفي الخارج، الاســتقواء بفرنســا 
على بلادهم ودولتهم وأهلهم وناســهم واســتهداف حريّتهم بالصبّة 

والقوادة والرخص وبيع الذمة بأبخس الأثمان".
وكتب المحلل السياســي الحبيب بوعجيلة: "نندد ببيان الوشــاية 
الذي أصــدره عدد من الجمعيــات، ولكن لا نقع في فــخ رغبتهم إلى 
عودة الصراع السياســي في تونس إلى مربع أيديولوجي هووي لأن 
في طرفي الصراع الحالي بين مســار الانتقال ومسار الانقلاب، هناك 
اصطفافــات سياســية -لا أيديولوجية ولا حتــى حزبية- تحكمها 
خيارات مختلفة من بينها حتى خيارات وأجندات دولية حاضرة فيها 

فرنسا مثلًا".
وتســاءل الباحث ســامي البراهمي: "هل هو بيان إدانة أم وشاية 
وتحريــض دولة أجنبيّة على مكوّنات سياســيّة وطنيّة؟ مخجل حقّاً 
أن ينحدر مستوى نقابة الصحافيين ورابطة حقوق الإنسان وجمعيّة 

النّساء الدّيمقراطيّات إلى هذا المستوى من الحضيض".
وكان ائتــاف الكرامة قررت تقديم شــكوى قضائية ضد البرلمانية 
ليلــى حداد، بعدما أكــدت زيارة قرشــان لمبنى البرلمــان بدعوة من 

الائتلاف، الذي قالت إن قرشان يرتبط بعلاقة جيدة بنوابه.

ليبيا: حفتر والمحاولات المستميتة لتعطيل الديمقراطية: »عصر من الانقلابات العسكرية«
طرابلس - »القدس العربي« 

من نسرين سليمان: 

 بلا ملــل ولا استســام، لم يســأم حفتر 
من تمرده على كافة الســلطات الحاكمة منذ 
ســنوات وحتى الآن، فشــارك في الانقلاب 
على ملــك ليبيا منذ عــام 1969 ومازال حتى 
الآن علــى رأس أي تمــرد علــى الســلطة من 
شأنه أن يفشــل الحراك السياسي والمسار 

الديمقراطي.
بعد اختفاء حفتر لســنوات وهجرته إلى 
موطــئ قدمه الآخــر، وتخلــي القذافي عنه، 
غــاب عــن الأذهــان وعــن الأخبار شــخص 
القذافــي  ســطوة  بســبب  لربمــا  حفتــر، 
وتصرفاتــه مــع معارضيه، ولكــن الأهم هو 
أنه طمس لســنوات، واســتغل ثورة السابع 
عشر من شــباط / فبراير ليعود إلى السطح 
مجدداً، حاملًا بين يديه انقلابات عســكرية 
وقصصاً لم تنته منذ عشــر ســنوات وحتى 

الآن.
القصة بدأت عقب أحــداث ثورة الليبيين، 
ثورة السابع عشــر من شباط / فبراير، فقد 
ظهرت وبشــكل واضــح وجلــي، صراعات 
حفتــر للحصــول علــى منصب فــي القيادة 
العســكرية، وكان متمــرداً علــى كل من هو 
أعلى منه ســلطة منذ عشــر ســنوات وحتى 
اليــوم، وقد تمثــل ذلك وبشــكل واضح في 
خلافاتــه مع رئيــس الأركان الراحــل اللواء 

عبــد الفتــاح يونــس ورفضــه العمــل تحت 
إمرتــه. ورغــم دوره الضعيــف فــي الحرب 
ضــد القذافــي، إلا أن حفتر ظــل يصارع من 
أجل الســلطة حتى أصدر المجلس الانتقالي 

السابق قراراً بإحالته إلى التقاعد.
أول انقلاب عســكري على السلطة لحفتر 
كان في عام 2014 وتحديداً في شهر فبراير، 
حيث اســتغل الحراك ضد المؤتمــر الوطني 
العــام في ذلك الوقت، وخرج في بيان متلفز 
قامت ببثــه قناة خليجيــة، وأعلن من خلاله 
تجميــد عمل المؤتمــر والإعلان الدســتوري، 
وقــد أثــار هــذا الانقــاب فــي ذلــك الوقت 
سخرية واســتهزاء معظم المتتبعين للمشهد 

الليبي .
 الانقــاب المتلفز الــذي أعلن عنه حفتر لم 
يســتمر إلا لدقائــق معــدودة، وكان بمثابة 
مشــهد مضحك، كســر بــه الليبيــون روتين 
يومهــم، فلم يحمــل أي مخططــات منطقية، 
ولــم يكــن إلا مشــهداً تلفزيونيــاً تداولتــه 
وســائل الإعلام وانتهى حــد انتهاء جدول 

الأخبار والنشرات. 

عملية الكرامة 

وبعــد ثلاثة أشــهر فقــط، وتحديــداً في 
منتصــف أيــار/ مايو عــام 2014 أعلن حفتر 
عن إطلاق عمليــة الكرامة، بعد حصوله على 
تأييد قبائل الشــرق، وقــوات الصاعقة في 
بنغازي، وحرس المنشآت النفطية في الهلال 

النفطــي، متحججاً بعمليــة الاغتيالات التي 
شــهدتها مدينة بنغازي آنداك، والتي أكدت 
مصادر أن مخابــرات أجنبية كانت وراءها، 
تلــك التــي اســتهدفت ضباطاً فــي الجيش 
والشــرطة بهــدف "تأجيج الــرأي العام في 
بنغازي، وإعطــاء حفتر الذريعــة ليطلق بها 

عملية الكرامة ويسيطر على المنطقة".
ورغــم اعتمــاد اتفــاق الصخيــرات فــي 
المغــرب في عام 2015 والذي أخرج مجلســاً 

رئاســياً ومجلســاً استشــارياً ومدد وجود 
مجلس النــواب، لم يعترف حفتــر به أيضاً، 
وتجاهلــه، لأنــه قــوض ســيطرته وخــول 
للمجلــس الرئاســي إلغاء صفتــه ووجوده 
من على الأرض، وهو الشــي الذي استنكره 

ورفضه، وها هو التاريخ يعيد نفسه الآن .
وأكمل حفتر مخططه السلطوي للسيطرة 
علــى أكبر رقعــة جغرافيــة ممكنــة، متذرعاً 
بوحــش الإرهــاب الذي أربــك بــه مواطني 

المنطقة الشــرقية والجنوبية، بل هجر وطرد 
منهــا كل من خالفه الــرأي أو مــن له علاقة 
بمن خالفــه على اختلاف فئاتهم من نســاء 
إلى أطفال وإلى رجــال، حتى تمكن في عام 
2018 من الســيطرة على الشــرق الليبي، ثم 

السيطرة على الجنوب في عام 2019.
لم يكتــف حفتر بذلك، فبسْــط ســيطرته 
على شــرق ليبيا وجنوبها لا يعني له شــيئاً 
والعاصمــة موجــودة غــرب البــاد، ورغم 
كثافة الجهود الدولية فــي ذلك الوقت لعقد 
مؤتمر وطني جامع في العاشر من نيسان/
أبريــل تحديــداً عــام 2019 خطــط لهجــوم 
مباغت في الرابع من نيسان/أبريل، أي قبل 
أســبوع فقط من انعقاد المؤتمر، وتوجه إلى 
طرابلس، في حرب اســتمرت لأكثر من عام، 
قتل فيها المئات وهجر الآلاف، وأعلن ساعة 
الحسم لخمس مرات دون أن يحسم شيئاً  .

حفتر ينقلب على من ولاه 

وبعد مرور سنة من هجومه على طرابلس، 
انقلب حفتر حتى على من ولاه وعينه، حيث 
أعلن نفسه حاكماً للبلاد، وطالب بتفويضه 
بطريقة غير مباشــرة، وتفويض المؤسســة 
العسكرية بشكل كامل لقيادة البلاد، وأعلن 
إســقاط الاتفــاق السياســي، فــي خامــس 

انقلاب له.
لم ينجح حفتر حتــى في انقلابه هذا، ولا 
بتفويضــه، حيــث انقلبــت موازيــن المعركة 

بمســاعدة تركيا، وانتصرت جبهــة الوفاق 
فــي مناطــق عــدة، رجع مــن خلالهــا حفتر 
إلى ســرت والجفرة، وانطلق حينها الحوار 
السياســي الــذي أنتــج مــن مؤتمــر برلين، 
والذي أطلق مسارات عدة للحل السلمي في 

ليبيا.

انقلاب ناعم على السلطة الجديدة 

وبعد اعتماد ســلطة تنفيذيــة جديدة في 
نجــاح يذكــر للجهود الســلمية لحــل الأزمة 
الليبيــة، لــم يعتــرف حفتــر بوجودهــم هم 
أيضــاً، حيث بــدأ بالخــروج عليهم بشــكل 
تدريجــي، بدءاً بانفــراده بالقرار في مناطق 
نفوذه، فــي تجاهل لوجود ســلطة تنفيذية 
موحــدة، وانتهاء بعــدم الســماح لهم حتى 
بعقــد اجتماعاتهم. حيث منع حفتر وبالقوة 
عقــد اجتماع الحكومــة في مدينــة بنغازي، 
وأخــرج ناطقه فــي بيــان مرتبك، يشــترط 
قــدوم الحكومة بحمايــة منه فقــط، ويعلن 
عدم تبعيتــه لها أو تواصله معهــا، ويتهمها 
بجلبها مطلوبين للعدالــة والإرهابيين لمدينة 
بنغازي . طموح حفتر بفرض حكم عسكري 
على الدولــة التي تحارب للوصــول للمدنية 
المنشودة لم يتوقف منذ عشر سنوات وحتى 
الآن، ومــا زال يحــاول وبشــكل مســتميت 
التحشيد واستجلاب المرتزقة والتمرد على 
الســلطة الجديدة، ليمثل حفتر بكل قصصه 

الانقلابية أكبر خطر يهدد استقرار ليبيا .

توقيف المعارض الجزائري
 كريم طابو إثر شكوى قدمها 

رئيس الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان
■  الجزائــر - أ ف ب: أوقف المعارض الجزائري كريم طابو، الذي يعد من رموز 
الحــراك المنادي بالديمقراطيــة، أمس الخميس، في الجزائر العاصمة إثر شــكوى 
قدمها رئيس الهيئة الحكومية لحقوق الإنســان، وفق ما أفاد محاميه علي فلاح بن 

علي.
ونقلــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي عن المحامــي قولــه إن طابــو )47 عاماً( 
سيعرض على النيابة الخميس بعد استدعائه إلى مركز الشرطة الأربعاء للرد على 
شــكوى رفعها ضده بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو 

هيئة رسمية.
ورفع لزهاري الشــكوى بتهمة "الإهانة والسب والشتم" ضد طابو الذي قال إنه 
تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من 

أجل حقوق الإنسان في الجزائر يوم الإثنين في مقبرة في العاصمة.
كريم طابو الذي سُــجن من أيلول/ســبتمبر 2019 إلــى تموز/يوليو 2020 هو من 
الوجــوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك 

قبل أكثر من عامين.
ويأتــي احتجازه لدى الشــرطة في ظــل مناخ مــن القمع المتزايد ضد النشــطاء 

والمعارضين السياسيين والصحافيين في فترة تسبق الانتخابات التشريعية.
فقــد منعت الشــرطة الثلاثاء الطــاب من التظاهــر كما يفعلون كل أســبوع في 

الجزائر العاصمة لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك أواخر شباط/فبراير.
ولجأت الشرطة إلى اعتقال العشرات ومداهمة عدة مقار بحسب اللجنة الوطنية 
للإفراج عن المعتقلين التي تقدم المســاعدة لســجناء الرأي. وأطلق على الإثر سراح 

جميع المعتقلين تقريباً.
لكن الناشط المعروف قدور شويشــة رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان 
فــي وهــران وزوجته الصحافيــة والناشــطة جميلة لوكيــل اعتقــا الأربعاء لدى 
مغادرتهما المحكمة بعد تأجيل محاكمتهما في الاستئناف في قضية تعود إلى عام 

.2020
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إنه أفرج عنهما مساء الأربعاء ولكن 

سيتعين عليهما الذهاب الخميس إلى مركز شرطة وهران، شمال غرب البلاد.
وعلم لــدى المقربــن منهما أن قــوات الأمن فتشــت منزلهما وصــادرت أجهزة 

الحاسوب والهواتف.
تعــرض كذلك للتفتيش الأربعاء فــي البليدة القربة من العاصمة منزل الناشــط 
الآخر المعتقل هشــام خياط الشريك المؤسس لمبادرة نداء 22، وهي مبادرة مستقلة 

للحوار، وصودر حاسوبه.
وعبــرت الرابطة في بيــان الأربعاء عن قلقها من "تصعيد القمع الذي يســتهدف 
جميــع أصــوات المعارضــة والحــراك". وحثــت الحكومــة علــى "الوقــف الفوري 
للمضايقات والاعتقالات التعســفية بحق النشــطاء السلميين من الحراك والمجتمع 

السياسي والمدني والصحافيين".
وتفيد الجمعيات الجزائرية التي توفر الدعم لسجناء الرأي أنه يوجد حالياً نحو 
65 شــخصاً خلف القضبان يُحاكمون في قضايا على صلة بالحراك أو بالحريات 

الفردية.
انطلــق الحراك في شــباط/فبراير 2019 علــى خلفية رفض ترشــح عبد العزيز 
بوتفليقة لولاية خامسة والدعوة إلى تغيير جذري في النظام السياسي القائم منذ 

الاستقلال في عام 1962.

خليفة حفتر 

دافع عن نفسه ونظامه وأعلن أنه لن يتخلى عن السياسة أبدا

موريتانيا: الرئيس السابق ينتقد نظام الغزواني ويؤكد أنه يتعرض لاستهداف
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

 واصل الموريتانيون، أمس، تحليلهم لتصريحات الرئيس الســابق محمد ولد 
عبــد العزيز خلال مؤتمر صحافي مباشــر عقده فجر الخميــس، وتابعه الجميع 

باهتمام كبير وحضرته زوجته وعدد من أنصاره.
وفجر الرئيس الســابق خلال مؤتمره الصحافي الذي أكد أن الأمن الموريتاني 
عرقله وشوش عليه، قنابل سياسية من عيار ثقيل ستنعكس حتماً على مستقبله 
السياسي، كما أنها قد تؤثر على التعامل مع ملفه المعروض على التحقيق القضائي 
والذي تتواصل اســتجوابات المتورطين فيه وأبرزهم هو نفسه وعدد من أقربائه 

ومساعديه.
وكان الســؤال الأبــرز في هذا المؤتمــر الصحافي هو إلحــاح الصحافيين على 
الرئيس الســابق ليفصح للرأي العام عن ثروته الكبيرة، حيث طرح عليه مرات 
عدة ســؤال: من أين لك هذه المليارات وهذه العقارات؟ دون أن يفصح عن مصدر 

أمواله مكتفياً بأنه صرح بها بعد فوزه في الرئاسة وعند خروجه منها.
وبدأ الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز متمسكاً بدخوله معترك السياسة 
كمناضل معارض؛ وأراد أن يمرر رسائله كمعارض بديل للمعارضة السياسية في 

البلد.
  وأوحى في تضاعيف تصريحاته بأنه ماض في نشاطه السياسي، مسجلًا عدم 

رضاه عن استهداف شخصه كما سجل متابعته لواقع البلد الذي وصفه بالمتأزم.
ويبدو أن الرئيس السابق يسعى عبر مؤتمره الصحافي لنقل معركته القضائية 
إلى حلبة السياســة حيث ترجم اتهامات القضاء لــه إلى مجرد مطاردة لمعارضي 

النظام القائم.
  وقد تزامن مؤتمر عزيز الصحافي مع تســريب وثيقة بقائمة المحجوزات المالية 
والعينية التي تضمنت غزلانه ونعاجه ونوقــه وملايين دولاراته وأغلبها أصول 

مالية في البنك أو ودائع عند أقرباء.
ونفى الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز بشــدة في مقدمة مطولة لمؤتمره 
الصحافي أن يكون "فاسداً"، مضيفاً أنه لم يستخدم "أوقية واحدة من المال العام" 

خلال توليه الرئاسة لولايتين رئاسيتين ما بين 2009 و2019.
واعتبــر "أن عمل لجنة التحقيق البرلمانية الذي تســبب في توجيه اتهامات له 
بأنه "ملف فارغ" مؤكداً "أن الرئيس الحالــي محمد ولد الغزواني يعلم جيداً بأنه 

لم يبدد المال العام".
وقال: "هناك مؤامرة تحاك ضد الشــعب الموريتاني مــن طرف تكتل يجمع بين 
الأغلبية الرئاســية والمعارضــة"، مضيفاً: "إن المعارضة كانــت تتحرك في عهده 

لأبسط سبب، وأنها الآن تتآمر مع النظام ضد الشعب"، وفقاً لتعبيره.
وانتقد ولد عبد العزيز أداء حكومة الرئيس الغزواني خلال السنتين الأخيرتين، 
مشيراً لاستشــراء الفساد المتمثل، حســب قوله، في أمور منها "مضاعفة ميزانية 
الرئاســة من أجل إســكات الأحزاب السياســية خصوصاً المعارضة، وكذا زيادة 
ميزانية الجمعيــة الوطنية من أجل إســكات النواب، لافتاً إلــى "أنما يجري هو 

محاولة لإرضاء الجميع على حساب الشعب".
وقال "إن ميزانية الرئاســة تضاعفت بشــكل مهول في سنتي 2019 و2021 عما 
كانت فــي فترته حيث كانت تصل إلى مليار و244 مليونــاً فقط بينما نراها اليوم 
يتجاوز قدرها حاجز 3 مليارات و333 مليون أوقية ويعود سبب زيادة الميزانيات 

إلى ما وصفه بسخرية من نقص الموظفين"، مضيفاً "أن هذه الميزانية الضّخمة هي 
مصدر لتمويل المؤامرات السياسية واستئجار الصحافة والمواقع ولم تسلم أيضاً 
ميزانيــة الجمعية الوطنية من نســبة الزيادة لميزانيتها بـــ 750 مليوناً ثم زيادة 

النواب بـ 480 ألف أوقية لكل نائب".
وأكد الرئيس الســابق في تصريحاتــه المثيرة "على نفاق الطبقة السياســية 
والبرلمانيــة وحرصها على العمل من أجل المصالح الشــخصية بعيداً عن تمثيلهم 

للشعب الذي أوكل إليهم مهمة الدفاع عن مصالحه. 
وتحدث عــن الأمن مؤكداً "أن العشــرية التي حكمها شــهدت اســتتباباً أمنياً 
أشــادت به الأطراف الدولية قبل الوطنيــة، وأن نظامه اعتمد سياســة اكتتاب 
شــفاف للضباط، واقتنى تجهيزات جديدة للحفاظ على الأمن مع وجود الوسائل 
اللوجستية، فجميع الســيارات الموجودة اليوم يتجول فيها قادة الأمن كان قد تم 

اقتناؤها في الأعوام الماضية".
وقال: "اليوم أصبــح المواطن الموريتاني مرعوباً ويخشــى أن يقتل بطعنة من 
مجرم يتعاطــى المخدرات لأن المدانين بتهــم المخدرات الذين ســجنوا في الفترة 
السابقة تم إطلاق سراحهم بسبب الفســاد الإداري والتهاون القائم في الأجهزة 

الأمنية".
وأشــار عزيز إلى "تخلــي الرئيس الغزواني عــن مهامه"، ملوحــاً "أن الدولة 
أصبحت دويلات متفرقة كل مسؤول نافذ انفرد بجزئه الخاص منها ويتعامل معه 

كما يحلو له حتى أن مسؤولية الأمن أصبحت مجزأة" حسب قوله.
وتحدث الرئيس السابق في مقدمة مؤتمره الصحافي عن الجانب الاقتصادي، 
مؤكداً "أنه تدهور كثيراً بســبب النهب وسوء التســيير رغم صعود مؤشر سعر 
الحديد الخام، فقطــاع الصيد يعيش كارثة حقيقية فهناك ندرة في الأســماك ولا 

توجد خطط مستقبلية لإنقاذ الثروة السمكية التي استنزفت"، وفقاً لتأكيداته.
وتوقف الرئيس السابق أمام ما سماه "تدهور الشركات العمومية الكبرى" التي 

أكد أنها انهارت بسبب ضعف السياسات المتبعة.
وشــدد ولد عبد العزيز التأكيد على "أنه ماضِ في توجهه السياسي، مشيراً إلى 

أنه مستعد للسجن في سبيل ذلك، ومؤكداً أنه لن يغادر البلاد".
ورفض خــال المؤتمر الصحافي التحــدث عن مصدر أمواله، مشــيراً إلى "أنه 

سيعلن ذلك في المكان والوقت المناسبين".
واشــتكى ولد عبد العزيز من "أنه لم يســتلم راتب تقاعده منــذ يناير الماضي، 
كما لم يســتلم راتبه كرئيس سابق، منذ مغادرة السلطة، مشيراً "إلى أن الحكومة 

صادرت كل أملاكه، وأملاك المقربين منه". 
وجدد ولد عبــد العزيز خلال المؤتمر الصحافي "رفضــه لتقرير لجنة التحقيق 
البرلمانية"،مجدداً تمســكه بالمادة 93 من الدســتور، والتي يقــول إنه تخول له 

الحصانة من المتابعة حتى بعد مغادرته للسطلة".
وقد زخرت صفحات فيسبوك بتعليقات كبار الساسة والمدونين على تصريحات 

الرئيس السابق وكان غالبها انتقادات لتصريحاته.
وأكد المدون والمحلل السياســي إســماعيل يعقوب "أن مسلسل التحقيق حول 
العشــرية تميمة لمأمورية باهتة للرئيس غزواني ومعلقة غير متناسقة العروض 

لرئيس أسبق أخذ السلطة بالتغلب ويريد أن ينجو من تبعاتها بالمغالبة".
 وتســاءل "فهل ســينجح الرئيس عزيز في إضفاء صفة المتهم السياسي حالياً 
والسجين السياسي لاحقاً على نفســه؟ وهل سينجح الرئيس غزواني في البقاء 
بعيداً عن ورطة صديقه التي أريد لها أن تكون من صنع البرلمان والقضاء ولا دخل 

للتنفيذية فيها؟
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شؤون عربية وعالمية

حملة مقاطعة البضائع التركية في السعودية ما زالت قائمة بقوة 

عقب قرار إغلاق المدارس التركية: لا مؤشرات على مصالحة قريبة بين الرياض وأنقرة
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:  
 أكدت مصادر تركية أن السلطات الســعودية أبلغت رسمياً ونهائياً بإغلاق 
8 مدارس تركيــة في البلاد مع نهاية العام الدراســي الجاري، في أبرز وأحدث 
مؤشر على تعثر مســاعي المصالحة القائمة بين أنقرة والرياض على الرغم من 
التصريحات التركية الإيجابية اتجاه السعودية والتقدم اللافت الذي تحقق في 

مساعي المصالحة التركية مع الإمارات ومصر.
ورغم وجود اتصالات ومســاع حثيثة، منها ما هو ما معلن وآخر غير معلن، 
لإصــاح العلاقات بين البلديــن عقب تجاوز ملفات الخلاف الأساســية، إلا أن 
الأســابيع الأخيرة شــهدت تباطؤاً في هذه المســاعي مع عدم تحقيق أي تقدم 
ملموس على غرار ما جرى مع الإمارات ومصر، إلا أن مصادر تركية لا تســتبعد 
أن يكون القرار الســعودي محاولة للضغط على تركيــا لتحريك بعض الملفات 
التي يجري التفاوض حولها، وهو ما يعني إمكانية تحقيق تقدم في وقت لاحق.
وقبل أيام جرى اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الإمارات وتركيا هو الأول 
منذ خمس سنوات، بعد أشهر من الرســائل الإيجابية والتصريحات الرسمية 
إلى جانب عدد من الخطــوات العملية، ومنها تخفيف الإمــارات بعض القيود 
التي فرضت على التجار ورجال الأعمال الأتراك، واســتئناف الرحلات الجوية 

بين البلدين وتخفيف قيود منح التأشــيرة من قبل الإمارات، إلى جانب تسمية 
أنقرة سفيراً جديداً لأبو ظبي وقبوله من قبل الأخيرة، وتخفيف حدة التصعيد 

الإعلامي من قبل وسائل الإعلام الرسمية بين البلدين.
وعلى الجانب المصري، يســتعد وفــد تركي رفيع من كبار مســاعدي وزير 
الخارجية لزيارة القاهرة بداية الشهر المقبل يتوقع أن يؤسس لعودة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين وتسمية السفراء، ونجاح ذلك يتوقع أن يمهد لاتخاذ 
مزيد مــن الخطوات بين البلدين لتعزيز الثقة كأرضية للانتقال إلى بحث ملفات 
كبيرة تتعلق بالتعاون في الملف الليبي والمنطقــة، والأهم بحث توقيع اتفاقية 

لترسيم الحدود البحرية بين البلدين شرق المتوسط.
وعلى العكس من ذلك تماماً، وصلت رســائل ســلبية من الملف الســعودي، 
وذلك بعدما أكدت مصادر تركية أن السلطات السعودية قررت إغلاق 8 مدارس 
تركية في البلاد نهاية العام الدراســي 2020 – 2021 ونقلــت وكالة الأناضول 
الرســمية عن مصادر دبلوماســية تأكيدها أن وزارة التعليم السعودية أبلغت 
المدارس التابعة لنظيرتهــا التركية في كلّ من تبوك والرياض والطائف وجدة، 
كتابياً بقرار الإغلاق، كما أجرى مسؤولو وزارة التعليم السعودية زيارات إلى 
المدارس التركية في الدمام وأبها، وأبلغوهم شــفهياً بقرار الإغلاق، نهاية العام 
الدراســي. كما يشــمل قرار الإغلاق المدارس التركية في مكــة المكرمة والمدينة 

المنورة أيضاً.
وأشارت وزارة التعليم الســعودية، في بيانها المرسل إلى المدارس التركية، 

بأنها ســتقدم التسهيلات لتســجيل طلاب المدارس المغلقة في المدارس الأخرى 
التي يرغبون التســجيل فيها، وأنه تم إبلاغ أولياء الأمــور بذلك، لكن الجانب 
التركــي أكــد أن 2256 طالباً فــي المدارس التركية بالســعودية ســيواجهون 
صعوبات عند انتقالهم للدراســة في المدارس السعودية، نظراً لعدم تمكنهم من 

اللغة العربية بالدرجة الكافية.
هذا القرار وعلى الرغم من أن الجهات الرســمية التركية لم تعقب عليه حتى 
الآن، إلا أنه أثار ردود فعل شــعبية واســعة وغاضبة علــى مواقع التواصل، 
واعتبر بمثابة »عمل انتقامي ومساس بحقوق المواطنين الأتراك في السعودية«  
وعبر آلاف عن رفضهم وغضبهم من هذا القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
في حين طالب آخرون بالرد بالمثل من خلال إغلاق المدارس والمصالح السعودية 
في تركيا، وكتبت أكثر من 10 آلاف تغريدة عبر تويتر تندد بالإجراء الســعودي 

ونطالب بالرد عليه.
وفي تصريحات اعتبرت في تركيا على أنهــا »مقتطعة«  نقلت وكالة رويترز 
للأنباء عن المتحدث باســم الرئاســة التركية إبراهيم قالن، في مقابله خاصة، 
قوله إن تركيا »ســتبحث عن ســبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع 
الســعودية أيضاً«  معبراً عن أمله في إنهاء مقاطعــة البضائع التركية من قبل 
السعودية. كما نقل عنه ترحيبه بالمحاكمة التي أجرتها للسعودية للمتهمين بقتل 
الصحفي الســعودي جمال خاشقجي في إســطنبول، وهو موقف يخالف كافة 

المواقف التركية السابقة التي شككت في نزاهة وقانونية المحاكمة السعودية.

ويبدو أن ملفات الخلاف بين السعودية وتركيا تبدو أعقد من تلك القائمة مع 
مصر والإمارات، حيث يجد الرئيس رجب طيب اردوغان وولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان صعوبة في كسر حاجز الجليد بينهما بعد سنوات من التصعيد 
الكبير، لا سيما وأن اردوغان ألمح أكثر من مرة إلى ضرورة محاكمة »رأس الهرب 
السياسي« الذي أعطي الأوامر بقتل خاشقجي، في إشارة إلى محمد بن سلمان.

ويعتبر ملف قتل خاشــقجي في إسطنبول من قبل مقربين من بن سلمان، من 
أبرز ملفات الخلاف بين البلدين، حيث يطالب بن ســلمان بإغلاق ملف القضية 
والتوقف عــن المطالبات التركية بمحاكمة »رأس الهرم السياســي الذي أعطى 
الأوامر لتنفيذ الجريمة«  في حين ما زالت أنقرة تتمسك بمطلبها بضرورة إجراء 

محاكمة عادلة للمشاركين في الجريمة.
وكانت الســعودية بدأت قبل نحو عام حملة مقاطعة غير رســمية للســلع 
التركية، وهو ما أدى إلى خفض قيمة التجارة بنســبة 98 ٪ وأظهرت بيانات 
رسمية حديثة أن قيمة واردات السعودية من تركيا على أساس سنوي ما زالت 
منخفضة جداً، في مؤشــر على استمرار حملة المقاطعة بقوة، حيث هبط ترتيب 

تركيا من المرتبة 11 إلى المرتبة 67 بين أكبر المصدرين إلى المملكة.
وأظهرت بيانات الهيئة الســعودية العامة للإحصاء أن الواردات من تركيا 
بلغت 24.5 مليون ريال )6.53 مليون دولار( في فبراير/شباط، ارتفاعاً من 14.1 
مليون ريال قبل شــهر، لكنها تظل أقل بنسبة 98 ٪ على أساس سنوي، وهو ما 

دفع تركيا للجوء إلى منظمة التجارة العالمية في جنيف.

تحرير الملكية الفكرية للقاح ضد كورونا
قد يؤدي إلى تلقيح البشرية خلال ثمانية أشهر

الشرطة الفدرالية تفتش شقة محامي ترامب
عمدة نيويورك السابق رودي جولياني 

الصين تطالب إدارة بايدن بـ»عدم فرض« ديمقراطيتها على الآخرين
■ بكــن- أ ف ب:  بعد خطاب هجومي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، 
انتقــدت الصــن، أمــس الخميس، رغبــة الولايــات المتحدة فــي »فرض« 
نموذجهــا الديمقراطــي على دول أخرى، ونددت بالأنشــطة العســكرية 
الأمريكيــة، مؤكــدة فــي الوقت نفســه أنهــا »لا ترغب فــي مواجهة« مع 
واشــنطن. وكان بايدن ألقــى خطاباً أمام الكونغــرس، واعتبر أن أمريكا 

»تتنافس« مع العملاق الآسيوي و»دول أخرى للفوز في القرن الـ21«.
وأضاف بايدن: »يظن المستبدون أن الديمقراطيين لا يمكنهم المنافسة«، 
مشدداً على أنه »لا يسعى إلى مواجهة مع الصين«. ورداً على سؤال حول 
خطــاب بايدن، رأى متحدث باســم الخارجية الصينيــة وانغ وينبين، أن 

»المنافسة طبيعية في بعض المجالات« بين بكين وواشنطن.
وقــال خــال مؤتمــر صحافــي: »لكن علــى هذه المنافســة علــى غرار 
المســابقات الرياضية، أن تكون مناســبة لمحاكاة تسمح للجميع بالتفوق 
علــى أنفســهم، وليس أن تكــون مبارزة حتــى الموت«. وأكــد المتحدث أن 
علــى الولايات المتحــدة ألا تفــرض نظامها السياســي علــى دول أخرى 
وخصوصاً بلاده. وقال: »الديمقراطية قيمة مشتركة للإنسانية وليست 

ســلعة حاصلة على براءة اختراع من قبل دولة معينة«. وأضاف: »فرض 
النظــام الديمقراطــي علــى الــدول الأخــرى )...( بدعــة وتلاعــب بالقيم 
الديمقراطيــة. لن يؤدي ذلك إلا إلى انقســامات وتفاقــم التوتر وتقويض 
الاســتقرار«. وتابع: »ترغب الصين في تطوير علاقة مع الولايات المتحدة 
تقوم على غيــاب الصراع وعــدم المواجهة والاحترام المتبــادل والتعاون 

المربح للجانبين«.
وتتنافس القوات المســلحة الصينية والأمريكية على النفوذ في منطقة 
آســيا والمحيط الهادئ، لا ســيما في بحــر الصين الجنوبــي وفي محيط 
تايــوان، مــا يــؤدي إلى توتــر بــن القوتين. والخميــس، قــال وو كيان، 
المتحدث باســم وزارة الدفاع الصينية: »غالباً ما ترســل الولايات المتحدة 
ســفناً حربية وطائرات قرب الصين. وهذا يســاعد على عســكرة المنطقة 

ويهدد السلام والاستقرار فيها«.
ومنــذ وصول بايدن إلى الســلطة، زاد نشــاط هذه الســفن الأمريكية 
»في المياه الصينية« بـ20% وطائرات الاســتطلاع بـ40% كما أعلن وو، في 

مؤتمر صحافي، مشدداً على »موقف بكين الحازم«.

الشــرطة  دهمــت  ب:  ف  أ  نيويــورك-   ■
الفدرالية الأمريكية مســاء الأربعاء شقة رودي 
جولياني المحامي الشــخصي الســابق لدونالد 
ترامب فــي نيويورك فــي إطــار تحقيق حول 
أنشــطته في أوكرانيا، في عملية دانها المقربون 
منه على الفور معتبرين أن دوافعها سياســية. 
ولم يعلق مكتب التحقيقــات الفدرالي )اف بي 
آي( والمدعون العامون علــى عملية الدهم هذه 
التــي يندر أن تلجــأ إليها للشــرطة ضد محام 
كان أيضا رئيســا لبلدية نيويورك ومدعيا عاما 

فدراليا.
ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن مصادر 
لم تكشــفها أن المدعين الفدراليــن في مانهاتن 
وبعدما حصلــوا على إذن بتفتيش شــقته في 
حي آبر إيست ســايد، قاموا بمصادرة »أجهزة 
غير  عددها  هواتــف،  وخصوصا  الكترونيــة« 
محدد. وقال أنــدرو جولياني الذي كان يتحدث 
أمام مدخل مبنــى والــده رودي جولياني، إن 
... والاشــمئزاز«.  الدهم »مثيــرة للقلق  عملية 
واتهــم وزارة العدل بالعمل لأهداف سياســية. 
وأضاف: »هذا استمرار للاستقطاب الذي يجب 
أن يتوقف في وزارة العــدل. إذا كان ذلك يمكن 
أن يحدث للمحامي السابق للرئيس، فيمكن أن 

يحدث لأي أمريكي. كفى!«.
ولم يكشــف تفاصيل عما صادرته الشرطة. 
الفدرالي  لكنه قال إن رجال مكتــب التحقيقات 

تجاهلوا »قطعة وحيدة« كانت في الشقة، ملمحا 
على ما يبــدو إلى قرص صلب لجهــاز كمبيوتر 
يمتلكه هانتر بايدن نجــل الرئيس الحالي جو 
بايــدن. وهذا القرص الصلب ظهر في تشــرين 
الأول/أكتوبر وقدمه أنصار ترامب على أنه دليل 
على أن جو بايدن الذي كان مرشــحا للرئاســة 

تدخل لمصلحة نجله.
وعلى الرغم من أنهم لم يتحدثوا رســميا عن 
الفدراليون يحققون  هذه القضية، كان المدعون 
في أنشطة ترويجية لجولياني في أوكرانيا منذ 
أشهر. وهم يدققون خصوصاً في احتمال تدخل 
المحامي الشخصي الســابق لترامب لدى إدارة 
الرئيس السابق في عام 2019، باسم مسؤولين 
ورجال أعمال أوكرانيين، كما ذكر عدد من وسائل 
الإعلام. ولم توجــه أي اتهامات لجولياني )76 
عاما( حتى الآن. لكن عملية التفتيش هذه تشير 
على ما يبدو إلى أن التحقيق يتسارع مع الرجل 
الذي كان من أشــد المدافعين عن الفرضية التي 
طرحها ترامب ورفضتهــا المحاكم حول حصول 
تزويــر في الانتخابات الرئاســية لعــام 2020 

لصالح جو بايدن.
وفي خريف 2019، وجد الرجــل الذي أُطلق 
عليه لقب »عمدة أمريكا« بعد هجمات 11 أيلول/
ســبتمبر عام 2001 نفســه في قلــب الفضيحة 
الأوكرانية التي هزت ولاية ترامب. وكشفت بعد 
ذلك جهوده لإقناع كييف بتقديم معلومات مربكة 

الرئيس الأمريكي  لجو بايدن وساهمت في دفع 
إلى حافة العزل.

وكان المدعــون حاولــوا فــي عهــد ترامب 
اســتصدار مذكرة تفتيش للوصول إلى هواتف 
جوليانــي، لكن كبــار مســؤولي وزارة العدل 
عارضوا ذلك، حســب عدد من وسائل الإعلام. 
ومن الواضح أن الفريــق الجديد بقيادة الوزير 
ميريــك غارلاند رفع هذا الحظــر. واتهم رجلان 
كانا يعملان مــع جولياني في أوكرانيا هما ليف 
بارنــاس وإيغور فرومــان، فــي نيويورك في 
أواخــر 2019 بانتهاك قوانــن تمويل الحملات 
الانتخابيــة. ويفترض أن تبــدأ محاكمتهما في 

تشرين الأول/أكتوبر.
وفــي كانــون الثاني/يناير فرضــت وزارة 
الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة أوكرانيين 
واتهمتهم  جهوده،  في  جولياني  رودي  ساعدوا 
بالتدخــل في الانتخابــات. وكان مايكل كوهين 
وهو محام شخصي ســابق لترامب أيضا خضع 

لتحقيق واسع في نيسان/ابريل 2018.
وقد اتهم بعد ذلك بالتهرب الضريبي وانتهاك 
قوانــن تمويــل الانتخابات. واعتــرف بالتهم 
الموجهة إليه وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات 
في نهاية 2018. وعبر مايكل كوهين عن سروره 
بما يتعرض له جولياني من مشــاكل. وقال في 
تغريدة على تويتر الأربعاء »كما قلت مرارا )...( 

سيحاسبون جميعا على أفعالهم السيئة.

مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

بدأ تطور فيــروس كورونا في الهند يســاهم 
في تفاقم القلق على مســتوى دولــي، ويبدو أن 
الملكية  التــي تطالب بضرورة تحريــر  الأصوات 
الفكريــة للقاحــات قــد تربــح المعركة مــن أجل 
الإنســانية. ويفيد الخبــراء أن تحريــر صناعة 
اللقاحــات قد يــؤدي إلى تلقيح البشــرية خلال 

ثمانية أشهر.
وطيلة الســنة الأولى من الجائحة، كانت الهند 
الإصابات  وكانت  كورونا،  فيروس  على  مسيطرة 
والوفيــات أقل بكثيــر من بعض الــدول الغربية 
المتوســطة مثــل هولنــدا وبلجيكا، لكــن خلال 
الشهرين الأخيرين وخاصة خلال الشهر الجاري، 
تفاقم الوضع بشــكل مخيف نتيجة ظهور سلالة 

جديدة سريعة الانتشار والفتك.
وتحولــت الهند إلى الضحيــة الأولى لجائحة 
كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، وأصبحت تسجل 
40% من الإصابــات على مســتوى العالم، أي ما 
بين 300 ألف إلى 350 ألفــاً، وتجاوز عدد الوفيات 

الألفين يومياً. وهناك مؤشرات على تفاقم الوضع 
بسبب هشاشــة البنية التحتية لقطاع الصحة في 
الكثير مــن مناطق البلاد ثم غياب الأوكســجين، 
وعلاوة على كل هــذا الكثافة الســكانية العالية 
بمليار و300 مليون نســمة. وإذا خرجت الأوضاع 
عن الســيطرة، قد تكون الهند بمثابة الصين إبان 
أنفلونــزا الإســبانية عامــي 2018-2020 عندما 

سجلت مقتل أكثر من 30 مليون شخص.
ويدفع وضــع الجائحة في الهند أصوات كثيرة 
في العالم، وخاصة في الغرب وعلى رأسها أوروبا، 
بضرورة تحرير الملكية الفكرية والصناعية لإنتاج 
اللقاح وتمكين مختلف دول العالم بصناعة اللقاح 
للوصول إلى مناعــة عالمية. ويؤكــد الخبراء أن 
تحرير الملكية الفكرية ســيرفع مــن إنتاج اللقاح 
إلى مســتوى تحقيق اللقاح الجماعي للبشرية في 

ظرف ثمانية أشهر فقط.
وتدرس الولايات المتحدة بشــكل جدي تمكين 
دول أخــرى مــن إنتاج اللقــاح بتحريــر الملكية 
الفكريــة. وبدورهــا، تطالب دول مثل إســبانيا 

والبرتغال وإيطاليا بهذا المطلب.
وســتدرس منظمة التجــارة العالميــة، اليوم 
لإنتاج  الصناعية  الملكيــة  تحرير  مقترح  الجمعة، 

اللقــاح بعدما تقدمــت به كل مــن الهند وجنوب 
إفريقيا، وســبق لهما أن تقدما بالطلب نفســه في 
الأدوية الخاصة بمعالجة مرض السيدا. وبدورها، 
تركز منظمة الصحــة العالمية على ضرورة البحث 
عن آليات، منها اتفــاق بين المختبرات الصيدلانية 
المنتجة للقاح مع مختبرات دول أخرى قادرة على 
الإنتاج، لرفع وتيرة الإنتــاج وتزويد دول العالم 

الثالث باللقاح.
ويضغط المجتمــع الدولي بقوة من أجل تحقيق 
هدف تحرير الملكية الفكرية، حيث وقعت جمعيات 
كبيرة مثل منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود 
وأوكســفام والحق في الصحة، على بيان في هذا 
الشأن. كما وقع خلال منتصف الشهر الجاري 175 
من المسؤولين السياســيين السابقين مثل الرئيس 
الفرنســي الســابق فرانســوا هولاند وفائزون 
بجائــزة نوبل فــي مختلف التخصصــات، على 
بيان جماعي يطالبون فيه بضرورة تحرير الملكية 

الفكرية لصناعة اللقاح.
ويؤكد الخبراء أنه في حالة عدم تحرير الملكية 
الفكرية لتعميم اللقاح، قد يشهد العالم أسوأ وضع 
للإنســانية بين عالم يتمتع باللقــاح وعالم آخر 

عرضة لفيروس كورونا.

إسرائيل تتوقع اتفاقا في غضون أسابيع وتصف ذلك بالخطأ الكبير

الرئاسة الإيرانية تعتبر أنه تم اتخاذ خطوات »جيدة للغاية« في محادثات فيينا 
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أكد رئيــس مكتب ديوان رئاســة الجمهورية 
الإيرانيــة، محمود واعظــي، أن »خطوات جيدة 
للغاية« اتخذت في محادثات فيينا بشــأن الملف 
النــووي الإيراني. ووصف واعظــي، في مقابلة 
أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية  مع وكالة 
المباحثــات بـ«المعقدة«. وقــال: »نظراً  )إرنــا( 
للتعقيد الذي تتسم به هذه المباحثات، فإن ما تم 
إنجازه حتى الآن يبعث على الأمل، وقد تم اتخاذ 
خطوات جيــدة للغاية حتــى الآن«. وأضاف أن 
»المتطرفين داخل الولايات المتحدة، وكذلك الكيان 
الصهيوني، يســعون إلى إفشال هذه المباحثات، 
كما أن بعض دول المنطقة تسعى وراء ذلك أيضاً، 
ولكن المهم هو أن نعمل نحن على إنجاحها«. وقال 
إن سياســة الحكومة في محادثات فيينا »تتمثل 
في عدم التسرع، وعدم تضييع الفرص في نفس 

الوقت«.
وبــدأت الجولة الثالثة مــن محادثات اللجنة 
الثلاثاء،  فيينــا  فى  النووي  للاتفاق  المشــتركة 
وتواصــل المحادثات أمــس. وفــي إطارها، قال 
المندوب الروســي في فيينا، ميخاييل أليانوف، 
إنه عقــدت مباحثات مفصلة ومفيــدة للغاية مع 
المبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي. وكان 
أليانوف قد كشــف قبيل الاجتماع عن أن مسألة 
رفع العقوبات الأمريكية عن إيران تمثّل عقبة في 
يطالبون  الإيرانيين  أن  إلى  مشــيراً  المفاوضات، 
بتخفيــف العقوبات قدر الإمــكان، في حين يريد 
الأمريكيــون الإبقاء على بعــض العقوبات التي 

يرون أن لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
وفــي غضــون ذلــك، أكــد كبيــر المفاوضين 
الإيرانيــن، عبــاس عراقجــي، عقــد لقــاءات 
ثنائية مع وفود لجنــة الاتفاق النووي. وأوضح 
أن لجنتــي رفع العقوبــات والقضايــا النووية 

تواصلان عملهما على صياغة النصوص.
وفي الســياق، قــال ســفير إســرائيل لدى 

الخميس،  أمس  أردان،  جلعاد  المتحدة،  الولايات 
إن الاتفاق المتوقع مع طهران لن يمنعها من امتلاك 
التي  أردان،  تصريحات  وجاءت  نووي.  ســاح 
أدلــى بها إلى إذاعــة الجيش الإســرائيلي، بعد 
محادثات عقدهــا رئيس مجلــس الأمن القومي 
الإســرائيلي مئيــر بن شــابات، الأربعــاء في 
واشنطن، مع مستشــار الأمن القومي الأمريكي، 
جيك ســاليفان. وقال أردان: »تم الاتفاق على أن 
تتصرف كل من الدولتين بشفافية وألا تفاجئ كل 
أن »الإدارة الأمريكية  منهما الأخرى«. وأضــاف 
ستستمر في مراعاة حرية إسرائيل في العمل ضد 

الإسرائيلي  الســفير  واعتبر  الإيراني«.  التهديد 
أن »الاتفــاق النــووي المتوقع لن يمنــع طهران 
من امتلاك ســاح نووي، بل ســيؤدي إلى رفع 
معظم العقوبات عنها في غضون عدة ســنوات«. 

واستدرك: »إسرائيل ملتزمة بمنع ذلك«.
ورجّح أن تسفر المباحثات في فيينا عن اتفاق 
جديد في غضون أســابيع. ونقل موقع »صحيفة 
يديعــوت أحرونــوت« تصريحــات لأردان قال 
فيها إن المســؤولين الأمريكيين كشــفوا لتل أبيب 
عــن صعوبــات يواجهونها فــي المفاوضات مع 
إيران، وأوضح أن تقديرات إســرائيل تشير إلى 

أن الطرفين ســيتوصلان إلى تفاهم في الأسابيع 
المقبلة. وأضاف أن إســرائيل تعتقــد أن العودة 
إلى الاتفاق النووي -الذي وصفه بالسيئ- يعد 

خطأ كبيراً، على حد تعبيره.
أما قــال الرئيس الأمريكي، جــو بايدن، فقال 
إنه ســيعمل من كثب مع حلفاء واشنطن لمواجهة 
التهديدات التي تشــكلها برامج إيــران وكوريا 
الشــمالية النوويــة »بالدبلوماســية والــردع 
الصارم«. ونقلت وكالة بلومبرغ أن إدارة بايدن 
ستوفد مســؤولين إلى الشــرق الأوسط لتهدئة 

مخاوف الحلفاء بشأن المحادثات.

مسؤول مقرب من روحاني يستقيل 
على خلفية تسريب تسجيل ظريف

■ طهران- أ ف ب: قدم مســؤول كبير في مركز أبحاث إيراني ومستشار 
للرئيس حسن روحاني استقالته بعد تسريب تسجيل لوزير الخارجية محمد 
جواد ظريف تحدث فيه عن دور وازن للعســكر في السياســة الخارجية، كما 
ذكرت الخميس وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية. وأفادت الوكالة أن حســام 
الدين أشــينا، مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية، »اســتقال« بسبب »سرقة 

تسجيل« يتضمن مقابلة أجراها المركز مع محمد جواد ظريف.
ويــرأس أشــينا المركز منذ عام 2013 وقد عيّن في العام نفســه مستشــاراً 
للرئيس روحاني وكان لا يزال في منصبه إلى اليوم. وتشــير وسائل الإعلام 
الإيرانيــة بانتظــام إلى أشــينا كمقــرب من روحانــي بعدمــا كان نائب وزير 
الاســتخبارات فــي العام ألفــن. وأثار التســجيل الممتد لنحو ثلاث ســاعات 
ونشــرته الأحــد وســائل إعلام خــارج إيــران، انتقادات شــديدة فــي إيران 
خصوصاً في صفوف المحافظين الذين يهاجمون باستمرار روحاني المعتدل 

ووزير خارجيته.
ووفقاً لمقتطفات من التسجيل نشرتها صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية، 
قال الوزير: »في الجمهورية الٍإسلامية الميدان العسكري هو الذي يحكم )...( 
لقد ضحيت بالدبلوماســية من أجل الميدان العســكري، بدل أن يخدم الميدان 

الدبلوماسية«.
وأتى التســريب بينما تخوض إيــران والقوى الكبــرى مباحثات في فيينا 
لإحيــاء الاتفــاق النووي الذي انســحبت منــه الولايات المتحــدة أحادياً عام 
2018. كمــا يأتي قبل أقل من شــهرين على انتخابات رئاســية لاختيار خلف 

للرئيس المعتدل روحاني الذي لا يحق له الترشح مجدداً.

ناشطون إيرانيون يتظاهرون، في فيينا، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في طهران خارج الفندق الذي عقد فيه اجتماع اللجنة المشتركة
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مصر اليوم

متهم في ثوب بريء
ما زال وزير النقل يتعرض لهجوم عنيف، ومن المشاركين 
فيه أشــرف البربري في "الشــروق": "إذا لــم يكن وقوع 4 
حوادث قطارات خطيرة خلال أقل من شــهر، ســببا كافيا 
لمساءلة الســيد كامل الوزير وزير النقل، سياسيا وبرلمانيا 
وشــعبيا، فإن تصريحاته أمام مجلس النواب يوم الاثنين 
الماضي تكفــي وزيادة، ولكن لأن المصائــب لا تأتي فرادى، 
فإن النــواب الموقرين لم يكتفــوا بالصمت على تصريحات 
الوزير، التــي أقل ما يمكن أن يقال عنها هي محاولة للتهرب 
من المســؤولية، بل إنهم صفقوا لهــذه التصريحات. فبعد 
أن أغــرق الوزير النواب فــي بحر من البيانــات والأرقام 
والــكلام الكثير عن الإنجــازات والمشــروعات، والإنفاق 
والعائــد، والتطويــر والتحديث، والتعاقد مع الشــركات 
الأجنبية وتعيين المهندســن الجدد واختبارهم وتأهيلهم، 
حمّل مســؤولية حوادث القطارات التي حصدت في شــهر 
واحد العشــرات، لأطفال صغار »بيفكوا صواميل القضبان 
ويقذفــوا القطارات بالحجــارة«؛ ثم تحدث عــن الخلايا 
الإخوانيــة النائمة في الســكة الحديد، الذين يمارســون 
التخريب ويحاولون عرقلة مسيرة الإنجاز والتطوير، رغم 
أن التحقيقات التي أجرتها الســلطات المعنية في الحوادث 
الأخيرة، لم تشــر لا إلى وجود عناصر مندســة وراء هذه 
الحوادث ولا إلى أطفال أشقياء يلعبون في القضبان، وإنما 
أشــارت إلى تســيب وإهمال وتراخٍ في صفوف العاملين، 
وإلى قرار هيئة الســكة الحديد وقف تشغيل أنظمة الأمان 
في القطارات، لأنها تؤدي إلى إبطاء القطار. وأكد الكاتب أن 
النواب الذين لم يجرأوا على استدعاء وزير شهدت وزارته 
سلســلة من الحوادث المميتة والناجمة عن أخطاء بشرية، 
وانتظــروا حتى تفضل الرجل وطلب الذهــاب إلى البرلمان 
والحديث إلى نوابه، لن يستطيعوا التعليق ولا الاعتراض 
على ما يقوله، بل ســيصفقون لما يقوله. تحدث وزير النقل 
عن الاســتعانة بدعاة مــن الأوقاف للمشــاركة في تأهيل 
وتوعية العاملين في الســكك الحديدية، بدون أن يشير إلى 
الاستعانة بقساوسة من الكنيســة لتوعية وتأهيل الإخوة 

المسيحيين العاملين في الهيئة أيضا. 

قطار آمن
تابع أشــرف البربري نقده لوزير النقل: لم يعترض أحد 
مــن النواب على هذا الــكلام الذي لم يأتِ بــه أي وزير من 
الســابقين والحاليين. فبدلا من التركيز على التأهيل الفني 
والوظيفي للعاملين في الهيئة، والاستعانة بأفضل العناصر 
الفنية من الجامعات والشــركات الأجنبية، يتحدث الوزير 
عن الاســتعانة بالوعاظ والمشــايخ. عندمــا تحدث وزير 
النقل عن مشــروع القطار الســريع، الذي يواجه معارضة 
واســعة باعتباره ليس من الأولويات، قال إنه عندما وقع 
حــادث جنوح الســفينة إيفــر غيفن في قناة الســويس، 
وتوقف الملاحة في القناة لمدة أســبوع تقريبــا، »لو عندنا 
قطار ســريع يربط بين الســخنة وموانئ البحر المتوسط، 
كنا نزلنا كل بضائع المراكب في ميناء الســخنة على القطار 
ويتحرك لإسكندرية ودمياط في 3 أو 4 ساعات«. الغريب أن 
هذا الكلام لم يســتوقف أحد من النواب لكي يوضح للسيد 
الوزير أن السفينة إيفر غيفن وحدها كانت تحمل أكثر من 20 
ألف حاوية، في حين أن نقــل 120 حاوية من ميناء الدخيلة 
في الإسكندرية إلى العين الســخنة يوم 6 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020 احتاج إلى 3 قطارات. معنى هذا أنه لا يمكن أبدا 
الحديث عن أي قطارات كبديــل ولا حتى بديل مؤقت لقناة 
السويس، لأن نقل حمولة ســفينة عملاقة واحدة مثل إيفر 
غيفن يحتاج إلى 2000 قطــار، إذا افترضنا أن القطار يمكن 
أن يحمل 100 حاوية. أخيرا، نقول إن البحث عن شــماعات 
للتهرب من المسؤولية عن أي حوادث أو أخطاء، لا يمكن أن 
يكون أساســا جيدا لتحقيق أي تقــدم حقيقي أو لمنع تكرار 

مثل هذه الحوادث أيا كان المسؤول عنها.

القسوة مطلوبة
رأى عماد الدين حســن في "الشــروق" أنــه ما لم تغير 
الحكومة سياســتها الراهنة في ما يتعلــق بطريقة مواجهة 
فيــروس كورونا، فإننا قد نواجه مشــكلة غير مســبوقة : 
"الظروف والتطورات كانت رحيمــة بمصر في عام كورونا 
الأول. وبغــض النظر هل كان ذلك بســبب التطعيمات في 
السنوات السابقة ضد الأمراض التنفسية، أم بسبب طبيعة 
مناعة المصريين، أم لأســباب مختلفة، فإن ذلك بدأ يتراجع 
الآن، ونرى إصابات ووفيات بأعداد مهولة. صحيح أن هذا 
الأمر يحدث في العديد من بلدان العالم، لكن الســؤال الأهم 
هو: هل نحن لدينــا إرادة قوية وفاعلة لتطبيق الإجراءات 
الاحترازيــة لمواجهة هذا الفيروس الخطيــر؟ لدينا العديد 
من القرارات والإجراءات الحكومية المعلنة منذ بداية ظهور 
الفيروس. والحكومة طبقتها بصورة طيبة إلى حد كبير في 
الشهور الأولى من تفشى الجائحة، لكن الملاحظة الأساسية 
أن ذلك تراجــع إلى حد كبير.. الصــورة واضحة، وهي أن 
غالبية النــاس لم تعد تكتــرث بالفيــروس وكأنه اختفى 
تماما. إذا كنا جادين فعلا في مواجهة الفيروس وتحوراته 
وتقلباته، فهناك أكثر من محور ينبغي أن نعمل عليها. الأول 
يخص توافر المستشــفيات، خصوصا أسرة العناية المركزة 
الأوكســجين  أجهزة  خصوصا  والمســتلزمات،  والأدويــة 
والتنفس الصناعي. وأن تكون هناك عمليات تقصٍّ وفحص 
للمواطنين، حتى يسهل عزل المصابين عن غيرهم. نعرف أن 
الظروف الاقتصادية صعبة، ونعرف أننا لا نملك أن نجاري 
بعض الــدول الغنية التــي أجرت مســحات لأكثر عدد من 
سكانها، أو انتهت من تطعيم كل سكانها أو معظمهم. ونعرف 

أننا متأخرون نســبيا في عمليات التطعيــم باللقاح، وكلنا 
أمل أن نبدأ قريبا عملية تصنيع اللقاح الروســي والصيني 
داخل مصر. وطالب الكاتب بأن تكــون الأجهزة الحكومية 
المختلفة حازمة، حتى لو وصل الأمر إلى القسوة والشدة مع 

المواطنين المنفلتين والمستهترين.

رقابة غائبة
عبّر كامل كامل في "اليوم الســابع" عن دهشــته بسبب 
انتشــار الشيشــة في المقاهي دون خوف مــن أي عواقب، 
ســواء الإصابة بفيــروس كورونــا المســتجد، أو تطبيق 
القانون من قبــل الأجهزة التنفيذية والأمنية، وفقا لقرارات 
اللجنة العليــا لإدارة أزمة فيروس كورونــا، التي اتخذت 
إجراءات كثيــرة منذ انــدلاع الأزمة.. فقد حظرت أشــياء 
كثيرة ثــم رفعت الحظر عنها، وعلــى الرغم من الإجراءات 
الكثيرة جدا للسماح بأشياء تم حظرها منذ انتشار فيروس 
كورونا في مصر، توجد محظورات اســتمرت اللجنة العليا 
لإدارة أزمة فيروس كورونا في فرضها على المواطنين منها، 
على ســبيل المثال لا الحصر، حظرها الشيشــة في المقاهي 
والكافيهات". وأكد الكاتب على أن انتشــار الشيشــة ليس 
قاصرا على العاصمة، بل منتشــرة انتشار النار في الهشيم 
في أغلب المحافظات، واللافت في الأمر، والمثير للاستغراب، 
أن المقاهي والكافيهات المخالفة لقرارات اللجنة العليا لإدارة 
أزمة كورونــا التي يترأســها المهندس مصطفــى مدبولي، 
تتباهى بتقديم الشيشة، وتقدمها في الأماكن المكشوفة بكل 
طمأنينة ونزاهــة، بعدما كانت تختلس الأمــر وتقدمها في 
"الــدري"، بلا مؤاخذة لصالح مين يتــرك الأمر هكذا؟ ولماذا 
أصحبت المقاهــى والكافيهات بكل أنواعها تقدم الشيشــة 
بدون خوف؟ وهل من منحوا أنفســهم ضوءاً أخضر بعودة 
انتشار الشيشــة لا يخافون عواقب الأمور؟ ومن المسؤول 
عن هــذا الأمــر؟ فالأمر يحتــاج وقفة منا جميعــا، خاصة 
الأجهزة التنفيذية في الأحياء والمركز والمدن، والضرب بيد 
من حديد على المخالف والمدخــن، خاصة أن هناك مواطنين 
كثرا أصبحوا يســمحون لأنفسهم بتنظيم جلسات "دخان" 

أمام منازلهم بدون حساب أو خوف من حساب.

الهجمة شرسة
أما أكــرم القصاص فــي "اليوم الســابع" فيقــول: كل 
الدلائــل والمؤشــرات والأرقام تؤكــد ارتفــاع الإصابات 
بفيروس »كوفيــد - 19«، لكن الواقــع أن تعامل الكثيرين 
مع الفيــروس يتســم بالافتراضية، ويبتعد عــن الواقع.. 
بعض الخبراء ينشــغلون بالبحث عن إحصائيات حقيقية 
غير عابئين بارتفاع واضح للإصابات، المناقشــات الدائرة 
تتعلق بمحاولة التوصل إلى الأرقــام الحقيقية للإصابات 
والوفيات، باعتبار أن هذا سيكون نوعا من الوضوح، على 
الرغم من أن الإصابات واضح أنها مرتفعة وأننا وسط موجة 
متوحشــة من الفيروس، تتجاوز في انتشارها وخطورتها 
الموجات الســابقة. بالمناســبة فإن اللجنة العلمية الخاصة 
بكورونا ووزارة الصحة، توقعــت أن ترتفع الإصابات في 
شــهور مارس/آذار وإبريل/نيســان ومايو/أيار، فإن الأمر 
لم يفــرق كثيرا، بل إن هنــاك تجمعات مســتمرة للإفطار 
والسحور، وزيارات وتجمعات، والأسواق الجماعية بدأت 
استعدادا للعيد، وبمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم، بما 
يعني أن هناك بيئة خصبة لانتشــار الفيروس، مثلما حدث 
فــي رمضان من العام الماضي، الــذي تبعته موجة إصابات 

مرتفعة ووفيات. 
الأمر نفسه تتكرر نســخة ثانية، وحتى قبل رمضان فقد 
تواصل التزاحم في مقاهي ومطاعم ومناســبات، مع غياب 
شــبه تام للإجراءات الاحترازيــة.. وكأن الفيروس رحل 
بنفســه، وكل ما يجري هو أن »كل الناس في الشارع وعلى 
المقاهى ويكتبــون على صفحاتهم صارخــن أن كل الناس 
في الشارع«، وكأن كل واحد يعتقد أنه بعيد عن الفيروس، 
وينصــح الآخرين، مــع أن التجربة تؤكــد أن الإصابات لا 
تســتثني أحدا، وأن تكــرار الإصابــة وارد، وأن الحل في 
التزام الإجراءات من تباعــد وكمامة، وتلقي اللقاح، لتقليل 
الأعــراض والأخطار الناجمة عن الفيــروس وتأثيراته في 
الجهاز التنفســي. الظاهر أن الإصابات تتزايد والفيروس 
ينتشــر، وربما تكــون الحالة عندنا متوســطة، لكن هذا لا 
يعني أن الأمر قد يســتمر هكــذا، في ظل ارتفاع وتســارع 
الإصابــات وانهيــار الأنظمة الصحية فــي دول أخرى، مع 
تراجع في الدول التى لقحت أعدادا كبيرة من المواطنين مثل 
أمريكا وبريطانيا، هذا يعنــي أن اللقاح له تأثير كبير، وأن 
الحل هو تلقيح أكبر عدد من المواطنين، لأنه الســبيل الأهم 
في مواجهة الفيروس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. 
الحكومة قررت منــع أي احتفالات أو فعاليــات جماهيرية 
وهددت بغلق المــولات والمقاهي المخالفة خلال أعياد القيامة 
وشــم النسيم، مع اســتمرار فتح مراكز اللقاحات، للتوسع 
فــي عمليات تطعيم المواطنين بهــذه اللقاحات، وقد ازدحم 
»فيس بوك« بصــور ناس حصلوا على اللقــاح، وقالوا إن 
الأمر بســيط والمراكز منظمة، صور من تلقوا اللقاح تشجع 
غيرهم على كسر حالة التردد تجاه اللقاحات والمخاوف من 

آثارها الجانبية.

على وجه السرعة
عبّر ســامي صبري في "الوفد" عن ثقتــه بقدرة الدولة 
القومي  المصرية بأجهزتهــا المعنية علــى تنفيذ المشــروع 
للرعايــة المركــزة والحرجة؛ لإنهــاء معانــاة الملايين من 
أصحــاب الأمراض المزمنــة، وهذه الثقة لا تأتــي من فراغ 
وإنما من معطيات وخطوات كبيــرة أنجزتها الدولة، يمكن 

الاعتماد عليهــا كقاعدة أساســية لانطلاق مشــروع حلم 
المصريــن. ومن أهم هذه الخطوات رصــد الاحتياجات من 
ة في جميع المحافظات، وربطها بمنظومة  هذه الغرف والأسرَّ
إلكترونية على غرار منظومة ومبادرة الجراحات العاجلة، 
ثم تحديد أســباب المشــكلة، وهي نقص وحــدات الرعاية 
مقارنة بعدد الســكان، ووجود عجز شــديد فــي الأطباء 
والممرضين والفنيــن المتخصصين في هذا المجال، بســبب 
ضآلة الراتب الذي لا يوازي حجــم ما يقدم من جهد وتعب 
وســهر وعناية على مرضى يحتاجون إلى بشر بمواصفات 
خاصة، يتحملون آلامهم، ويصبــرون على أوجاعهم. رغم 
أن الدولة، ســبق أن أطلقت خدمة الخط الســاخن )137( 
كمحاولة لترتيب أولويات الحالات، حسب الموقع الجغرافي 
والمستشفيات القريبة من الحالة، إلا أن هذه الخدمة لم تحل 
المشكلة، وإن كانت قد ساهمت في تعرية الواقع، والاحتياج 
الفعلي للمزيد من وحدات الرعايــة الفائقة لمجابهة الأعداد 
المتزايدة من الحالات الحرجة، ولا ســيما فــي ظل جائحة 
كورونا التي كشــفت إلى أي مدى تأخرت مصــر كثيراً في 
تنفيذ هذا المشروع. ولمواجهة الأزمة ابتكرت وزارة الصحة 
»حيلة« طبقتها في أكثر من 25% من مستشــفياتها، يتم من 
خلالها تقليل فترة إقامة مريــض الرعاية، ما يتيح إمكانية 
توفير ســريره لآخر، ومع ذلك ما زالت رحلة البحث المضنى 
عن سرير رعاية مســتمرة. هل يعقل أن مصر بكل مساحتها 
الضخمة، وعدد ســكانها المفزع، لا يوجد فيها سوى 15 ألف 
عناية مركــزة فقط موزعة بين مستشــفيات وزارة الصحة 
والجامعــات الحكومية ومستشــفيات ووحــدات ومراكز 

القطاع الخاص.

ملائكة معذبون
اهتم عمرو الشــوبكي فــي "المصري اليــوم" بالخلاف 
المتصاعد بــن الأطباء ووزيــرة الصحة: أصــدرت نقابة 
الأطباء، بيانا تطرقت فيه للوضع الصحي والمشــاكل التي 
يعانى منها الأطباء بســبب جائحة كورونا، وأشــارت إلى 
تجاهل وزارة الصحة مطالبهم بصــورة غير مفهومة وغير 
مبررة. فرغم »بشــرة الخير« التي شــهدها الكثيرون حين 
استقبل رئيس الوزراء العام الماضى نقيب الأطباء، وأعلنت 
الدولة حرصها على حل مشــاكل الأطباء، فقد عادت وزارة 
الصحــة وتجاهلت كثيــرا من مطالبهم، خاصــة بعد اتهام 
الوزيرة للأطقم الطبية بعدم التســجيل لتلقي اللقاح، وهو 
ما نفتــه نقابة الأطبــاء. واللافت أن عدد مَن يســتحقون 
اللقاح في الوقت الحالي هــم حوالي 21 مليون مواطن، في 
حين أن المتاح من اللقاحات هو فقــط 800 ألف جرعة، وهو 
ما يفسر عدم إقدام الوزارة على أي برامج تحث الناس على 
تلقى اللقاحــات. وقد أثارت وزارة الصحة مشــكلة أخرى 
بدت صادمة للكثيرين، وهي طريقة حســاب أعداد سقوط 
شــهداء الأطباء، فقد أكدت نقابة الأطباء أن أعداد شــهداء 
الأطباء اقتربت من 500، وليســت 115 كما أعلنت الوزارة، 
لأنها تحسب فقط الشهداء العاملين في مستشفيات العزل، 
وتتجاهل مــن يعملون فــي باقي المستشــفيات الجامعية 
والخاصة والطوارئ واستشهدوا نتيجة الإصابة بفيروس 

كورونا.

أين الحقيقة؟
قالت نقابة الأطباء في بيانها: »إنها كانت تنتظر من وزيرة 
الصحة أن تشاركها في دعم الأطباء وأسر الشهداء معنويا 
وماديا، وأن تتقدم الوزيرة بطلب إلى مجلس الوزراء لضم 
الشهداء كافة لصندوق تكريم الشهداء المنشأ بالقانون رقم 
16 لسنة 2018، وليس محاولة استبعاد معظم أسر الشهداء 
من التعويضات والحقوق القانونية المقررة لهم«. وبدا لافتا 
ومؤســفًا كما اوضح عمرو الشوبكي في "المصري اليوم" أن 
تتحــدث نقابة الأطباء عن أن عدد المراســات والمخاطبات 
التي تم إرســالها إلى وزارة الصحة خــال الفترة الأخيرة 
من 3 مارس/آذار حتى 18 إبريل/نيسان الحالي، وصلت إلى 
)5( مراســات، بدون أي استجابة أو رد.. وهو أمر صادم لا 
يمكن تخيله تحت أي ظرف أن تتجاهل وزارة الصحة مجرد 
الرد على رســائل نقابــة، تعبر عمن يواجهــون في الصف 
الأول فيروســا يفتك بالجميع. ورغــم الإمكانات المحدودة 
لنقابــة الأطباء، فقــد لعبت دورا كبيرا فــي توعية المجتمع 
بخطورة الفيروس وســبل الوقاية منــه، ونظمت العديد 
من الدورات العلمية عن بُعد للمســاهمة في مد الأطباء بكل 
ما هو جديد عن الفيروس الغامض، وقامت بشــراء بعض 
مستلزمات الوقاية الشخصية وتوزيعها على المستشفيات، 
رغم أنه يفترض أنه دور الحكومة ووزارة الصحة. وشهدنا 
قيام عدد من كبــار الأطباء، مثل الدكتور محمــد أبو الغار 
وآخرين، بتســجيل فيديوهات من أجل حث المواطنين على 
تلقى اللقاح بمبادرات شــخصية منهم، ولم نشــاهد إعلانا 
واحدا في هوجة إعلانات رمضان، من أجل حث الناس على 

التطعيم. المقبل صعب ولا يمكن التعامل معه بهذا الأداء.

المناورة الإثيوبية
حرصت مصــر كما أكــد محمود الحضري فــي "البوابة 
نيوز"، على أن تضع الدول الافريقية والمنظمات العالمية في 
حقيقة الواقع الذي تمر به قضية ســد النهضة، وسط حالة 
من التعسف الإثيوبي، حيث تســعى تلك الدولة وبإصرار 
غريب على كســب الوقت، لتحقيق غرض ما؛ وهو تعطيش 
بلدي المصب )مصر والســودان(، ووضع كلا البلدين أمام 
واقــع، يمثل خطرا علــى الحياة، وتصدير فكــرة "الصراع 
الافريقي العربي". وفي جولة شملت ست دول، كينيا وجزر 
القُمُر وجنــوب افريقيا والكونغو الديمقراطية والســنغال 

وتونس، قام وزير الخارجية سامح شكري، بتسليم رسائل 
رئاسية حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، والموقف 
المصري في هذا الشــأن، حرصا على إطلاع دول القارة على 
حقيقة وضع المفاوضات بشأن الملف، هذا إلى جانب رسائل 
إلى مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة، ودول أخرى. وكان 
من المهــم خلال هذه الجولة أن تؤكد مصــر على أهمية دعم 
مســار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل 
ســد النهضة بما يراعي مصالح الدول الثلاث، على أن يتم 
ذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات 
أحاديــة. أهمية هذه الجولة، وجولات ورســائل أخرى من 
القاهرة للعديد مــن دول العالم، أنها جرس إنذار لإثيوبيا، 
لتتحمــل أي عواقب محتملة تنجم عــن تصرفاتها الفردية، 
ووضــع العالم في الصــورة العامة وضمن مســؤولياته. 
والتحــرك المصري يأتي في إطــار محاولة إقنــاع إثيوبيا 
بعــدم تنفيذ ما تنتوي عملــه قبل الموعد الــذي تعتزم فيه 
بدء الملء الثانــي، الذي حدده رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمــد، بحلول موســم الأمطار في يوليو/تمــوز المقبل، بل 
ربما قبل ذلك، متجاهلا مصالح مصر والســودان، من خلال 
قوله إن بلاده ماضية في مشــروع سد النهضة "مهما كانت 

التحديات"، وستعمل على تحويله إلى واقع.

بضاعتها الكذب
 لا شــك والكلام مــا زال لمحمــود الحضــري، أن جميع 
المعلومــات تؤكد عدم صدق نوايا أديــس أبابا في ما تقوله 
بضرورة الشــروع في خطوة الملء لتجنب خســارة بنحو 
مليار دولار، والقول إنه لا ضرر من عملية الملء على دولتي 
المصب، في ما لا تزال مخاوف مصر والسودان من التأثيرات 
المحتملة لملء الســد في فترة وجيزة، في حصتيهما في مياه 
النيــل الأزرق لها ما يبررهــا. ولم تفقد مصــر الأمل في أن 
تسفر الجولة الدبلوماســية الافريقية عن نتائج إيجابية، 
تنتهي إلى حلول ســلمية، اتساقا مع أن الحلول السلمية ما 
زالت ممكنة رغم التعنت الإثيوبي، وحتى لو تأخرت لبعض 
الوقت، شرط ألا تقوم أديس أبابا بأي إجراء أحادي بشأن 
عملية الملء والتشــغيل للســد، وحفاظا على العلاقات بين 
شــعوب الدول الثلاث. ومن المهم أن تدرك إثيوبيا أن مصر 
وحتــى آخر لحظة حريصة مع الســودان علــى تجنب أي 
تصعيد يؤثر في المنطقة، وهو الهــدف الذي جاء من جولة 
وزير الخارجيــة الأخيــرة، وجهود أخــرى بعضها معلن 
وأخــرى غير معلنة، ومــن أجل إطلاع المحيطــن الإقليمي 
والدولي على وجهة نظرها، وشــرح مواقفهــا في العملية 
من  لحالة  بالمفاوضــات  الوصــول  وأســباب  التفاوضية، 
الانسداد، وشرح المخاطر التي تترتب على السلوك الأحادي 
الإثيوبي. والغريب في الأمر أن جميع المفاوضات، وكما قال 
الدكتور علاء الظواهري عضــو الوفد المصري المفاوض في 
قضية الســد، "إنه وعلى مدى عشر سنوات لم يتم التطرق 
إلى قضية تقسيم الحصص"، فيما تأخذ إثيوبيا المفاوضات 
إلى جانب آخر مستغلة أن جزءا كبيرا من القضية له طبيعة 
فنية، وتقــوم بالترويج للكثير من الأمور غير الدقيقة، التي 

تصل لحالة من الكذب.

تواطؤ عالمي
يرى الدكتــور مصطفى عبد الرازق في "الوفد" أن الموقف 
الدولي بشأن تطورات أزمة سد النهضة، خاصة مع اقترابها 
من فصولها الأخيرة يثير حالة من الشك والريبة. هي حالة 
تذكرنا بتلك التي واجهها موســى عليه الســام مع قومه، 
ومؤداها على صعيــد حديثنا هو: إذهب أنت والســودان 
ففاوضــا إنا ها هنا متابعون. فمــن الواضح أن هناك رغبة 
دولية فــي طي ملف أزمة الســد على النحو الذي تســعى 
إثيوبيا لتحقيقــه، بغض النظر عن الضرر الذي ســيلحق 
بمصر والســودان، ولعــل ذلك يفســر حالة الاســتقواء 
الإثيوبي التي يلحظها أي متابع لتطورات القضية. وإذا كان 
ذلك هو جوهر الموقف الأمريكي بشــكل رئيسي، التي تعتبر 
إحدى القوى الرئيسية المحددة لمسارات السياسة الدولية، 
على نحو ما عرضنا في الأسبوعين الماضيين، فإنه ينسحب 
بشــكل أو بآخر على مواقف باقي الــدول الفاعلة الأخرى 
وهو ما يشــير إلى القيود التي يلاقيها صانع القرار المصري 
في تحركه بشــأن نهج التعامل مع الأزمة، في أكثر فصولها 
ســوءاً. صحيح أن مصر تحاول أن تتجاوز تلك الحالة من 
خلال جهود دبلوماسية مكثفة، ومن خلال العمل على فرض 
القضية على أجندة المجتمع الدولي، ســواء كان في شــكل 
منظمات أو دول )جولتا سامح شكرى في افريقيا، اللقاءات 
المتكررة مع ســفراء المجموعات الدولية، الخطابات الموجهة 
للأمين العام لــأمم المتحدة ومجلس الأمــن(، إلا أن حجم 
التأثير، في حدود ما يمكن رصده حتى الآن، ليس كبيرا رغم 
حقيقة أنه توجد اســتثناءات على هذا التصور ولعل منها 
هنا تصريح وزير الخارجية الروسي خلال زيارته للقاهرة 
بتأكيده على ضرورة عدم الانتقاص من حقوق مصر المائية.

أضراره لا تحصى
يأتي هــذا الموقف الغريب كما أوضــح الدكتور مصطفى 
عبد الــرزاق، رغــم حيوية القضيــة محل الأزمــة، ورغم 
احتمالات التأثير الســلبية لها في مســتقبل المنطقة، على 
نحو ما أوضح الرئيس السيســي في تصريــح له مؤخرا. 
إن الترجمــة الحقيقيــة للموقــف المصري الذي يعكســه 
جوهر هــذا التصريح، فضلا عن أحــداث وطبيعة القضية 
محل النزاع، تجعل منها بشــكل واضح قضية تهدد الســلم 
والأمــن الدوليين، ما يســتدعي تحركا وقائيــا من المجتمع 
الدولي، للحيلولــة دون وصول الأمر إلى هذه المرحلة، غير 

أن التعامــل الدولي يشــعرك بأنها لا تتعلق بحياة شــعب 
يتجاوز عدده مئة مليون نســمة ومستقبل حضارة أسهمت 
فــي صنع التاريخ، إن لم تكن هــي التاريخ ذاته! ولعل ذلك 
ما يدفع البعــض إلى تقــديم تصورات تعكــس جانبا من 
الحقيقة يســاعد في فهم الموقف الدولي، رغم أنها قد تكون 
مبالغا فيها. أحد هذه التصورات أن الســد في حقيقته ليس 
ســوى عرقلة لمصر، وخلق عقبة أمام حركتها في المســتقبل 
)نظرية المؤامرة( وبالطبع لن يقــوم على ذلك ويحركه في 
هذا الاتجاه ســوى قوى رئيسية معروفة بالبديهة للجميع. 
التصور الثاني أن هنــاك مصلحة لأطراف دولية عديدة في 
إنشاء الســد، الذي يعكس استثمارات عابرة للحدود، وأن 
هذه المصلحة تصل درجة التشــابك والتعقيد لحد تســيّد 
توجه تمرير عملية الإنشــاء والملء حتى لــو أضر بدولتي 
المصب ولجمهما عن اتخاذ إجــراءات لحماية أمنهما المائى. 
التصور الثالــث نظري بعض الشــيء وإن كان له قدر من 
المنطــق والوجاهة، ويقوم على فكرة أن ســد النهضة يمثل 
ســابقة لوضع نظام دولي جديد للتعامل مــع قضية المياه 
ككل والأنهار الدولية العابرة لأكثر من دولة لإقرار فكرة بيع 
المياه. التصور الرابع أن العديد مــن الدول الفاعلة تقع في 
موقف مشــابه لموقف إثيوبيا، وأنها لا تريد أن يكون موقف 
دولتي المصب مصر والسودان في هذه الأزمة الأساس الذي 
يقام عليه حل أي نزاعات مســتقبلية حول هذه القضية في 

ضوء التوقعات بتفجر النزاعات مستقبلا حول المياه.

إصلاح وتهذيب
أشــار محمود عبد الراضي في "اليوم الســابع" إلى أن 
مجموعة من المراسلين الأجانب التابعين لعدد من المؤسسات 
الإعلامية، أكدوا حسن أوضاع السجون في مصر، والالتزام 
بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، والعمل على 
تأهيل وإصلاح النزلاء، بعد زيارتهم لسجن المرج. وأوضح 
المراســلون الأجانب، أن الســجون المصريــة تهتم بتأهيل 
النزلاء وإصلاحهــم، وتوفر مشــروعات إنتاجية ضخمة، 
لتعليم النزلاء مختلف المهــن، فضلًا عن الاهتمام بالمنظومة 
الصحيــة والغذائية وتنميــة المهارات المختلفة. وشــهدت 
ســجون مصر ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ 
وزير الداخلية عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير 
الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء 
صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية، 
من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، التى تُعد 
من أهم سُــبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من ســبيل 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للســجون، إلا لما يقوم به 
قطاع الســجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة، 
والتوسع في إنشــاء مشــروعات جديدة يمكن من خلالها 
اســتيعاب أعداد أكبر من النزلاء، ســعيا لتحسين أحوالهم 
المادية وتأهيلهم على النحــو الأمثل. عمليات التطوير التي 
شــهدتها الســجون، لم تقف عند هذا الحــد، وإنما امتدت 
وصــولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشــقيها الوقائي 
والعلاجــي، فبمجرد أن تطأ قدم الســجين الســجن يلقى 
رعاية طبية، إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات 
السجون أو مستشــفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي 
فــي حالــة تفاقم الأمــر. وفي هــذا الصدد، حــرص قطاع 
السجون على زيارة الطاقة الاســتيعابية للأسرة الطبية، 
وعدد ماكينات الغســيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام 
بصحة السجناء، وتم اســتحداث عنابر جديدة للنزلاء من 
ذوي الاحتياجــات الخاصة وتجهيزها علــى النحو الذي 

يلائم حالتهم الصحية.

الوزير شجاع
أشــاد جلال دويدار في "الأخبار" بقــرار وصف صاحبه 
بالشجاع : موفق وفي غاية الإيجابية طال انتظاره أصدره 
الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لإنهاء ظاهرة 
سلبية ومؤسفة محورها بيع مصر سياحيا بتراب الفلوس. 
يحســب لصدور هذا القرار أنــه لم يجرأ وزير الســياحة 
والآثار على مدى سنوات طويلة.. الإقدام على إصداره. إنه 
ولا جدال يمثل إكبارا وتعظيما للقيمة الســياحية المصرية 
الفريدة. لــم يكن خافيا فــي أي حال ســلوكيات الدخلاء 
على مهنة الســياحةن الذين أدى وجودهــم إلى الحط من 
مكانة الســياحة المصرية. إنهم لجأوا لدعم تسللهم المعيب 
إلى الســاحة الســياحية.. باتخاذ المواقف والســلوكيات 
الســلبية المناهضة للنشــاط السياحي الســليم. تعمدوا 
الهبوط بالأســعار على حســاب الخدمة المقدمة. لم يضعوا 
في اعتبارهم تأثير ذلك في صورة مصر ومكانتها السياحية 
غير القابلة للمنافســة، من حيث الثراء بالإمكانات التراثية 
والطبيعية. هذه السياســة البيعية السياحية.. كانت مثارا 
للغرابة في إطار مقارنة أســعارنا بأسعار الإقامة السائدة 
فــي دول لا وزن ولا قيمة لهــا، من ناحية توافــر المقدرات 
الســياحية. الحقيقة أن هذا الأمر كان يثير دهشــتنا.. عند 
زياراتنا لكثيــر من هذه الــدول واضطرارنــا لدفع مقابل 
الإقامة في فنادقها المتواضعــة أضعاف ما يتم دفعه للإقامة 
في فنادقنا بدرجاتها المرتفعــة. كان نتيجة ذلك التقليل من 
قيمة السياحة المصرية ووصمها بالسياحة الرخيصة.. وهو 
ما ترتب عليه مقاطعة القادرين مالياً. يحدث هذا وللأســف 
رغم ثــراء مصر بالمتطلبــات اللازمة لجذب الســياح. لقد 
وصل الأمر في العديد إلى الإعــان في الخارج عن رحلات 
إلى مصر بما يســاوى ثمن )جوز أحذيــة(! هؤلاء الدخلاء 
كانوا يعرضون لإغراء المنظم السياحي في الخارج.. تقديم 
برامج الشــركات الســياحية الخارجية بخصم يصل إلى 
30٪ وبــدون علم أو إدراك بقيمة هذه البرامج من الناحية 
المادية. كانوا يعتمدون على تعويض هذا الفرق.. بالهبوط 

بمستوى الخدمات المقدمة.

وزير النقل يتهم الأطفال: »بيفكوا صواميل القضبان ويقذفوا القطارات بالحجارة«... والنواب يصفقون

تفاقم الأزمة بين الأطباء ووزيرة الصحة.. وشبح الإغلاق يرعب التجار... ومكافحة الشيشة مطلب جماعي
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

بينما كان كبار رجال الدولة يتبادلون التهنئة في ما 
بينهم بمناســبة عيد العمال، كان حال العمال أنفسهم 
يصعب على الكافر، خاصة الملايين منهم من المنتسبين 
للعمالة الموسمية، أولئك الذين تعرضوا لهزات قاسية 
بســبب الأحداث الكبرى التي يشهدها كوكب الأرض، 
منذ اكتشــاف كورونا، إذ يخشــى العمــال بعد تجدد 
الحديث عن إجرءات أشــد صرامة من المتوقع أن تقدم 
عليها الحكومة لمواجهة الفيروس، الذي بات اشد فتكاً 

بالبشرية، من أن ينتقلوا لرصيف البطالة.
أمــس الخميس 29 إبريل/نيســان كذلــك وبملامح 
يســكنها الجــزع، خــرج الدكتــور عــوض تــاج الدين 
مستشــار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، لينشر 
القلق بين المواطنين، معلناً أن الدولة قد تضطر للإغلاق 
الكامــل حال لم يلتزم الأهالي بالإجراءات الاحترازية، 
وحــذّر الدكتور تــاج الدين، مــن أن الدولــة قد تضطر 
للجــوء للإغلاق، مؤكــدا أنّه كلما تزايــدت الأعداد زاد 
الضغط على القطاع الطبي، وازدادت المعاناة، لذا يجب 

الالتزام الشديد من قبل المواطنين. 
ومن أخبار الحكومة: تابــع الدكتور عاصم الجزار 
وزيــر الإســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة، 
الموقــف التنفيــذي لمشــروع تطويــر منطقــة "مثلــث 
ماســبيرو"، الــذي يُعد مــن أهم مشــروعات التطوير 
رونقهــا  لإعــادة  القاهــرة  فــي  تنفيذهــا  الجــاري 

الحضاري، وســيغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء 
من أعمــال التطوير، وهــو محل اهتمــام ومتابعة من 
القيــادة السياســية، وذلــك في إطــار الجهــود التي 
تبذلها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيســي 
لتطويــر العاصمة، وتمكينها من اســتعادة ممارســة 
دورهــا التاريخــي والحضــاري والثقافــي. وبعــث 
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب 
برقيــة تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيســي رئيس 
الجمهورية بمناســبة حلول عيد العمال، الذي يجسد 
احتــرام الدولة، لمــا يقدمه عمال مصر من إســهامات 
فــي شــتى مياديــن الحيــاة. ومــن اخبــار الفنانــن 
ناشــدت الفنانة وفاء مكــي، وزارة الصحة بالتدخل 
ونقلها إلى أحد المستشفيات، حيث تعاني من تدهور 
حالتهــا الصحية بســبب إصابتها بفيــروس كورونا 
المســتجد. ومن الأخبار التي أثارت غضباً ســؤال من 
المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة 
والجريئــة" للممثلــة نيللي كــريم: "بتخافــي دلوقتي 
تقدمي مشــاهد الإثارة والقبلات؟" قالت نيللي كريم: 
"مــا اتعرضش عليــا والله، ولو اتعــرض عليا هأفكر، 
حسب هابوس مين، ويرى كثيرون أن الشهر الفضيل 
الذي يلوذ فيه الصائمون بالسماء طلباً للمغفرة بات 
وسيلة لحصد الذنوب بسبب ما يقدم من أعمال تدعو 

للإسفاف والابتذال.
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ثقـافـةثقـافـة

■ يبــدو الجــدل حــول مســألة »الصــواب 
السياسي« في الدول الغربية متقادماً إلى حد ما، 
فعلى الرغم من سيل الأخبار، التي تثير كثيراً من 
الضجــة، وردود الأفعال، عن أنمــاط من الرقابة 
على التعبير، أو فرض شروط معينة على المنتجين 
لعملهم،  البعض  خســارة  أو  والفنيين،  الثقافيين 
بســبب تصريــح أو تصــرّف مــا، إلا أن كل هذه 
الوقائع لم تعد تشير سوى إلى توجه أيديولوجي 
معلن، لدى كثير من مؤسسات التيار السائد، على 
كل العاملــن فيها والمتعاملين معهــا مراعاته، في 
ما ما تــزال أصوات المعارضــن للصوابية عالية، 
ويجدون دوماً منابــر أخرى تحتفي بهم، بل صار 
بعضهــم، مثل الكنــدي جوردن بيترســون، من 
نجــوم الثقافة الجماهيرية. وعمومــاً قدم أنصار 
الصوابية ومناهضوهــا حججهم كاملة، ولم يعد 
السجال بينهم يحوي كثيراً من القيمة الفكرية أو 

السياسية، بل أقرب لمناكفة إعلامية مُستهلكة.
الســبب الأساســي لفقــدان المعركــة حــول 
الصوابية بريقها، هو استنادها إلى ما كان يعتبر 
من البديهيات، حتى فترة ليســت بعيدة، خاصةً 
نموذج الدولة الديمقراطية الليبرالية، بما يرتبط 
به من حقوق وحريات، وعلى رأسها الديمقراطية 
التمثيليــة، وحرية التعبيــر والحركة والعقيدة، 
والتعيين القانوني والأيديولوجي للذات الفردية، 
الواجب  الأساسية،  الاجتماعية  الوحدة  بوصفها 
ضمان حقوقها وخياراتها المستقلة، فضلًا عن نمط 
من الفضائل المدنية، التي مــن المفترض مراعاتها 
في الســلوك ضمن الحيــز العــام. فعندما يتهم 
أنصار الصوابية تصرفاً ما بالعنصرية، أو يرميهم 
خصومهم بكــمّ الأفواه، يحيــل الطرفان إلى قيم 
للمســاواة ومناهضة التمييز، والحقوق الفردية، 
لا توجد خارج الهياكل السياسية والأيديولوجية 
للديمقراطيات الغربية، كما تكرّســت في فترة ما 
بعد الحرب العالميــة الثانية، ويصبح الســجال 
يدور حول أي طرف ينتهك قيم هذا النموذج فعلًا، 
وهل الأولوية لحرية القول والحيز العام المفتوح؟ 
أم لحماية الفئات الأضعف مــن التمييز الهيكلي؟ 
الجــواب لم يعــد متاحاً ببســاطة، لأن المســألة 
صارت في أيامنا، وبعــد كل الأزمات الكبرى على 
الصعيد العالمــي، أكثر تعقيداً بكثير، والأســئلة 

الليبرالي نفســه،  النمــوذج  باتت تدور حــول 
فــأي ذوات وهويات وأنظمــة تمثيل وأخلاقيات 
يجب مراعاتها والالتزام بهــا؟ وما معنى كل هذا 
الجــدل حول »الصــواب« في زمن يمكــن تعليق 
كل ما هو حقوق أساســية فيه بقرار من مسؤول 
بيروقراطي/تكنوقراطــي، بنــاءً علــى معطيات 

إحصائية، وليس نصوصا دستورية؟   
رغم هذا ما تزال أصداء الصراع حول الصوابية 
قوية فــي العالــم العربي، والحجة الأساســية 
لأنصارهــا أنه مهما كانت الانتقــادات التي يمكن 
توجيههــا لها، فإننا مــا نزال نعيش في شــرط 
تمييزي ذكــوري، مناهض للحريــات والحقوق 
الــذوات  الأساســية، واحتــرام خصوصيــات 
الفرديــة، وبالتالي فلا معنــى لمناهضة الصواب 
السياســي في ســياق عربي لا صواب فيه أصلًا، 
فهل مــن المفيد والمجــدي فعلًا انتقــاد الصوابية 
عربياً؟ ومــا النموذج السياســي/الأيديولوجي 

الذي يحيل إليه أنصارها ومناهضوها العرب؟

صوابية تنويرية

إذا وافقنــا علــى أن الصواب السياســي قد 
يكون ضرورياً في مجتمعــات لم تحقق كثيراً في 
والفئات  الأفــراد  وكرامة  حقــوق  مراعاة  مجال 
الأضعف، فهذا يفترض أساساً نموذجاً تنويرياً/
من  البشــرية  المجتمعات  فيه  تنتقل  تاريخانياً، 
حال الاســتبداد، وتســلّط الفئــات الأقوى في 
المتن الاجتماعي، إلى حال يســود فيه الاعتراف 
بخيارات وحساســيات الذات الفردية، خاصة 
إذا كانــت تنتمــي إلى مجموعــات هوية طال 
إقصاؤهــا، مثل النســاء والأقليــات العرقية 
والثقافية، وبالتالي فما دمنــا لم ننجز المهام 
معاداة  فإن  الليبرالــي  للاعتراف  التاريخية 

الصوابية موقف رجعي بالضرورة. 
يصعــب أن نجد فــي التنظيــر الليبرالي 
النموذج  المعاصر موقفاً يتبنى بصراحة هذا 
التنويــري التاريخاني، بــل يميل المفكرون 
التاريخانية،  نقــد  إلى  عــادةً  الليبراليون 
باعتبارهــا تحمل ميولًا شــمولية قوية، قد 
كثيرة  اجتماعية  مظاهــر  قمــع  إلى  تؤدي 

في الحاضر، بدعــوى تحقيق صيرورة تاريخية، 
متجهــة لغاية معينة. رغم هذا فــإن التاريخانية 
وربما  الليبرالية،  الأيديولوجيــا  في  كامنة  تبقى 
كان المفكــر الأمريكي فرانســيس فوكوياما، أكثر 
الليبراليين المعاصرين جرأة في تقديم طرح أقرب 
للتاريخانية، خاصة في تحليله لدور »الثيموس« 
أي الطاقة النفســية المتعلّقة بالغضب والشجاعة 
والإقدام، والســاعية لنيل الاعتــراف والكرامة، 
للديمقراطية،  والسعي  الاستبداد  على  التمرد  في 
فعلى الرغم من أن عمليــات التحديث والتصنيع 
والتنميــة الاقتصادية توفّر شــروطاً أساســية 
لدمقرطــة المجتمعات، إلا أنها، حســب فوكوياما، 
غير كافية وحدها لضمــان الانتقال الديمقراطي، 
ويبقى المحرك السياســي للتاريخ هو الرغبة في 
الاعتــراف، الكامنة في الروح/العقل الإنســاني 

.Der Geist
الرشــيدة  الليبرالية  الأنظمة  فوكوياما  اعتبر 
التجسيد التاريخي لتحقق »الثيموس« وعقلنته، 
ما يجعلها بشكل من الأشــكال نهاية التاريخ، أو 
على  لحركته  الجدلــي  التركيب 

الطريقة الهيغلية، إلا أنه حذّر في الوقت نفســه 
من الطاقة المدمرة لـ»الثيموس« التي قد تظهر في 
مطالب غير عقلانية بالاعتراف، تتبدى في أشكال 

مختلفة من الأصولية والتطرف والشعبوية.
يمكن القول، حسب منطق فوكوياما، إن فئات 
عربيــة كثيرة، مثل أي روح إنســانية، تســعى 
الكرامــة والاعتراف، ورغم تعثّر ســيرورة  إلى 
التحديــث العربــي، فــإن ســعي هــذه الفئات 
يمكــن أن يزلزل أســس الاســتبداد السياســي 
والاجتماعي، الــذي لا يمكن أن يُكتــب له البقاء 
على المدى التاريخي الطويل، ومن هنا تنبع أهمية 
الصواب السياســي عربياً، إذا يمكنه أن يساهم 
بتحوّل القيــم الليبرالية إلى نــوع من الفضيلة 
المدنية، المترسّــخة في ثقافة ومؤسسات المجتمع، 
كما قد يؤثــر حتى فــي الخيــارات الاقتصادية 
للأفراد والمجتمعات، ما يشــجع على ســلوكيات 
أكثر عقلانيــة، تؤدي للازدهار المــادي، فيصبح 
احترام الحريات والخيارات الفردية في المحصلة 
اعتزازاً  أي  الاجتماعــي،  »الثيمــوس«  من  نوعاً 
عاطفياً وانفعالياً للمجتمعات بأســلوب تنظيمها 
السياســي والقانونــي، ما يحمــي القيم 

الديمقراطية الليبرالية على المدى الطويل. لكن ما 
مدى واقعية هذا الطرح في زمننا؟

منظــور فوكويامــا، الــذي يبدو متماســكاً، 
لم يعــد مقنعــاً للغاية، بعــد الأزمــات الكثيرة 
الماضية، فالدول  الســنوات  التي شــهدناها في 
الليبراليــة، التي جعلت منح الاعتراف أساســاً 
لأيديولوجيتها المعلنة، تبدو عاجزة عن مواجهة 
المطالبــات غير العقلانية به، التــي لم تعد تأتي 
فقط مــن هوامش النظام العالمــي، مثل التطرف 
الإسلامي والهندوسي، بل من قلب العالم الغربي 
الديمقراطي، مع صعود الشعبوية والاحتجاجات 
الاجتماعيــة وتفــكك الحيــز العام، وقــد أبدى 
فوكويامــا نفســه، فــي كتاباته عن سياســات 
الهوية، امتعاضه من المبالغة في طلب الاعتراف، 
التي باتت تهــدد المنظومــة الليبرالية، دعك من 
أن المفكــر الأمريكي بدأ يميل، بعــد أزمة كورونا، 
إلى التركيز علــى إجراءات الســلطة التنفيذية 
وقوة الأجهزة الســيادية، بدلًا مــن تقييم الدول 
على أســاس طابعها الديمقراطي أو الأتوقراطي، 
لدرجة أنه لــم يجد حرجاً في الحديث عن فعالية 
في  الاســتبدادية  الصينيــة  الدولة  إجــراءات 

مواجهة الوباء.
هاتان المســألتان، أي أزمات الاعتراف 
وفعالية الســلطة، لم يبرزا نتيجةً لتغيّر 
منظــورات أحد أهــم مفكــري الليبرالية 
المعاصرة، بقدر ما همــا مخلفات لاختلال، 
يبدو بنيوياً، فــي أنظمة التمثيل والحقوق 
الليبراليــة، ما يجعل من قضايا الســيادة 
والتكويــن الأيديولوجي للــذوات الفردية 
والجمعية، وحــدود النظــام الليبرالي في 
سياســي  جدل  لأي  الأســاس  معالجتهــا، 
معاصــر، يتســم بالجديــة، وليــس اللغة 
المناسبة لمخاطبة حساسيات الفئات المهمشة، 
بهذا  الليبرالية.  الأيديولوجيا  بديهيات  وفق 
المعنى يفقــد الميل الصوابــي العربي ظهيره 
التاريخاني، فنحن لا نتجه خطياً إلى تركيب 
يوصل  التاريــخ،  وصراعات  لمســيرة  جدلي 
الأفــراد والأقليــات إلــى العيش فــي جنان 
الاعتــراف الليبرالي، وربمــا كان من الأفضل 
التي  التفكير في طريقة اشتغال الأيديولوجيا، 

تصوغ الأفراد والأقليات، ونمط السيادة الأنسب 
لمواجهة الأزمات الملحّة.

تجاوز الصوابية العربية

الصواب  لاتبــاع  عــرب  ناشــطين  محاولــة 
السياسي، بوصفه آخر منجزات الليبرالية، ليس 
فقط غير فعّال في الشــرط العربــي، بل يدلّ على 
عدم إدراك للمشــاكل البنيوية للمنظومة العالمية، 
فــي كل مســتوياتها الاقتصاديــة والسياســية 
الليبرالي الجاهز،  والأيديولوجيــة. فالنمــوذج 
والمنتصــر عالمياً، الذي ظن كثيــرون، في بدايات 
الربيع العربي، أنهم ســيصلون إليــه تدريجياً، 
بعد إزاحة الحكام المســتبدين، لــم يعد موجوداً 
بكل بساطة، كما أن العالم العربي لا يقبع في موقع 
بدائي في خط التطــور التاريخي الحتمي، بل هو 
معاصــر جداً، بكل مشــاكله وأزماتــه، ولن يجد 
فــي »دول متقدمة« دليلًا لحلهــا. ولهذا فربما من 
السياسية  الصوابية  إشــكاليات  تجاوز  الأجدى 
فــي العالم العربي، وتركها للفئــات التي تعتاش 
عليها، من العاملين في منظمــات »غير حكومية« 
ما زالت مقتنعة ببديهية أيديولوجياتها؛ والبحث 
عن منظورات جديدة لقضايا التغيير السياســي 
والحقوق الاجتماعية: ما نمط الذاتية السياسية، 
التي يجب ابتكارهــا في مواجهة أنظمة فاشــلة 
على كل الصعد، أوصلــت المجتمعات العربية إلى 
الحضيض؟ وما شكل السيادة المضادة، التي يجب 
بناؤها في مواجهة الســلطة؟ هذان السؤالان قد 
يكونان أساســيين في تحديد مستقبل مجتمعات، 
تقبع على هوامش منظومة عالمية مأزومة، وتعاني 

بشكل مضاعف من كل مشاكلها. 

٭ كاتب سوري

سجالات مملة: هل يمكن انتقاد »الصواب السياسي« في السياق العربي؟

محمد سامي الكيال *

فلسفة المعرفة عند كانط:  »وأقبل التراب« لعمر أبو الهيجاء: العودة بين سطوة الأنا وصدى التكوين
■ لا يمكــن لمعضلــة التعبيــر عن اســتعادة المفقــود، إلا نظرية الزمان والمكان

أن ترتقــي إلى محاولــة رصد ارتطام مواجهــة ذلك المتخيل 
المتصل بتجســيد فلســطين، ونقلها من المعنوي إلى المادي، 
لكنهــا تبقى في إطار من المتراكمــات، وصيغ التعبير العالق 
بالزمن، والتجربة، وذاكرة التاريخ. هكذا يســعى الشــاعر 
عمر أبو الهيجاء في قصائده إلى محاولة الارتقاء إلى منجز 
اللقاء، وسطوته، فتنتج تلك التموجات الشعرية التي تبدو 
في بعــض الأحيان أقرب إلــى اختبار الألم، بــكل ما تحمله 

صيغ التعبير من حيرة وارتباك في مواجهة فلسطين.
إن فعــل اللقاء يســتنفد القيــم العاطفية كافة للشــاعر، 
حيث تحتشــد معضلتا السياســي والإنســاني فــي مكان 
واحــد، لكن ما ينــوء بالجملة الشــعرية تلك الإســقاطات، 
وبقايــا الذاكرة في ما مضى مــن الزمن، وما يمكن أن يتولد 
في العقل من قدرة على أن يســتوعب حضوره في فلسطين: 
الجغرافيا، وســطوة التاريخ، والأهم المتخيل الأيقوني لدى 
كل من عاين فلسطين من الخارج، وعاد إليها يحمل تجربته 
الخاصة، إذ يرى فلســطين في متخيلــه اللغوي، وقد حمل 
أصوات الأســاف على كاهلــه، لكنه مع ذلــك يكتب لذاته، 
ويكتــب لمن يأتــي؛ فتكون شــهادته ســفراً شــعرياً، ضمن 
مدونة شعرية تبدو فلســطين فيها الأكثر استهلاكاً للجملة 
الشــعرية العربيــة لعقود من الزمن، لكنهــا في كل الأحوال 
تتباين في رؤاهــا وتصوراتها، فلكل وعي رحابة، ومنطلق، 

وإيمان، وحساسيته الخاصة. 
في مجموعته الشــعرية الصادرة عن وزارة الثقافة عمان 
2018، يســعى عمر أبو الهيجاء ضمن تكوينات تتقاطع بين 

الاســتقصاء، الزماني والمكانــي، يميزها التتابع  فــي 
والقطــع من الســياق بهــدف بناء 
ربــط  أو  اســتعادة  محاولــة  أو 
الموقف مع وعــي داخلي، وذاكرة 
مختزنة ببقايا الصور، والتجربة، 
والآبــاء،  الأســاف،  وأصــوات 
كمــا  والحكايــات،  والكتــب، 
والمتخيل،  والواقعــي  المؤســطر 
كلها  واللامرئــي،  والمحســوس 
بوتقــة  فــي  لتنصهــر  تتقاطــع 
كمــا  اللغــة،  فــي  الاختــزال 
يتضــح مــن عنــوان مجموعته 
»وأقبل التراب« على الرغم من 
مباشــرة العنوان غير أنه يبدو 
اختزالًا يصــل إلى منتهاه عبر 
التكوين الشــعوري، في حين 
أن العتبــة الشــعرية تحتمــل 
التمكين  مــن  قــدراً واضحــاً 
الأيديولوجــي، الذي ينهض 
على تأكيــد مرجعية الذات، 
بوصفهــا تنتمــي إلــى هذا 
كتل  ينقــل  وهــذا  التــراب، 

الــدلالات إلى اضطراب الأنا الفلســطينية، التــي تتنازعها 
أوطــان كثيرة، بيــد أن مركزيــة الانتماء لا تأتــي بوصفها 
تشــنجاً، إنما بإحالتها إلى التشــبث بالوطــن، فلا جرم أن 
نقــرأ في التراب معنــى التكوين، وحين نلــج القصائد التي 
تتوزع على إحدى عشرة قصيدة، ضمن هندسة بناء تنهض 
علــى ثلاثة مســتويات، وهــي: اللقــاء، ومن ثــم إحداثيات 
المــكان وإطارها الدلالــي والتاريخي، وأخيــراً الأنا وجدلية 
الحضــور في المكان، وهي تتوزع بــن المعبر، وقلنديا، ورام 
اللــه، والخليل، وبيــت لحم، ونابلــس، والقــدس، ومن ثم 
تتقاطع بالمكان الذي ينتمي إليه الشــاعر، لتتحول القصيدة 
إلى خطاب يعكس توترات ذلك الحضور في المصدر الأول. 
تبدو إحالات الأمكنة مسكونة بالتاريخ، فالخليل تعرف 
بعنبها، ونابلس باسمها القديم، وبيت لحم بالمغارة، وهكذا 
يُســتدعى التاريــخ، والمــوروث، وصيغ مــن الخطابات في 
تمكــن النص.. هــل يمكن أن نقــرأ النص في تعــدد أو تتبع 
مواقــف اللقاء؟ لعل هذه المقاربة ســتكون قاصرة عن تمثل 
بعض النماذج النســقية للنص، بوصفهــا إحالة إلى صيغة 
خطابيــة عابــرة لفكرة العودة فــي المروية الفلســطينية، أو 
تلك المدونة التي تتعرض للتحول كلما تقادم الزمن، خاصة 
علاقــة الفلســطيني بوطنه؛ ولهــذا نرى أن الشــاعر يفتتح 
ديوانه من منطلق لغوي، فالإنســان الفلســطيني مســكون 

باللغة فيقول الشاعر: 
عند المعبر/ 

أمر واقفاً على الكلام، 
كانت الأرض مهيأة لسرب العصافير 

في فسحة الشجر المنتصب على الطرقات 
ممرنا باكين، التراب عطر نوافذ الروح 

شمس المغيب تغرق فينا، 
كنا نلوك جمر المنافي 

هكــذا تتشــكل عــدة أكــوان أو دوائــر دلاليــة متداخلة 
فــي تكويــن افتتاحــي، حيــث المعبر مســألة وجوديــة، أو 
مواجهة أولى، لعلنا نســتدعي فكرة العبور على المســتوى 
الأســطوري، وبمحــاذاة ذلــك نقــرأ اســتحضاراً لامــرئ 
القيــس، الــذي يــرى أن العبــور يتعالــق بعاطفة لمــكان قد 
خبرنــاه، ولنا معه تجربة أو ذكرى.. إنــه ليس مكانا غريباً 
إنمــا يحيل إلى الحنــن، والعودة التي تأتــي للمركز، وهذا 
ما يحفّز قريحة الشــاعر للــكلام، أو للبــوح، ذلك أن يجعل 
اللغة صيغــة للخلق من جديد، فــالأرض تتجاور مع مفردة 
العصافير، التي تحمل إحالة إلــى الاغتراب، والهجرة، كما 
الارتحال، في حين أن الشــجر ينتصب ليحيل إلى الشموخ، 
أو تلــك العلاقة المتجذرة بالمكان الــذي يتجمّد لأن يبقى كما 
هــو.. على الرغــم من محاولات الغريب، فــي حين أن البكاء 
نزعة قارة في التكوين الحكائي الفلســطيني، ولاسيما عند 
لقاء التراب بوصفه صيغة مســتعادة في مجمل الشــعرية 
الفلســطينية، ويبقى المنفى مرجعية الفلسطيني، هكذا نرى 
في الافتتاحية، اختزالًا لأكوان الفلســطيني التي تحتشــد 
في نزعة شــعرية تختصــر كل ما يمكن أن يطــرأ على وعي 
العائــد: الوجــه الغريــب، والجنــود، والعيون التي تشــي 
باحتشــاد التحــدي، والرعــب، والأهم الإحســاس بخواء 
الوجــود، وغصة تعبــر لا يمكن لها أن تنتهي مــا دام المكان 

ملوثاً بالوجوه الغريبة. 
من ســمات التكوين للشــعرية الفلســطيني عــدم غياب 
وعي الأسلاف عن النص، لهذا يســتحضر الشاعر أجداده 

في المكان فيصرخ قائلا: 
ثمة  دفــن  صــراخ  ثمة 

أجداد لنا، 
نائمون في فراش الأرض 
وخيــط دم يســيل فــي 

القبور.
تبدو العــودة ولادة جديدة، 
هكذا يقرأ أبــو الهيجاء حضور 
المكان في داخله، لا حضوره في 
المــكان، إذ يســتعيد ذاته الأولى 
قبل أن تســتلب، وقبل أن يلوثها 
المنفــى، والغربــة، والقطيعة مع 
الجــذر، وهنــا تتوإلــى تراكمات 
الحكاية التي تبقى الحبل السري 
لعلاقــة الفلســطيني بأرضه، عبر 
مرويــة الآبــاء والأجــداد، وهــي 
صيغة لا تنفك الكتابة الفلســطينية 
عــن اســتعادتها، ومعهــا عالم من 
واليتامــى  الشــهداء  إحداثيــات 
والعابريــن  والشــهود  والموتــى 
والراحلين والتشــظي... كل هذا كي 
يــدرك الفلســطيني أنه يــرى وجهه، 
وهكذا يبدو أن فعل الاســتعادة حالة تثبت أن الفلســطيني 
ليــس منبتــاً عن معنــى وجودي عميــق، كمــا أرض ينتمي 
إليها، وليس كائناً بلا مركز، وليس ذرة تعبر في سديم هذا 
الوجود، إنها حالة مرضية تسكن كل شخصية فلسطيني، 
أو هذا الإحســاس بأنــك لا تنتمي لعالم محــدد، أو لوجود 
معايــن، وليس فقط عبارة فكرة وخطابات محملة على ظهر 

اللغة. 
مــن الصيــغ الدالة مــا يقوله الشــعر عن معنــى التكاثر 
فــي التراب، كــي يؤكد ما أســلفنا الحديث عنه فــي الفقرة 
الســابقة، وبــن ثنايا هذا اللقــاء يبدو معبــر قلنديا تجربة 
تعــاش، وصيغة تســتعاد، هي مواجهة التشــظي عند لقاء 
الجنــود، أو معضلة التشــظي لا على مســتوى الخارج إنما 
علــى مســتوى الداخــل، ويبقــى القاتــل قائماً فــي المكان 
ليبعــث المزيد من الخســران والغضب؛ فتبــدو اللغة معلقة 
في مشــهدية الرؤية للذات وآخرها، فيتكاثر ضمير المتكلم، 
وتتوإلى الجمل الفعلية لتضحى اللغة عدسة تعبر مشهدية 
تختزنهــا عاطفة مثقلــة بالحزن، كما نبــرات الغضب التي 
تنوب عنها نهايات الأشطر الشعرية، حيث مفردات الحرب 
والــدم والقلب والهزائــم والنزف... وكيــف لا يمكن إلا أن 
تنشــأ هذه الصيغ، ولاســيما ونحن نقرأ في جملة شعرية 

حيث »الصيادون يتقاسمون طفولة الأشياء«. 
الرحلــة الثالثــة تبدو لنــا مرتبطــة بمدينــة رام الله، في 
مشــهدية التكوين الحواضــري لمدينة بدت اختــزالًا لمدنية 
فلســطينية قارة، نتجت بفعل السياسة، لكن تبقى رام الله 
اســتعادة للتكوين الخام، لمدينة عرفــت المقاومة، فالاعتذار 
واجب للأســود على الميــدان، وفيها نرى إحالة شــعرية أو 

رمزية، مع تضافر جمل شعرية، تعتني بتعداد معالم المدنية 
في بناء تجاوري، وهذا يسرع من إيقاع النص، ليتخفف من 
ثقــل البداية وتمهلها كونها نهضت علــى تأملية المكان، غير 
أن رام اللــه تحتمل قدراً كبيراً من الألم، فهي تختزن حضور 
العابرين والراحلــن، وذاكرة الدم، وحزناً يمضي في ثنايا 
الجمل الشــعرية التي تتصاعد بغنائية مباشــرة في المقطع 

الأخير من هذا الجزء. 
ولمدينة الخليــل حضورها، حيث يكني عنهــا بالعنب أو 
دارة العنب، فيســتعاد التاريخ/ الحــدث/ المجزرة /الحرم، 
فيتأمــل الشــاعر التاريخ من جديــد كي يســرق اللغة التي 
تأســرها حرفية التوثيق، في الاستعادة، والمساءلة، وتتبع 
الأثــر، ومقارنة الحــدث في الذاكــرة، مع حضور الشــاهد 

المؤسس على مواجهة المكان: 
أمام مدخل الحرم

وأنا ألوك ثياب المذبحة وسجاجيد المنبر 
كنت أشم طراوة الدم الساخن على الجدران.

تستحضر مدينة الخليل حشوداً من المعاني، والإحالات 
الناهضة علــى محورية الألم، فتكثر مفردات الدم، والجرح، 
ليمضي الشــاعر إلى بيــت لحم، في قصيدة »بــاب المغارة« 
لكنه يقيم نصــاً متعالقاً، فيبدأ من حيــث انتهى من الجرح، 
لكــن بخور الكنيســة يعدّ مصــدر الاشــتعال، لتصبح اللغة 
متماهية مع الصورة، في حشــد لمفردات البكاء، ومناخات 
السيد المسيح، في جملة من التناصات الشعرية، مع تركيز 

وتكرار للفعل »رأيت«: حيث يقول: 
أيقنت بأن اللحظة العبارة 

مثل امرأة تتمشى في حرير الكلام
تهز شجرة الحياة. 

ونمضي إلى مدينة نابلس، في نســق مســتعادة لرمزية 
المــكان، ودلالتــه، وما يكمن فــي الذاكــرة بخصوصها، مع 
اســتعادة لمفردة )رأيت( للعبور إلى مشهدية اللغة، وهذا ما 
يتكــرر بإيقاع مثيل في الحدث عن مدينــة القدس، مع المزج 
بــن التاريخي والمعايــن البصــري، فنقرأ محوريــة المكان، 
وإشــارة إلى اليبوسيين أول من أســس المكان، وما تلا ذلك 
من حكايــات الغزو، والموت، والألم، والحروب، والطعنات، 
حيــث تتوتــر اللغــة في اشــتباك مــع وفــرة دلالات ترتبط 

بالمدينة. 
وفــي المنزل القديم، الــذي يحيل إلى ربمــا موقع المصدر 
الــذي تولدت منه جــذور ذات الشــاعر، غير أنّ هــذا المكان 
يشهد أيضاً تشكل وعي الأرض، التي تبدو عذراء لم يمسها 
حبيب أو نكبة، ولم تتولد بعد حكايات الخيام أو المخيمات..  
إنهــا لحظــة البدء قبــل التشــظي، ومراكمة صــور الخيبة، 
ولعلها أشــبه بحزن يعقوب في اســتعادة واضحة لرمزية 
الديني في مجمل شــعرية عمر أبو الهيجــاء، التي تتصاعد 

لغته حيث يقول: 
لما تفيض عيناه بالدمع 

وأنا لا بيت لي 
وكل العواصم تجدل لحمي 

وفــي ظنــي أن هذه الجملة تؤســس محوريــة كامنة في 
أسطورية الحزن الفلســطيني الممتد، الذي ربما شكل وعيه 
وحضوره المرتبــك أمام العالم؛ فبــات محموما بعلاقته مع 
الأمكنــة التــي لم يتمكن لــآن من بنــاء علاقة معهــا، كونه 
مسكوناً بهذا القلق لينتهي النص دائرياً، مع بروز القصيدة 
الأخيرة بعنــوان بين »نهــدي المدينة« ضمن إحالــة للمرأة، 

وفعل الاغتصاب حيث يقول: 
أحلم 

وحيدا أؤمن بأن 
قلب أطفالي التائهين 

في براري الله
ينتظرون مثلي هذا الدوران  

وهكذا تخلص الجملة الشــعرية إلى أفق محموم ضبابي 
ترثه الأجيال القادمة، خاصة في حيرتها، وارتباطها الدائم 

في مواجهة المنفى والاقتلاع وحلم العودة. 

٭ كاتب فلسطيني أردني

■  صدر للباحــث المغربي عبد اللطيف فتح الدين أســتاذ 
الفلســفة في جامعة الحســن الثاني، مصنف جديد بعنوان: 
»فلســفة المعرفة عند كانط، نظرية الزمان والمكان« منشورات 
الســليكي أخويــن 2021. ومداره على فكرة رئيســية مفادها 
أنّ الفكر التنويــري الأوروبي على اختلاف وتباين أشــكاله 
رية موحــدة قوامها  واتجاهاته، يتأســس على فكــرة  تصوُّ
التفكير في الإنسان بتوسل العقل، بما هو أداة تهدف لتقويض 
ضروب الخرافات والأوهام، وأشــكال التســلط والاستبداد، 
من خلال: »التنصيص على الاســتعمال العلني للعقل، بما هو 
شرط للتحرر والانعتاق، وبما هو وسيلة لا غناء عنها لضمان 
حرية الإنســان، وحفظ قدرته على الاختيــار وتقرير مصيره 
وتخليه عن كل صنوف القهر والطغيان الديني، أو الاســتبداد 

السياسي«. 
غني عن البيان القــول إن كانط Kant ) 1724ـ 1804( أحد 
العلامات الفارقة التي شــهدها عصر التنويــر. ويتضح ذلك 
من خلال تهجســه بالإجابة عن الســؤال: مــا التنوير؟ يقول 
كانــط: »إن التنوير هو خروج الإنســان من حــال الوصاية 
التي هو نفسه مســؤولا عنها. والوصاية بهذا المعنى حال من 
القصور يعجز فيها المرء على إعمال عقله من غير انقياد للغير، 
والإنسان نفســه يكون مســؤولًا عن هذا القصور، لأن مرده 
ليس إلى نقص من الهمة والعزيمة، وإلى الافتقار إلى الشجاعة 
في استخدام العقل دون الاعتماد على الغير: يا هذا تجرأ على 

استخدام عقلك sapere aude ذاك هو شعار الأنوار«.

لا تنوير دون تحرير

من النافل القول إن أسّ »التنويــر« »التحرير« )=الحرية( 
»فلا تنوير دون تحرير«  ومن أجل ذلك، وجب حمل الناس على 
)استعمال عقولهم( على نحو )عمومي( )علني( )حر( في سائر 
المجالات، وفي استقلال عن كل ضروب الإكراه والتقييد. يقول 
كانط: »إن بث روح الأنوار يقتضي شــرطاً وحيداً هو الحرية، 
وبالذات الحريّة المســالمة، التي لا تترتــب عنها أي مضرة، أي 
حرية الاستعمال العمومي للعقل في كل المجالات، بيد أني أسمع 
الآن نــداءً يتردد صداه في كل الأرجــاء: لا تفكروا، بل نفذوا، 
وصاحــب المالية يقول: لا تفكــروا بل ادفعــوا، ورجل الدين 

يقول: لا تفكــروا بل اعتقدوا، )وليس 
ثمة في العالم سوى سيد واحد يقول: 
فكــروا بقدر مــا تشــاؤون، وفي ما 
تشاؤون، لكن أطيعوا«. ليس من حق 
السلطة الدينية أن تلزم العقل بطاعة 
وصاياها وتعاليمها، لأن ذلك يتنافى 
مع أولياته ومقولاته. ومن أجل ذلك، 
العمومي  الاستعمال  على  »يتوجب 
للعقــل أن يكون حراً، وهذا الضرب 
من الاســتعمال هو وحــده القادر 

على إشاعة الأنوار بين الناس«.
مــن الواضــح أن قيمــة العقل 
حســب كانــط، لا تنحصــر على 
المستوى النظري ) = بناء المفاهيم 
والتصــورات( بل تشــمل المجال 
العملي )= الاجتماع والسياسة( 
أيضا، يقول فتــح الدين: »ليس 
العقل عند فيلسوف كونجسبرغ 
قوة مشــرعة في المجال النظري 
تنظيمية  قوة  هو  بل  فحســب، 
المجتمع  أحــوال  بها  تســتقيم 
بما  العقل  أنَّ  علــى  والدولة«. 
هو طاقــة  أو دينامية، ترفض 
الانصيــاع للقهــر الاجتماعي 

والسياسي، رفضها الانصياع للاستبداد الديني، 
وذلك نتيجة رُنُوّها لحياة اجتماعية وسياســية قوامها العدل 
ورهانها صون كرامة الشــخص، بما هو غاية لا وســيلة: »إن 
دولة العقل هي الدولة التي يتوقف فيها الإنسان عن أن يكون 
شــيئا أو أداة يجري استعمالها وفق أهواء الآخرين، بل يغدو 
غايــة في ذاته ويكــون موضعاً للتقدير والاحتــرام، بوصفه 

محتازاً لجوهرة باطنيّة لا تقدّر بثمن هي الكرامة«. 

نظرية الزمان والمكان

لقــد ركز فتح الدين فــي مصنفه الجديد علــى إبراز ملامح 
الوجه النقدي، الذي اعتنى كانط بممارســته لبيان شــروط 
إمكان المعرفة، وللكشــف عن قيمة وحدود العقل الإنســاني، 
من خلال تســليط الضوء على أحد أهم أركان فلسفة المعرفة، 

ونقصد: نظرية الزمان والمكان.
ثمة مقتضيات ســابقة عن كل ضروب التجربة، دأب كانط 
ــروط القبليّة للمعرفة( وهي في الآن نفسه  على نعتها بـ)الشُّ
شــرط قيام التجربة ومنشــأها. ومن بين المقتضيات: صورتا 

الزمــان والمكان ومقــولات الفهم، إنها مقتضيات »لا تســتقى 
بواسطة الخبرة الحسية ومن التجربة، وإن كانت تصدق على 

التجربة، وتنطبق على حدوسها ومعطياتها«.
يدرج كانط صورتي الزمان والمكان، ضمن دائرة )الشروط 
القبليــة للمعرفة( ومن بين أهم ســمات المعرفــة تلك طابعها 
الكونــي العمومي، بالنظر إلى أولياتها العامة المشــتركة لدى 
جميــع الناس. ومن ثم، لــم تعد المعرفة الحقة، شــيئا جاهزاً 
على غرار الأفــكار الفطرية والمعاني الغريزية عند ديكارت، بل 
صارت حاصل عملية بناء وتشــييد تنتظــم بمقتضاه الكثرة 

الحسية، وفقا لمقولات الفهم والعقل. 
صحيح أنّ كانط، جعل العقل أسَّ المعرفة ومنشأها الرئيس، 
إلا أنّ ذلك لا يعني حســبه أن العقل قوة لا محدودة لا متناهية، 
كما هو الحال عند ديكارت، بل إن الأمر بعين الضد، إذ »أضحى 
العقل الإنســاني في وجهه الاســتدلالي البرهاني، أي العقل 
النظري الذي أدار عليــه الرجل كتابه: نقــد العقل الخالص، 
محدود القــدرة، إذ في وســعه أن يدرك العالم المحســوس، 
ى لنا في صورتي الزمان والمكان،  ومعرفة الظواهر التي تتبــدَّ
لكن لا يمكنه إدراك مــا وراء الظواهر، وليس في طوقه اكتناه 

المطلق«.  
غني عن البيان القول إنّ الهاجس الأعظم التي تتهجس به 
تآليف كانط قاطبة هو: النقد. فمــا الذي يعنيه كانط بالنقد؟ 
يقول: »إنني لا أقصــد هنا بالنقد نقداً للكتب والأنســاق، بل 
نقداً لســلطة العقل بوجه عام، في علاقتــه بكل المعارف التي 
بإمكانها الاســتقلال عن كل تجربة، وبالتالي البت في مسألة 
إمــكان أو عدم إمكان قيــام ميتافيزيقا بوجــه عام، وتحديد 
مصدرها وحدودها، وكل ذلك تبعاً لمبــادئ«. غاية النقد إذن، 
العقل نفســه، وذلك قصد بيان حدوده وحصر مدار فعاليته. 
ومن ثم، يراهن كانط على )الاســتطيقا الترنسندنتالية( بما 
هي مبحث معرفي يعنى بالحساسية، ونقصد الإدراك الحسي: 
»إني أطلق مصطلح الإستطيقا المتعالية على العلم الذي يعنى 
بجميع المبادئ القبلية المقوّمة للحساســية، ولا بد من وجود 
هذا العلم الذي يكون الجزء الأول من النظرية الترنسندنتالية 
للعناصــر، إزاء العلــم الذي 
الفكــر  مبــادئ  يحتــوي 

الخالص«. 
ينظــر كانــط إلــى الزمان 
صورتين  بوصفهمــا  والمــكان 
حدسيتين خالصتين، فبالإضافة 
إلــى ما تمدنــا به الحساســية 
LA sensibilité مــن حدوس 
أمبيريقيــة وانطباعات حســية 
صادرة عــن التجربة، فهي تمدنا 
نحدســهما  بعنصريــن  أيضــا 
إدراكاً  وندركهمــا  حدســا 
يتعلق  إذ  والمــكان(.  )=الزمــان 
الأمــر بعنصرين ينبجســان عن 
)الخبرة  عن  لا  القبليــة(  )المعرفة 
الحســية(: »إنَّ كل ما هو معطى لنا 
معطى  يكون  أن  ينبغــي  كموضوع 
لنا في الحدس، لكن الحدس لا يمكن 
الحواس،  في  إلا  حاصــاً  يكون  أن 
والذهن ليست وظيفته الحدس، إنما 

وظيفته التأمل فقط«.
بيد أنّ الأصل في الحدس أن يكون 
ا لا عقليا - تقويــض التصور  حســيًّ
في  الحدس  اختــزل  الذي  الديكارتي 

أن  دون  يعني ذلــك أنه لا يجــوز الحديث عن العقــل- 
حــدوس قبلية )=عقلية( غير مســتمدة مــن التجربة، بل إن 
الأمر بعين الضد، إذ تميّز فلســفة كانط بين الحدس الحســي 
والحدس القبلي، إذ يتركز الأول بما هو أس )قوة الحساسية( 
في صورتي الزمان والمكان، يقــول كانط: »الزمان والمكان هما 
الأســاس القبلي الذي تقوم عليه الحدوس الأخرى، وبذلك لا 

يمكن أبدا فصلهما عنه«.
    يعد كل من المكان والزمان لدى كانط شــرطين قبليين لكل 
)حدس حسي( أو )انطباع أمبريقي( - تقويض نظرية نيوتن 
ولايبنتز في الزمان والمكان - على أنهما صورتان قبليّتان عن 
طريقهما تتقوّم ملكة )الإدراك الحسي( )=الحساسية( إذ ليس 
في إمكان هذا الأخير، الاستغناء عنهما: »ما من إدراك حسي إلّا 
والشأن فيه أن يدرك الأشياء، وفقاً لعلاقات التجاور والتباعد 

المكانيّة، ولعلاقات التعاقب والتتالي الزمانية«. 

٭ كاتب مغربي

المهدي مستقيم *

رامي أبو شهاب *
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ثقـافـةثقـافـة

الفيلم الفلسطيني »الهدية« لفرح نابلسي... نتفليكس والأوسكار
نابلســي  لفرح  »الهديــة«  فيلــم  ■يحتمل 
أكثــر من حديــث ســينمائي. يحتمــل حديثاً 
يتخطى الفيلمَ مــن دقيقته الأولى إلى الأخيرة. 
لهذا الحديــث بعــدان يُختصَــران بكلمة هي 
»الوصــول«. ولأن الحديث، هنــا، يكون في ما 
هو خارج الفيلم، فليــس الوصول المقصود به، 
هنــا، هو حبكــة الفيلم القصير الســريعة، في 
وصول شخصيتَيه الرئيسيتَين، في نهايته، إلى 
غايتهمــا، وإن بعقبات كان أقســاها المرور عبر 

الحاجز الإسرائيلي مرتَين، ذهاباً وإياباً.
لكن، الوصــول هنا يكون في مــا هو خارج 
الفيلم، هو كذلك عمل شاق، هو كذلك، بالوصول 
إلى غايته، حدثٌ يُحتفى به. الأول هو الوصول 
إلى الجائزة »ترشــيحا« والثاني هو الوصول 
إلى الُمشــاهد، وبينهما علاقــة. الأول هو تلقي 
التقدير العالمي )بالترشح للجائزة( والثاني هو 

تلقي التقدير الفلسطيني )بالمشاهدة(.
قبل ذلك، لا بد من المرور ســريعاً على الفيلم. 

هو لــم يــأتِ بجديد فــي عمــوم الحكايات 
الفلســطينية التي نشــاهدها، هي سياقات 

متكــررة تصل مــرات حد الملــل والامتلاء 
تركيبة  كأنها  والخطابات،  بالكليشــيهات 
إليهــا  يلجــأ  تُنسَــخ/تُلصَق،  ثابتــة، 
استقبال  لضمان  فلسطينيون  مخرجون 
جماهيري وقبــول مهرجاناتي، نوعا ما . 
في تجربة فرح نابلسي مع هذه التركيبة 
ذاتها، عناصر أدت إلى أن ينال الفيلم هذا 

الاستقبال وذلك القبول.
يجعله  ما  ســاعة،  ثلث  قصير،  الفيلم 

مكثفا بالضرورة، ويُسقِط من السياقات 
الزوائــد  كل  المكــرورة  الفلســطينية 
التي نشــهدها في أفلامٍ بأربعة أو ستة 

أضعاف مدة هذا الفيلم. »الهدية« كذلك، 
مصنوع بحرفية يعــز حضورها في الأفلام 

الفلسطينية، أحكي عن فنية العمل لا تقنيته، 
عن الإحســاس لا الفعل، الألــوان الديكورات 

زوايا التصوير حركات الكاميرا وغيرها، إضافة 

إلى الحوارات المختصَــرة بتركيز على الصورة 
المصنوعة بشــكل جيد، وهذا أساســي، لا رمال 
متحركــة هنا تلتهــم الفيلم بشــعارات وطنية 
مفتعَلة، بل ضعف وهشاشــة إنســانيين. قصر 
مدة الفيلم مرفَقــاً بصناعة جيدة، أعطيا فرصة 
للتركيــز على البعد الإنســاني فيــه، متخطياً 
الحالة الفلســطينية إلى حالة إنســانية عامة، 
حضور الطفلة كان العنصر الأساســي في ذلك، 
الظروف التي عاشــتها خلال الدقائق العشرين 
من الفيلم. هذا كلــه ضَمنَ للفيلم الوصول الذي 
ناله اليوم، وهو التنافس على جائزة الأوسكار 

للفيلــم القصير »لــم ينلها« وكل هــذا لا يجعله 
رائعاً، لكنه جميل ووصولُه يُسعِد.

نال الفيلم جوائز أهمهــا البافتا لأفضل فيلم 
بريطاني قصيــر، جائزة أفضــل روائي قصير 
فــي مهرجــان بروكلــن الســينمائي، جائزة 
الجمهور في مهرجان كليرمون - فيران للأفلام 
القصيــرة. لن أطرح ســؤالًا حول اســتحقاق 
الفيلــم لكل ذلك، خاصة الترشــح للأوســكار. 
فهذا ســؤال لا يفلت منه أي فيلــم لأي جائزة، 
ولا تهمني، هنا، الإجابة عنه في أفلامٍ منافســة 
له على الجائــزة. بالتالي، القــول إن الفيلم لا 

يستحق كل تلك الجوائز، جائزٌ، إنما كذلك جائزٌ 
على كل ما ينال أوســكار أفضل فيلم والســعفة 
الذهبية والدب الذهبي والأسد الذهبي وغيرها. 
ليس هذا نقاشــي هنان بل، لنقاشــي جانبان: 
الفيلــم بالمقارنة مــع أفلام فلســطينية أخرى، 
يســتحق قبل معظمها الوصول إلــى جوائزه. 
والفيلم - وهذا الأهم - ينقل حكاية فلسطينية 
إلى مشــاهدين من العالم، وهذا أحد الوصولَين 
المذكورَيــن، الوصول إلى هــذا المهرجان وذاك 
الحفل، يعني كذلك وصولًا لحكاية فلسطينية، لا 
إلى المهرجان والحفل وحســب، بل إلى ما يمكن 

أن يحمله إليه المهرجانُ والحفل، أي إلى إيصال 
حكايتنا الفلسطينية، انتشارها، أو جزء بسيط 
منها، إلى مشاهدين أكثر وأكثر من العالم. وهذه 
نقطة أساســية يكون ذلك بصناعــة فنية لافتة 

)فلسطينياً(.
الوصــول الآخر الذي نالــه الفيلم - وهو لا 
يقل أهمية، ومتربط بالأول- هو بثه على شبكة 
نتفليكس )في كل العالم تقريباً( ما جعل الفيلم، 
بوصوله إلى هذا الحفــل وذاك المهرجان، يصل 
إلى جمهوره العالمي في البيوت، بالتزامن. وذلك 
يتضمن - وهذا هو الوصول الثاني الضروري 

- الجمهورَ الفلسطيني. فها هو - أخيراً- فيلم 
فلسطيني يســمع عنه الفلسطينيون في العالم 
كله، ينال صيتاً جيداً فــي العالم، يمكنهم، على 
شاشــاتهم، مشــاهدته. وهذا ما لم يكن متاحاً 
لغيــره من قبله. فنال أهــل الفيلم، وجمهورهم 
المحلي المشــتت في كل العالم، إمكانية المشاهدة 

الآنية.
لم ينّل الفيلمُ الأوسكار.لابأس، ترشيحه زاد 
من وصول الفيلم إلــى الناس، بالتالي الحكاية 
الفلســطينية إليهم، والبعد الإنساني فيها يزيد 
من حظوظها لتماهي الُمشــاهد معهــا، دون أن 
يضطر للمرور بحاجــز واحد في حياته، ودون 
أن يضطــر لأن يكــون أباً قد يعجــز عن حماية 
ابنتــه، ودون أن يكون مشــوار شــراء هدية 

للزوجة بهذا الشقاء.
كنــت قد كتبــت عــن الفيلم هنــا )»القدس 
العربي« 11/يونيو/حزيران 2020(. كان حديثاً 
عن الفيلم وليس عما هــو خارجه، عن »عادية 
الشر« التي يعيشها الفلســطيني في يومياته. 
لكن، يســتحق الفيلم اليوم تناولًا للحالة التي 
أحدثها، وهي غير مســبوقة فلســطينياً بفعل 
تزامن بث نتفليكس وترشيح الأوسكار وجائزة 
البافتــا. ولا يحتــاج لأن يكون فيلمــاً رائعاً أو 
عظيماً لينــال تلك الحالة، بــل تقاطع العناصر 
المذكورة في هذه المقالة، في ما هو داخل الفيلم، 
وخارجه، تكفيــه. وفنية العمــل تكفيها لتنقل 
إنســانية أي مشاهد  هشاشة فلسطينية تمس 
يمكن لإنســانيته هذه، بحدودهــا الأدنى، أن 

تُمس.

٭ كاتب فلسطيني

جبران خليل جبران 
والأسطورة الواقعية
قاسم حداد *

■ جبران هو الأفق الذي هجست به كتابات 
جبران، ولــم يتحقق عنده، أذكــر أن أدونيس 
أشــار إلى هذا، حيث تصدر أهميــة جبران من 
الإبداع الذي أشــارت إليه تجربة جبران خليل 

جبران الفنية، وليست مما حققه حتى وفاته.
بمعنى أن إنتاج جبران ـ على الصعيد النثري 
ـ لم يكــن، إبداعياً إعجازياً يمكن أن يتحول إلى 
نموذج، إنه إشــارات فحســب، هذه الإشارات 
التي تيســر لها أن تبدأ من الإنجــاز على أيدي 
بعض الأدباء والشــعراء الذين جــاءوا لاحقاً 
بعد جبران. من هنا ينبغي أن نتعامل مع جبران 
كتجربة أدبية، ولا يجوز لنا أن نبالغ ونتطرف، 
كما يحــدث عادة عندما يأتي الكلام عن جبران، 
فيصل الأمر إلى درجة اعتباره أســطورة أدبية، 
لأن التعامل الأســطوري مع الأديب يحوّله إلى 

شيء غير قابل للنقد والنقض.
عندما قرأنا جبران في بدايات تكويننا الأدبي 
كنا نحســبه الكاتب »الرومانسي« المتحرر أكثر 
مــن كونــه »النص« الحديــث، حتــى أن لغته 
الفلســفية كانت لنا نفاذة للنفس الرومانسي، 
نســتنبط منه الفكر المتحرّر، الــذي كان يتمثل 
لنا في غيــر نافذة فــي الأدب العربي الحديث، 
دون أن نعتبــر جبران عنصراً متفــرداً في ذلك 
المشــهد. وعلى الرغم من التنوع )الشــكلاني( 
في تجربتــه، المزخرفة بالرســم، فهو لم يخرج 
للكتابة  الرومانسي  بالمعنى  الشــعر  تخوم  عن 
الشــعرية. وهو ربما كان شــاعراً في قصيدته 
وفي نثــره، وفي الأنــواع كافة التــي طرقها، 
حتى أن مقالاته كانت تنضح باللغة الشــعرية 
الغريبة عن الكتابة العربية، وتلك هي أهم ميزة 
لفتــت أنظارنا إليه. وقتها كنــا نتوقع أن يكون 
الأديب ثائراً، انســجاماً مع نزوعنا التمردي في 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وظني أن 
الفرق بيننا وبين جبران آنذاك أنه كان يتمســك 
بالثورة الباردة، إذا صــح التعبير، حتى لنكاد 
نشــعر في وقت من الأوقات بأنه لم يخرج عن 
حدود الُمصلــح، في ما كان الُمصلح يختلف كثيراً 

عن الثوري، الذي كناه آنذاك.
كان جبران إنساناً عادياً، يحاول التعبير عن 
نفســه في غابة لم تهتم ابداً بالصوت المختلف 
الذي جــاء به. وجبران نفســه لــم يكن يهتم 
كثيــراً باهتمام الناس، فقــد اكتفى بأن يمارس 
تنسّــكه الأدبي والفكري والفني على مبعدة من 
الضجيج العربي، لكنــه أيضاً  لم ينج من الرأي 
الآخر، الرأي المحافظ الــذي لم تعجبه الطريقة 
التي )يقول( بها جبران عن نفســه. ولأســباب 
كثيرة ظل جبران مجهــولًا ومرصوداً للتجاهل 
من قبل الأدب الســائد في وقته، وأيضاً لم يهتم 
جبران بذلك، فهو الميال إلى التنســك المسيحي، 
سيرى في المحبة ما يكفيه، واتصاله بما تكنّه له 
مي زيادة من الحب ما يغذي روحه. مي الأديبة 
العربية التي وجدت في الهامش الذي يســكنه 
جبران مكاناً مناسباً لعزلتها النفسية. وقد قيل 
قديماً أن لا كرامة لنبي في وطنه، فلم يكن جبران 
يجد كرامته الإنســانية والأدبية في غير بلده، 
وقتهــا، وإن كانت هجرته عاملًا مهماً من عوامل 
اشــتهاره، عربياً وأمريكياً. وبمــا أن جبران لم 
يكن يحلم أن يكون أســطورة، كما أراد له العقل 
العربي، ولم يفكر في ذلك، غير أن الفلسفة التي 
ــحَ بها، في ما يكتب ويرســم، كانت تشي  توشَّ
بأن هاجس التعبير عن ذاته كان هو ما يشــغله 
في مجمل فعالياته. وهو الذي رســم وكتب في 
السياســة والمجتمع والمسرح والقصة، لكنه ظل 

في كل ذلك شاعراً يختلف.

ويمكن أن تتمثــل أهمية أدب جبران في لغته 
الرومانسية الشفيفة، التي صارت مرجعاً يعود 
إليه كل من يريــد أن يدعم رأيــاً يتصل بنزوع 

التجديد التعبيري.
كيف حدث ذلك، ولماذا؟

نحن غير معنيين بالأسطورة التي تسبغ على 
شــخصية جبران الإنســانية، هذه مسألة غير 
قابلة للأخذ بجدية نقديــة. إننا نريد أن تؤخذ 
الأمور بأحجامها الطبيعية، بعيداً عن المبالغات 
التــي ســاهمت في إفــات الطبيعــة الحقيقة 
لجبــران خليل جبــران، وهي مســألة تحتاج 
إلى إعــادة نظر نقديــة، فليس جبــران نابغة 
)إبداعياً( ولا هو كاتب عابر لا تتعثّر به النظرة 
التاريخية لتطور الكتابة العربية الحديثة. إنه 
كاتب عربــي، أعطى نتاجاً أدبيــاً عادياً ومات، 
دون أن يحصل على التقدير المناسب في حياته. 
وهذا يحدث لكل أدباء العرب المبدعين وغيرهم. 
ويحدث أيضــاً أن يموت الأديب العربي، فتلهث 
الجمــوع إلــى تحويل الأمــر إلى معجــزة. إن 
الاحتفــالات والمهرجانات التــي يحصل عليها 
جبران وأدبــه، لن تضيف إلــى حقيقة جبران 
وأدبه شــيئاً مهماً أكثر مما ينطــوي عليه هذا 
الأديب وأدبه. غير أن هجــرة جبران وانبثاق 
صيته في إقامتــه الأمريكية، ســاهم في صقل 
الالتفات العربي إليه، كما لو أنه كاتب من كوكب 
غريب. وأخشى أن عقدة »الخواجة« عند العقل 
العربي هي ما ســاعد على بلورة صورة جبران 
التاريخ المعاصــر للأدب العربــي، ظناً في  في 
أن الإقامــة في الغرب في حــد ذاتها قيمة أدبية 

تستوجب التقدير. 
تــرى هل آن الأوان للكفَّ عــن الانخراط في 
هذه النظرة التقليدية في التعامل مع الأديب، في 
ما يحارب ويجوع ويطارد في حياته، ليتحول، 
بعد وفاته، إلى الأسطورة التي لا تُطال. ينبغي 
أن نتوقف كثيراً أمام هذا الأســلوب، لئلا نقلل 
من تجربة بدر شــاكر الســياب مثلًا، فربما كان 
الســياب نموذجاً للشــاعر الذي قتلته حياته. 
وعاش فــي عــذاب لا يضاهيه عــذاب الموت. 
ليتســابق بعد موتــه محاربوه إلــى تكريمه. 
وربما كان للسياب ألا يموت باكراً، لو أن عناية 
لائقة حصل عليها في حياته، ولكان حصل على 
فرصــة واحدة لكــي يتمتع بإنســانيته بعيداً 
عن الاســتلاب المتنوع. ولن يحتاج جبران لكل 
المهرجــان التكريمية بعد ذلــك. لقد كان يحتاج 
إلــى نظرة إنســانية، تصير نموذجــاً يحتذى 
للأديب العربي في البلاد العربية. فمن يستقرأ 
تجربة بدر شاكر السياب وجبران خليل جبران 
جيداً، يكتشــف أنها تجربة تدعونا جميعاً إلى 
ضرورة احتــرام الأديب في حياتــه، الاحترام 
والتقديــر النقديين الأنســب، وإعطائه فرصة 
التعبير والحياة بحرية تســعه وتســع أدبه/ 

فالحرية لا تنفع الانسان ميتاً.
- لكن لمــاذا هــذا الانســياب وراء تحويل 

أمواتنا إلى أسطورة، والمبالغة في تقديسها؟
أعتقد أن هذا يتصل بتكوين نفسي للإنسان 
الــذي تربي علــى تقديس  العربي الشــرقي، 
الأموات بعد قتلهم. هل نتذكر الحلاج والحسين 
بن علــي، وغير ذلــك من النمــاذج التي يزخر 
بها التاريخ العربي، مــع الالتفات إلى اختلاف 
الظروف والملابســات التي قتل فيها كل من هذه 
وتجربته  جبــران  من  التقليل  دون  النمــاذج، 

الأدبية، وبدر شاكر السياب وحياته.
 

٭ شاعر بحريني

صورة مؤيد البدري التذكارية: نافذة إلى جيل لن يعود
»الصــورة  الإنكليــزي  المثــل  ■ يقــول   
 A Picture is Worth »تســاوي ألف كلمــة
a Thousand Words. لكــن هنــاك صــور 
الكلمــات،  مــن  الملايــن  تســاوي  تاريخيــة 
لأنها تمثل جيــا كان له تأثير خــاص علينا، 
وأشــخاصا نميزهــم، فالصــورة التاريخية 
التــي من هــذا النوع تبــن جيــا بأكمله بكل 
أحاسيســه وأفــكاره فــي تلك اللحظــة التي 
التقطت فيهــا، أي أنها أكثــر بكثيرمن مجرد 
أشــكال بيضــاء وســوداء، وهــي لا تمثــل 
الأشــخاص الظاهرين فيها فقــط، بل تاريخ 

مجتمع ووطن. 
أما بالنســبة للصــورة الموضحة هنا، فهي 
صــورة لطلاب الصف الخامــس الثانوي في 

ثانوية الأعظمية في بغداد عام 1952. 
ولمــن لا يعــرف العــراق، فــإن منطقة 
الأعظميــة فــي بغــداد كانــت الأكثــر 
تأثيرا فــي مســيرة العــراق الثقافية 
والسياســية فــي القــرن العشــرين. 
وتبــدو هذه الصــورة وكأنهــا نافذة 
حيــة لعصــر آخر مــن مدينــة بغداد، 
حتى إن الجميع يبدون وكأنهم ليسوا 
فــي صورة من الماضي، بل في صورة 
من المســتقبل البعيد، الــذي نحلم به. 
وتجعلنا نتمعن في وجوه الحاضرين 
فيهــا، وكأنهم يتحدثون إلينا في هذه 
بمشــاعرهم  ويخبروننــا  اللحظــة، 
وطموحاتهــم، فقــد كانــوا مختلفين 
الطموحــات  مــأت  إذ  عنــا،  تمامــا 
والمبادئ السامية نفسياتهم، وكانوا 
مؤمنين أن بغداد والعراق سيرتفعان 
فــي  العالــم  مســتويات  أرقــى  إلــى 
المســتقبل القريب، لكن ليتنا نستطيع 
إخبارهم بما حدث بعد هذه الصورة. 
وكان رد فعــل كل مــن شــاهدها غير 
عــادي فــي حجمــه ونوعه، بســبب 

الإعجــاب بهــا، لاســيما حــول كــون مظهــر 
الشــباب العراقــي آنــذاك أفضــل بكثير مما 
علــى  اللطيفــة  التعابيــر  وأن  الآن،  هوعليــه 
وجوههم تنم عن حالتهم النفســية المســتقرة 
وأوضاعهم الصحية الممتــازة، وأدبهم الجم. 
لكنهــا تمثــل كذلك عصــر هــؤلاء الطلاب من 
اســتقرار اجتماعــي واحتــرام كبيــر للثقافة 

بشكل عام وتجليل المتفوقين فيها.  
كان أول من ميزت في الصورة الشخصية 
العراقيــة الشــهيرة مؤيــد البدري الــذي قد 
يكــون أشــهر شــخصية فــي تاريــخ العراق 
الحديــث، وكذلك خلــدون جميــل )وضعت 
نقطة على كل منهمــا في الصورة( الذي كان 

المصــدر الأول للمعلومات عــن الصورة. وقد 
قصّ لــي بعض معارفــي الذين عرفــوا مؤيد 
البــدري شــخصيا عــن طيبته وشــخصيته 
المرحة، واستقامته قبل أن يصبح الشخصية 
الرياضيــة والإعلاميــة الأولــى فــي تاريــخ 
العــراق الحديث، فقد كان مــن أعضاء فريق 
ثانويــة الأعظميــة لكــرة القــدم، وبعــد ذلك 
أصبــح الأول علــى كليــة التربيــة الرياضية 
فــي بغــداد، فأرســلته الحكومــة العراقيــة 
لدراسة الماجســتير في التربية الرياضية في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وبعــد عودته 
إلــى الوطــن قــدم عــام 1963 أشــهر برنامج 
فــي تاريخ التلفزيــون العراقي، هــو برنامج 
»الرياضة في اســبوع« ذو المقدمة الموسيقية 

المميــزة المأخوذة من أوبرا »حلاق أشــبيلية« 
التــي كان مؤيد البدري قد اختارها بنفســه، 
وبلغت شــهرة البرنامج درجة أنها أصبحت 
المقطوعة الأشهر في العراق، وعرفها الجميع 
بموســيقى »الرياضة في أسبوع« أما مؤلفها 
الموســيقار الإيطالي جياكينو روســيني، فلم 
يعرفه أحد إطلاقا، وكأن من قام بتأليفها هو 

مؤيد البدري نفسه. 
ويعتقد الكثيرون أن سبب شهرة البرنامج 
كانــت موضوعــه، أي الرياضــة، لكــن هــذا 
كان فــي الواقــع أحد ســببين لذلــك النجاح، 
حيــث كان الســبب الآخــر شــخصية مؤيــد 
البدري نفســه، إذ نجح في إظهار شخصيته 

الجذابة للمشاهدين بشكل جعلهم يعتقدون 
أنــه صديق العمــر لــكل منهم، ولذلــك أحبه 
الجميع على اختلاف اتجاهاتهم السياســية 
والاجتماعيــة والثقافيــة. وكنــت قــد قابلت 
البــدري، ولهذا حكاية طريفة تعــود إلى عام 
1970 عندمــا أتــى المصــارع عدنان القيســي 
إلى بغــداد للقيام بعدة نزالات اســتعراضية 
بدعوة مــن الحكومة العراقيــة. وقام الإعلام 
الحكومــي العراقــي بحملــة إعلاميــة هائلة 
حول تلك النزالات، ما جعلها الشغل الشاغل 
في أوساط الرياضيين والشباب في العراق، 
مســتغلا عدم معرفة العراقيــن بحقيقة هذه 
النــزالات، حيث ظنهــا أغلب النــاس نزالات 
حقيقيــة. وكنــت آنــذاك تلميذا في المدرســة 

الابتدائيــة، وكل مــن فــي المدرســة لــم يكن 
يتكلم إلا عن هذا الأمر. ولذلك، بدأت ألح على 
والدي لحضــور أولــى النزالات، وســرعان 
ما اســتجاب لإلحاحي، وأخذنــي إلى ملعب 
الشــعب، حيث كان ســيتم النزال فيه. وكنا 
مبكريــن عندمــا وصلنا الملعــب، وكان خاليا 
مــن الجمهــور، ومــن الواضــح أن الملعب قد 
أعــدّ لعدد غير عــادي من الجمهــور لحضور 
ذلك النزال. وما أزال اتذكر الحلبة في وسط 
الملعــب والقائمين على تنظيم النزال، يعملون 
بكل همة ونشــاط ليكون كل شــيء على أتم 
وجه. واتجهنــا نحو الحلبة، فإذا بشــخص 
يقف أمامنا وهو يراقب مــا يحدث، ولم يكن 

هذا الشــخص إلا مؤيد البدري، الذي كان من 
أصدقــاء والدي القدمــاء، وكانت الدهشــه 
باديــة علــى محياه. وبعــد الســام والتحية 
ابلغــه والدي ضاحــكا أن ابنــه، أي أنا، يريد 
مشــاهدة النــزال، ما أثــار اســتغراب مؤيد، 
الذي بــادر قائــا »إنها مســخرة حقيقية. لا 
المشــاهدة«.  تســتحق  لا  فإنهــا  تحضرهــا، 
وهنا نظر إلــيّ والدي مبتســما وقرر العودة 
إلــى المنــزل، ولــم أبــدِ أي اعتراض. 
وكان البــدري ضــد هــذه النــزالات 
الاســتعراضية، التــي لم تكن ســوى 
تمثيليــة ســخيفة انطلت علــى أغلب 

الناس في تلك الفترة.  
كان أول مــا فعلتــه عنــد عثــوري 
على هذه الصــورة التاريخية محاولة 
الطــاب  أســماء  علــى  التعــرف 
الظاهريــن فيهــا، ومن منهــم لا يزال 
على قيد الحياة. واســتطعت التعرف 
علــى ثلاثــة عشــر منهــم، وتأكــدت 
من كــون أربعــة منهم فقــط على قيد 
منهــم،  بثلاثــة  واتصلــت  الحيــاة، 
وللأسف فشــلت في الاتصال بمؤيد 
البــدري نفســه لأنــه كان مريضا في 
الولايات المتحــدة الأمريكية. ولمعرفة 
المزيــد عــن من فــي الصــورة، لجات 
إلــى فيســبوك حيــث وضعتهــا في 
عــدة صفحــات خاصــة بالعراقيين. 
لكن علــى الرغم مــن رد الفعل الهائل 
الــذي أثارتــه الصــورة مــن إعجاب 
وتعليقــات لــم يعرف أحد شــيئا عن 
هؤلاء الطلاب، بل لم يميزهم أحد، باستثناء 
مؤيد البدري طبعا. وأثار الأمر لديّ تساؤلات 
كثيــرة، فــإذا كان أغلبية الطلاب قــد توفوا، 
فأين أولادهم وإخوانهم  وأصدقاؤهم؟ وهل 
اختفــى الجميع دون أثر إلى الأبد؟ وألا يتابع 
أي منهــم مــا يحدث فــي وســائل التواصل 
الاجتماعي؟ وهــل وصلت درجــة اللامبالاة 
إلــى هذا الحــد؟ قد يبــدو هذا مرعبــا، لكنني 
كنــت فــي الواقع أبحــث عن جيــل قد مضى 
دون عودة، بــكل تراثه وذكرياته، تاركا إيانا 

وكاننا لقطاء لا تاريخ لنا.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

الثعلب اليمني المتوحش! ترجمة: صالح الرزوق 

■ في مجموعتها الأولــى »الثعلب اليمني 
بجذورها  المنتصــر  ثريــا  تهتم  المتوحــش« 
الغربية، وذلك بواســطة الخيــال والمفردات 
وبناء النص. وتأخذ الحياة، وهي كلمة تعني 
في  مركزيا  موقعــا  »البقاء«  بالعربيــة  أيضا 

قاموس وجماليات شعريتها.  
تقول الشــاعرة في »إرشــادات للاهتمام 

بجذور حديقتك«: 
»الحيــاة باللغــة العربية يعنــي أن احترام 
غابتــي،  أحتــرم  أن  يعنــي  -  وهــذا  الــذات 

وجبالي، وآباري«.
وإذا كانت هذه الكلمات شائعة في الثقافة 
العربيــة )واليمنيــة ضمنا( هــذا لا يلغي أن 
أمريكــي. في كل  القصائد ذات ســياق وجو 
المجموعة صور لســيدات صغيرات )أو بنات( 
يتقدمــن بالعمر وينضجن فــي أجواء مدينة 
يانكيرز، وفيها يكتشفن ويتعرفن على الهموم 
الجنسية وعلى الجســد النسائي، ناهيك من 
»الفيوجيز«)1( التي  فرقــة  أنغام  على  الرقص 
تتبع أســلوب الهيب هــوب. وكل ذلك خلال 
الظــروف المجحفة التــي أعقبت أحــداث 11 

سبتمبر/أيلول الأسود.  
ولا توجد غرابة بذلك، فشاعرات، من أمثال 

الإيرانية سولماز شريف والأفغانية أريا عبير، 
بلغة  الإنكليزية  القصائــد  بترصيع  خبيرات 
اللســان الأم. لكن المنتصر ترفع هذا الأسلوب 
لمستوى أعلى. والأبواب الثلاثة في المجموعة 
تحمل - مثل القصائــد - أرقاما هندية، وهي 
المعتمدة باللغة العربية الحديثة. كما أن معظم 
القصائد تتضمــن كلمات عربيــة، تتكرر في 
السياق، دون أن تكلف نفسها عناء ترجمتها. 
والمجموعــة تتضمــن أيضا ترجمــة لعدة 
المعروف  اليمني  للشــاعر  أساسا  هي  قصائد 

عبد الله البردوني )توفي 1999(. 
وبينها صور فوتوغرافية لرجال ونســاء 
مــن اليمــن - وربما هــي لأفراد مــن عائلة 
الشــاعرة - لكن مــع الحرص علــى إخفاء 

العيون أو إلغائها.
وواحدة مــن أهم قصائــد المجموعة وهي 
بعنــوان »مســلم برفقة كلب« تنظــر بجرأة 
للتعــارض التقليــدي الثقافــي بين المســلم 

والكلاب. تقول فيها:
هناك مرتاح)2(

آخر عند الموقد،

الرأس على ركبة أحدهم
وكأنهم صرعوه. 

ومن الواضح أن الشــاعرة تستعمل كلمة 
المرتاح، وهــو مصطلح عربي يدل على المارق، 
لتشــير بــه للكلب. ومــع تفاقم الســخرية، 
القصيدة  فــي  الكلاب  تصبح 

أقرب للقلب وأقرب للطبيعة البشــرية.  ومع 
أن شــعرية المنتصر هجينة فهي تغني عملها 
بشكل مؤثر.  وهكذا تتطور الظاهرة البصرية 
للنصــوص واللغــات والثقافــات فــي هذه 
القصائد، وتقدم في النهاية خبرة ذات طبيعة 
سياسية وشــخصية في آن. وبهذه الطريقة 
سيكتشــف القراء روح المرأة الشــابة التي 
تضل سبيلها وســط قصائد المجموعة، وهي 
ترتدي »أحقاد مدينتهــا كما لو أنها حجا« كما 

ورد في قصيدة »صيد روح البنات«.
فازت المجموعة بجائزة والت ويتمان التي 
تمنحها أكاديمية شــعراء أمريكا. وقد صدرت 
في 6 نيســان/إبريل 2012 عن دار غراي ولف 

بريس. ويبلغ حجمها 112 صفحة.

1- الفيوجيــز هــو لفــظ مختصــر لكلمــة 
refugees وتعني اللاجئين.

2- مرتــاح كلمــة دخيلــة وتعنــي الديوث 
باللهجة الدارجة.

٭ أكاديمية أمريكية 

ريبيكا روث غولد *

سليم البيك *

المخرجة فرح نابلسي

صورة لطلاب الصف الخامس الثانوي في ثانوية الأعظمية في بغداد عام 1952
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الحمل
كن مرنــا ودبلوماســيا فــي تعاطيك مع 

الآخرين لعلك تصل إلى الحلول المناسبة

الثور
تبدو اتصالاتك ناجحة جداً، إنه يوم جيد 
لإطلاق مشــروع أو للبدء فــي حملة إعلانية 

أو إعلامية أو لنشر مقال أو كتاب أو فكرة

الجوزاء
يبتســم لك الحــظ ، ويحمل إليــك صدفا 
جميلــة ومفاجــآت ونجاحــاً. يكــون الفرح 
علــى موعــد معك حيث تشــارك فــي بعض 

المناسبات

السرطان
تحالفك الأقدار، فتتحرر من بعض القيود 
أو تســجل انتصــاراً وتبــرع في مهمــة. قد 
تقــوم بتنقّل مثمر جــداً أو تحصل على مبلغ 

من المال غير منتظر

‏ الاسد
كن جاهــزا لتحمل المســؤولية إنها فترة 
مهمة جدا تمتحن إمكانياتك. اســتعد للآتي 

دون اضطراب
العذراء

مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك 
خطوات مهمــة لم تكتمل بعــد، الأيام المقبلة 

كفيلة بإتمامها على أكمل وجه

الميزان
قــد تضطــر إلــى الاهتمــام بتصليحــات 
منزليــة أو غيرهــا فــا تفقــد الاتــزان وثقة 
الأحبة. تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة 

أو ربما مسألة شخصية

العقرب
قــد تناقش فكــره مهمة وربما تقــرر أمرا 

دراسيا. إنها فترة نشيطة جدا

القوس
أعمالــك  فــي  وتغــوص  حدســك  تتبــع 
نحــو هدف جديــد، وتحاط بأُنــاسٍ فعالين 

وقادرين على مساعدتك

الجدي 
تصفــو الأجــواء أكثــر، ويكــون إدراكك 
وغنيــة  واســعة  اتصــالات  تقيــم  أقــوى. 

وتنشط علاقاتك. قد تقوم برحلة اليوم

الدلو
إلــى  تنفــرج أســاريرك وتعــود الأمــور 
طبيعتهــا. الفتــرة إيجابيــه ومحظوظة جدا 

وأجواء عائلية واعدة

الحوت
يحكــم النــاس عليــك من خــال مظهرك 
اليوم. تبدو شديد الجاذبية ونشيطاً فتؤتر 

على الجنس الآخر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

خمسة مسلسلات مصرية تستعرض فساد أبناء الأثرياء 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

الدراما دائما هــي انعكاس للواقــع المجتمعي، حتى 
لو لم يقصــد القائمون عليها ذلــك، إلا أن قضايا الواقع 
ومشاكله تفرض نفســها، لذلك فقد انعكس فساد أبناء 
الأثرياء  في مصر، واســتغلال نفوذ آبائهم للهروب من 
جرائمهم، على المسلســات التلفزيونيــة، ونوقش هذا 
الفســاد في عدة أعمال، على رأســها »الطاووس« الذي 
يناقش قضية تتماس مع قضية »الفيرمونت« الشهيرة، 
حيث يدور المسلســل حــول »أمنية« وهي فتــاة فقيرة 
تتعرض للاغتصــاب على يد مجموعة مــن أبناء رجال 
الأعمال، الذين يســتخدمون نفــوذ والد أحدهم حتى لا 
تنالهم أي عقوبة، بــل ويقتلون واحدا منهم لأنه اعترف 
بالجريمة، وتقوم والــدة أحدهم بخطف أمنية لإجبارها 

على التنازل عن القضية.
المسلسل، إخراج باهر دويدار، بطولة جمال سليمان، 

وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، ومها نصار.
وفي مسلســل »ملوك الجدعنة« يواجــه هاني زاهي 
العتال، ابن رجل الأعمال زاهــي العتال، تهمة التحرش 
والاغتصاب لعدد من الفتيــات، لكن والده يضغط على 

الفتيات لتغيير اقوالهن مــن خلال الترهيب والترغيب، 
وبالفعل يقمن بذلك، بل ويعترف شاب بسيط على نفسه 

بارتكاب هذه الجرائم بترتيب من زاهي العتال.
»ملــوك الجدعنة« بطولــة عمرو ســعد، ومصطفى 

شعبان، ورانيا يوسف، وياسمين رئيس.
ويدور مسلســل »ضل راجــل« حول فتــاة جامعية 
ابنة سائق تاكســي،  تتعرض لمحاولة اجهاض، قام بها 
أحد الشــباب، الذي ينتمي لعائلة كبيرة، وذلك بعد أن 
تزوجها عرفيا، ثم ســرق منها عقد الزواج. »ضل راجل« 
بطولة ياســر جلال، ونور . وفي مسلسل »حرب أهلية« 
تقوم تمارا الإبنة المدللة لأحد الأثرياء بتصوير أصدقائها 

في لحظاتهم الحميمية، ثم تهديدهم بفضحهم بعد ذلك.
المسلســل، إخراج ســامح عبد العزيز، بطولة يسرا 

وباسل الخطيب، وأرزي جودة، وجميلة عوض.
  كذلك عرض مسلســل »بين الســما والأرض« الذي 
انتهت حلقاته في منتصف رمضان، لشــاب ثري يستغل 
نفــوذ والــده وثروته فــي الإيقــاع بالفتيــات ويقوم 

باغتصابهن، ثم لا يتعرض لأي عقاب.
المسلســل مأخوذ عن قصــة بين »الســما والأرض« 
لنجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج 
محمد جمــال العدل، بطولة، هاني ســامة، درة، محمد 

ثروت، أحمد بدير، نجلاء بدر، سوسن بدر.

لأول مرة: فرقة مسرح شكسبير
بقيادة امرأة سمراء

عَيّنَــت ســيدة  أ ف ب:  لنــدن -   ■
الأعمال البريطانية شــريتي فاديرا على 
رأس »رويــال شكســبير كومباني« على 
مــا أعلنت الفرقــة المســرحية المرموقة، 
وأصبحت بذلك أول امرأة وأول شــخص 

غير أبيض يشغل هذا المنصب.
المدير  الخريف  في  فاديرا  وســتخلف 
يشــغل  الذي  هاجيل  نايجــل  الحالــي 
المنصب منذ عشر سنوات، وهي مصرفية 
سابقة ولدت في أوغندا ثم هربت منها مع 
عائلتها ذات الأصول الهندية عندما طرد 
الآســيويين  دادا  أمين  عيدي  الديكتاتور 

منها.
ويأتــي هذا التعيين في وقت تســتعد 
»رويــال شكســبير كومبانــي« لخوض 
تحدي معاودة نشــاطها بعد أشــهر من 
التوقف بســبب تدابير احتواء الجائحة 
البريطانيــة  الحكومــة  بــدأت  التــي 

بتخفيفها.
وترأس شــريتي منذ كانــون الثاني/

ينايــر الفائــت شــركة »برودينشــل« 
البريطانيــة للتأمــن، وشــغلت ما بين 
2015 و2020 منصــب رئيســة مصــرف 
بعدما  البريطاني  بفرعــه  »ســانتاندر« 
تولت ما بين 2007 و2009 منصباً حكومياً 
هو وزيرة شــؤون المؤسسات الصغيرة 
براون  غوردن  حكومة  في  والتنافســية 

العمالية.
لخلافة  مطروحاً  شــريتي  اسم  وكان 
مــارك كارني فــي منصب حاكــم »بنك 

إنكلترا«.
وقالت شريتي التي عاشت في أوغندا 
وإنها  بالفنــون«  »شــغوفة  إنها  والهند 
قرأت أعمال شكســبير وتخيّلتها قبل أن 

تتسنى لها مشاهدة مسرحياته.
في  للمساهمة  »متحمسة«  أنها  وأكدت 
دعم »رويــال شكســبير كومباني« وفي 
المســتقبل« في وقت تخرج  إلى  »التطلع 
الفرقــة من »إحــدى أصعب الســنوات 

بسبب الجائحة«.

خيول »قشقاي« خيول »قشقاي« 
أصالة وجمالأصالة وجمال

 وقدرة على التحمل  وقدرة على التحمل 

– الأناضول: عامًــا بعد عام،  ■ أصفهــان 
الأصيلة،  القشقائية  بالخيول  الاهتمام  يتزايد 
التــي يتم تربيتها من قبل قبيلة القشــقاي في 
إيران منذ قرون، حيــث تتميز بجمال مظهرها 

وقدراتها الفريدة على التحمل.
يعكــف أفراد قبائــل القشــقاي، ثاني أكبر 
مجموعــة تركيــة فــي إيــران بعــد الأتراك 
الأذربيجانيين، على تربية سلالات من الخيول 
الأصيلة، أبرزها »درشــوري« و«ســالار« في 
مــزارع خاصة تقع في منطقة »ســميروم« في 

محافظة أصفهان وسط إيران.
أقيمت  التي  الخيول  مزارع  إحدى  وتشــهد 
على مساحة 30 هكتارًا في أصفهان، طلبًا كبيرًا 
على خيول »درشــوري« و«ســالار« الأصيلة 
الأوروبية،  الــدول  من  البيضاء،  الجبهة  ذات 

وخاصة ألمانيا.
من بين الخيــول الموجودة في المزرعة، يبرز 
»سالار«  المسمى  الأصيل  القشــقائي  الحصان 

والذي يسهر سائســيه على راحته ويعتنون 
به كما يعتني الإنسان بالعين الرمدة.

يســاوي ثمن الحصــان الواحــد من نوع 
»ســالار« ثروة حقيقيــة في إيران، لاســيما 
التي  في ظل الظــروف الاقتصاديــة الصعبة 
تشهدها البلاد، حيث يبلغ ســعر االواحد من 
هذا النوع 430 ألــف دولار أمريكي. فيما يدفع 
الراغبون بتزويج فَرَسَــاتِهم مع فحول خيول 
سالار للحصول على أمهار أصيلة، حوالي ألفي 

دولار.
قال محمد حســن درشــوري، أحــد مالكي 
مزارع الخيول القشقائية في أصفهان، إن هذه 
الخيــول الأصيلة كانت بمثابــة حصن وملاذ 

لشعب القشقاي في العصور الغابرة.
وأضاف درشــوري أن الخيول القشــقائية 
الأصيلة ساهمت بشــكل محوري في الحروب 
التي خاضها شــعب القشــقاي عبر التاريخ، 

وبالتالي كتابة تاريخ هذا الشعب.

ولفت درشــوري الى أن قبيلتــه تعمل في 
مهنة تربية الخيل منذ ما يقــرب من 100 عام، 
وقال: كان جدي يرعى تلك الخيول ويسوسها، 
ونحن اليوم نسير من خلفه على الدرب نفسه.
الخيول  هذه  أهمية  على  درشــوري  وشدد 
الكبيرة  بالنسبة لشــعب القشــقاي وقيمتها 
بالنسبة لهم، وقال: تستطيع خيول درشوري 
قطع مسافة تبلغ نحو 300 كيلومتر في اليوم، 

دون أن تشعر بالتعب.
تمتلك  الأصيلة  القشقائية  الخيول  أن  وذكر 
قدرات مميزة تساهم في تحقيق أفضل النتائج 
في المســابقات الرياضية الدولية وســباقات 
القفــز على الحواجــز والبولــو والرقص مع 
الموســيقى، وقد ذاع صيتها خلال الســنوات 
الماضية فــي إيران والعالم، بعــد احتلال تلك 
الخيول مراتب الصدارة في عدد من المسابقات 

المحلية والدولية.
وتابــع: يأتــون إلينــا لشــراء الخيــول 

وسالار  درشوري  سلالتي  وخاصة  القشقائية 
من إيــران ودول أخرى. وتبــاع هذه الخيول 
بأسعار مثل 3 مليارات تومان إيراني )130 ألف 

دولار( و10 مليارات تومان )430 ألف دولار(.
وأوضح درشــوري أن الحصان البريطاني 
أطول وأكبر من الحصان القشقائي ولكنه غير 
مناســب للركوب والعدو لمسافات طويلة، كما 
أن الخيل العربية تجري بسرعة ولكنها تتعب 

بسرعة.
وختــم بالقول: الخيول القشــقائية تتمتع 
بالجمال فــي المظهــر والقدرة الكبيــرة على 
التحمــل مقارنة مــع نظيراتها من الســالات 
الأوروبيــة. هناك طلب كبير علــى هذا النوع 
من الخيول في خارج البلاد. يقومون بشــراء 
القشــقائية  الخيول  أمهار  وتدريب  وترويض 
مــن أجل المشــاركة في المســابقات الرياضية 
التي يجــري تنظيمها في ألمانيا ودول أوروبية 

أخرى.

مرسيليا: معرض افتراضي لتنوّع الفن الجزائري
■ مرســيلياـ أ ف ب: مــن لوحــة بتوقيع 
باية محيي الدين، الرسامة الجزائرية المحببة 
لدى عشاق الفن السيريالي، إلى »فسيفساء« 
جدارية بالأصفــر والأزرق عن الكفاح البيئي، 
تســتضيف مدينة مرســيليا الفرنســية بعد 
التنــوع لدى  نيويــورك معرضاً فنيــاً يظهر 
الفنانــن الجزائريين في الوطــن والمهجر منذ 

الاستقلال.
وفيمــا كان متظاهــرو الحــراك المنــادي 
بالديمقراطيــة وبتغييــر جذري فــي النظام 
السياسي في الجزائر يعاودون مسيراتهم في 
الشــارع في شــباط/فبراير، كان من المقرر أن 
يُفتتح في مرسيليا، على الضفة المقابلة للبحر 
الأبيض المتوسط، معرض يشهد على »نضالات 
والتزامات متعــددة من أجل التحــرر في كل 
أشكال التعبير« لأعمال 29 فناناً جزائرياً ومن 

الشتات الجزائري.
وأٌطلق على المعرض عنوان »في انتظار عمر 
قتلاتو«، وهو عنوان كتاب للمحامية والكاتبة 
الجزائرية وســيلة تمزالي. وكان من المفترض 
أن يضــم المعرض الذي أقيم قبــاً في غاليري 
»والاتــش آرت« في نيويــورك 32 عملًا يعود 

أقدمها إلى العام 1965.
لكنّ جائحة كوفيد-19 والقيود الهادفة إلى 
احتوائها في فرنســا حرمت الجمهور الاطلاع 
حضورياً علــى الأعمال المعروضــة في مجمّع 
»فريش دو لا بيــل دو ميه« الفنــي والثقافي 
في مرسيليا، وهي مســاحة واسعة تجمع بين 
أماكن العمل الفنيــة والثقافية، وقاعات الأداء 
والمعــارض، على مــا أوضحت مســؤولة عن 

التنظيم.
وذكّرت القيّمة على المعرض ناتاشــا ماري 
لورنس، بأن »لجزء مهم من حاضر مرســيليا 

وتاريخها ارتباطاً وثيقاً بالجزائر«.
لكنّ مركز الفن المعاصر«تريانغل استيريد« 
الذي يقف وراء هــذا المعرض الفريد من نوعه 
في فرنســا وفّر بديلًا من الحدث الحضوري، 
إذا أتاح زيارة المعــرض افتراضياً عبر موقعه 

الإلكتروني.
واعتبــرت الفنانــة الجزائرية الفرنســية 
هاليدا بوغريط، التي ولــدت في مدينة لنس 
أن  لوالدين جزائريــن مهاجرين عــام 1980 
»مشاهدة عمل فني بالطريقة الرقمية لا تشبه 
إطلاقاً )مشــاهدته حضوريــاً( ولكن لا بأس 
بأن نستخدم ما بقي لنا اليوم، وهي الوسائل 
الافتراضيــة، لنكون قادريــن على تمكين أكبر 
عدد ممكن من الناس من أن يكتشفوا على الأقل 

هوية كل فنان، أو عملًا، أو مفهوماً«.

ومــع أنها تــرددت لفتــرة مــن الوقت في 
المشــاركة في معرض يتمحور على بلد معين، 
فهي في النهاية ســعيدة بأن تكون إلى جانب 
»أفضل الفنانــن الجزائريين« ضمن مجموعة 

تظهر التنوع والسعي إلى الحرية.
وشــددت على أن »هذا المعــرض لا يتناول 
القوميــة، بل علــى العكس، يتنــاول المنفى، 
والتحرر، والسياســة، والعواطف الشخصية 
والإنســانية، إنه أمر رائع، حيث تتلاشى ثمة 

حدود«.
هاليدا  صــورت  الجماهيــر«  »جثــة  فــي 
بوغريط، بالحركة البطيئة، عائلات من منطقة 
ســان دوني في ضاحية باريس، وهي تعانق 
بعضها بعضاً فــي تعبير عن الذاكرة العاطفية 
قبل الانفصال. وتُظهر المشاهد التي تم التقاطها 
في متحــف يول إلويار للفنــون والتاريخ في 
سان دوني، بالضوء الطبيعي، جمال الروابط 

الإنسانية، لكن أيضاً هشاشتها.
وأبدت أليدا اعتزازها بــأن تُعرض أعمالها 
إلى جانب أعمــال باية محيي الديــن الملونة 
التي  الجزائرية  فهــذه  بالأحلام.  والشــبيهة 
ولــدت في الريــف عــام 1931 عندمــا كانت 
الجزائر لا تزال مســتعمرة فرنسية، وتيتمت 
أندريه  الكاتــب  وصفها  الخامســة،  في  وهي 
بريتون بـ »الملكة«. وبعدما عملت مع بيكاســو 
وبراك، توقفت عن الرســم لمدة عشر سنوات 

بعد زواجها، ثم عاودت نشاطها.
أما لويزا باباري، التــي تعيش وتعمل بين 
الجزائر وباريــس، فتقدم فــي المعرض عملًا 
يســتحضر بطلة الاســتقلال جميلة بوحيرد، 
التي تعرضت للتعذيــب وحُكم عليها بالإعدام 
»بسبب أعمال إرهابية« ثم أفرج عنها في نهاية 

الاستعمار الفرنسي عام 1962.
وبعــد غيابهــا عن أضــواء الاســتقلال، 
شاركت الناشطة السابقة في مسيرات الحراك 
الرمزية، ومنها  الأسبوعية، في لفتة شــديدة 

أخيراً في مناسبة يوم المرأة العالمي.
وذكّرت لويزا باباري، بأن »حضور النساء 
كان دائمــاً قوياً في التحــركات الاحتجاجية 
جعلت  التجهيزي  عملها  في  وهي  الجزائرية«. 
ابنتها البالغة ست ســنوات تسمع مقتطفاً من 
كتاب بعنوان »من أجــل جميلة« كتبه المحامي 
والناشط الفرنسي جاك فيرجيس، الذي دافع 

عن بوحيرد في خضم الحرب.
ويتيح المعرض كذلك اكتشاف إبداع الفنانة 
الشــابة ســارة صدّيق، المقيمة في مرسيليا، 
والتي تعتمــد على العالــم الغرافيكي لألعاب 
المنتمي  الشــاب زين  الفيديو لتروي تطلعات 

كيف تحوّلت دراما رمضان لمهرجان بالأقنعة يربك المشاهد ويفقده الثّقة
د. رندة زريق – صبّاغ ٭

ترى من المسؤول ومن المنتفع - ليس مادياً فقط - من 
هذه البلبلة وهذا الكم، الذي يربك المشــاهد ويفقده الثقة 

بنفسه وبمن حوله اجتماعيا ومؤسساتيا ودوليا؟
كيــف ولماذا تحــول الفن من رســالة تســعى للارتقاء 
بذائقــة المشــاهد الــى ماكنــة تشــويه وتدمير إنســانية 

المتلقي؟   
انتشار وسائل التواصل »الاجتماعي« وكثرة القنوات 
الفضائيــة أدّت لارتفــاع أعــداد شــركات الانتــاج وعدد 
مقتحمــي مجال التمثيل، خاصة ممــن لا علاقة لهم ولهن 
به سوى بوجه جميل فاقد الإحساس وقوام رشيق، في 
المقابل ارتفع عدد كتاب السيناريو والعاملين في الديكور 
والإضــاءة والمكياج وغيرهــا من مهن لن يرى المسلســل 
الضوء من دونهــا أثبت ممتهنوها أنهــم الحلقة الأقوى، 

رغم بقائهم في الظل.
وبات واضحاً ارتفاع نســبة المشــاهدة لأسباب شتى 

لست بصددها هنا.
المسلســل كعمــل فنــي يطــرح القضايــا مــن خــال 
التجســيد الدرامــي والأداء التمثيلــي لا بــد وأن لمنتجيه 
وطاقــم عمله فكرة أو هدفاّ يســعى لإيصاله للجمهور مع 
احتــرام تباين أعمارهــم، انتماءاتهم، تنــوّع اهتماماتهم، 
درجات ثقافاتهم ووســع مداركهم، التي تؤدي لاختلاف 
الإســقاطات وردود الفعــل، كمــا استحســان العمــل أو 
الابتعــاد عنه ليخرج كل مشــاهد بانطباع عــام عن العمل 

كفحوى وكأداء وغيرها من النقاط.
قبل عدد من الســنوات كان السباق الرمضاني بمثابة 
مســابقة فنية جميلة دمجت وجمعت بين ثلاثة أنواع من 
المسلســات التي قدّمت فــي قالب احتــرم معظمها عقل 
المشــاهد في حــن كان عدد الأعمــال الرديئــة الضعيفة 
قليلًا، قبــل ســنوات كان التنافس المهنــي بين المخرجين 
إيجابياً فنياً مقارنة مع ما نشهده اليوم، كما كان التنافس 
على أشده بين الممثلين حتى القديرين منهم لاختيار العمل 
الجيد وتجسيد الشــخصية بحذافير تفاصيلها، وهذا ما 

لم نعد نشهده اليوم للأسف، فقد بات التنافس على أمور 
أخرى بعيدة عن رسالة الفن الأصليّة للأسف.

انطلاقا من كون المسلســل أقوى وســائل التأثير بغية 
التغيير، حضور المسلسلات البارز واقتحامها الشاشات 
والبيوت مع ودون اســتئذان، ونسبة المشاهدات الكبيرة 
لا بــد وأن تكون وســيلة »إصــاح« مجتمعي وإنســاني 
تعــرض الســلبي بهــدف تغييــره للأفضل وتؤكــد على 
الإيجابــي بغيــة تذويتــه وترســيخه بالأفــكار والعقول 
والأحاسيس، أتمنى لو يقف كل منّا وقفة المشاهد المنتقد 
والمتفحّــص لمــا يقدّم لــه محــاولًا الابتعاد عــن كل ما هو 

مشوّه سيدمّر أولاده عاجلًا أم اّجلًا.
الفارق شاسع بين المنشود والموجود، خاصة مع تغيّر 

المنشود كليّاً بات الموجود مقيتاً مدمراً.
من المنتفع من انبهار المشــاهد بشــخصيّة كجبل شيخ 

الجبل مثلًا؟
من المســتفيد مــن تعاطــف المتلقّي مع شــخصيّة مثل 

المعلّم صافي في مسلسل 2020؟

لماذا بــات الجمهــور ينتظر عنف 
محمد رمضان كل عام؟ وعنف رامز 

وجنونه المثير للغثيان؟
كيف ولماذا أصبحــت الخيانات 
بــل  نظــر؟  وجهــة  أنواعهــا  علــى 
باتــت تفصيله تمــر مر الكــرام في 
بــل يســعى  العربيــة  المسلســات 
مــع  المشــاهد  لتعاطــف  العمــل 
الشــخصيّة الخائنــة وجعلهــا في 

المركز؟
للمخرج والمنتج رسائل للمشــاهد، يوصلها من خلال 
الكلمــات، الصــور، الألوان، نبــرة الصوت، لغة الجســد 
وتعابيــر الوجه، الرمــوز، الطعــام والشــراب، الديكور، 
ســلوك الممثلين، الخلفيات، الجمهور الثانوي وغيرها من 
العناصــر ذات أهداف ورســائل مبطّنة، في هذا الموســم 
تحديداً نفتقد لمعظم هذه الصفات في معظم المسلســات 
للأســف، فقد بات البرود والركود الشعوري والتعبيري 

هو ســيد الموقف. إنها وســيلة جديدة 
لتحويلنــا إلــى دمى لا تكتــرث لما يدور 
حولهــا لكائنــات لن تعنيها بعــد اليوم 
هموم الشــأن العام وينحصــر اهتمام 
كل شخص بنفســه وبمصالحه الماديّة 

بالدرجة الأولى والأخيرة.
المنتجــون  ســيدرك  هــل  تــرى؟ 
والمنتفعــون مــن جــرّاء اســقاطنا في 
الهاوية أنّه لا زال بيننا بعض الأذكياء؟ 
بعض من لم يفقدوا بوصلتهم؟ وأنّه من 
الممكن أن تدور العجلة من جديد ويفقد المنتفعون قوّتهم؟ 
أم تراهم واثقين تماماً أنّ صوت الواعين والمدركين لواقع 
الحــال بــات أضعــف من أن يُســمع بــل أضعــف من أن 

يحاولوا رفعه في وجه أحدهم؟
فإلى أين نحــن منقادون معصوبي الأعــن وإلى متى 

هذا الصمت؟
٭ كاتبة من فلسطين

بوستران من المسلسلات 
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ليس إلّا مشروع حقيقة ملفقة:
»أرض الرحّل« متوجاً بالأوسكارات

 اكتســح »نومادلاند« أرض الرّحل - حفل الأوسكار 2021 الذي جرى 
ليلة الأحد الماضي، فحصــد جبال جوائز )أفضل فيلــم، وأفضل مخرجة 

)كلوي جاو( وأفضل ممثلّة رئيسية )فرانسيس ماكدورماند(.
يُسجّل الُمحتفى به في المنطقة الرّماديّة الغامضة بين الوثائقيّ والدراما 
المتخيّلة التفاصيل اليوميّة لعيش مجموعة من الأمريكيين، الذين أجبرتهم 
ظروف الرّكود الاقتصادي بعد الأزمة الماليّة العالميّة )إلى التشرّد والعيش 
متنقلين في سيّارات نقل صغيرة وكرافانات قسّموا مساحاتها الضيقة إلى 
زوايا للنّوم، وللطبخ، ولتخزين التذكارات القليلة التي نجت من حياتهم 
السابقة، فكأنّهم أبناء قبيلة مشــتتة غير مستقرّة ذات ثقافة مختلفة عن 

بقيّة المجتمعات الحضريّة من حولهم عبر الولايات المتحدّة.
مقاربــة المخرجة لحياة بدو ما بعد الحداثة هؤلاء وضعتها في ســياق 
الأجــواء المفتوحة للغرب الأمريكي: تلك التشــكيلات الصخريّة الخلّابة 
والأراضــي الوعرة والغابــات القديمة والآفاق الصحراويــة الممتدة بلا 
نهاية، وكذلك مواقف سيارات الشــحن ومواقع التخييم المليئة بالقمامة 
وأماكن العمل المؤقــت المثيرة للكآبة. وفي خلفيّة هذه المشــاهد يتضاءل 
وجود الفرد إلى اللاشــيء، عابر وتافه وحزين أمام الطبيعة. فيما تقدّم 
ماكدورماند ورفاقها مشــتركين معاً بروح المغامرة كما بتجربة الخسارة 
لنمط عيشهم الحضريّ الســابق ومزاج العزلة، ومع الكثير من حكاياهم 
المفعمة بالحــزن عمّا مضى هنــاك حمى خفيّة تجتاحهم لاكتشــاف بلاد 
وأماكن جديدة لم يكن لهم في ظــروف اعتياديّة من زيارتها، واحتضانها 

بهذه الحرارة. 

أين ذهبت الحقيقة؟ 
»أرض الرّحل« الذي حظي بإشــادات واسعة من قبل النّقاد الأمريكيين 
وصف بأنّه مزيج من الشــعر المصوّر والواقعيّــة. إنه وثائقي بقدر ما هو 
دراما: مقتبس مــن كتاب غير روائي، يلتقط وقائع حياة أشــخاص غير 
ممثلين يعيشــون بالفعل ذلك النمط المتشّــرد )بصرف النظر عن الممثلين 
فرانســيس ماكدورماند وديفيد ســتراتهيرن( الذيــن تم تصويرهم في 
بيئــات طبيعية حقيقية وأماكن عمل موجــودة بالفعل. وهو يغرف غرفاً 
من مدرســة الواقعيّة الإيطاليّة وأســلوب الإيرانيّ عباس كياروستامي 
ويعيد إلى الأذهان فيلم »شــاطئ بومباي – 2011« - وهو دراسة مماثلة 
لـــ »نومالدلاند« لنمــط عيش متغربــن أمريكيين واقعيــن أنجزته ألما 
هاريل مع طمس الحدود بين الوثائقيّ والدراميّ لدرجة تســببت في حالة 
»نومادلاند« بنوع من الالتباس لناحية فئة إدراج مشاركته في المهرجانات 
المتخصصة: في صاندانس - الأضخم أمريكيّاً - عُرض كفيلم غير روائي، 
بينما تنافس ضمن الأعمال الرئيســيّة الدراميّة الطابع، لا تحت لافتة فئة 
الوثائقيّات. وبالطّبع فإن فئة عرض أي شــريط فــي مثل تلك الفعاليّات 
ستفرض على المشــاهدين نوعاً من توقعات مسبقة بشأن محتوى الفيلم 

ومادته. 
هذا التداخل المبهم بين الأنواع الفنيّة وبين الحقيقيّ والمتخيّل في منطقة 
وســطى فوضوية لا هنا ولا هناك - وفــي ذات الآن ليس من صيغة أفلام 
)الوثائقي - الدرامي( الأوضح تموضعاً - ليس بالضرورة فكرة جديدة 
تمامــاً، لكنّه بهذا التكريم الذي أفردته له أهــم أكاديميّة للفنون البصريّة 
في العالم عبر تتويجه بالأوســكار، كما الثناء الجزيل الذي أسبغته عليه 
الصحافة الأمريكيّة، فكأنّه يؤسس رسميّاً لفئة جديدة بالكامل من الأفلام 
والتي ســتبدأ من الشاشات الأمريكيّة، لكنّها ســتنتقل حتماً إلى مختلف 

مصانع الفن السابع حول العالم. 
 

»نومادلاند« بين الرّشد الفنيّ والحقائق الكاذبة 
تعريف »الحقيقة« موضوع شــائك فلسفيّاً، وكان على مستوى ما وراء 
ذلك الشــرّخ العظيم الذي فرّق الفلاســفة فســطاطين: فلاسفة مثاليّون 
وآخرون ماديّون. ولذلك فإن التباين بشــأن حــدود فاصلة بين الواقعي 
والمتخيّل لماهيّة محتوى أي شــريط، بما فيها تلك الدراميّة المحض - التي 
يراها البعض انعكاساً لا واعياً للحقيقة وصورة شديدة الالتصاق بثقافة 
وطريقة عيــش مجتمع ما ونظرته إلــى العالم - قد تبــدو أقرب للجدل 
البيزنطي الشــهير. وربّما يذكر البعض »حرب الخليج لم تقع« تلك المقالة 
الشــهيرة للفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنســي جان بودريار في يوميّة 
»ليبراســيون« فالواقع - وكان يتحدّث وقتها عــن حرب الخليج الأولى 
1991 - صار لــه وجود ضعيف وهش، وتــوارت الحقيقة خلف معادلها 
الافتراضي، بســبب هيمنة الصورة على الحدث الذي بــدا حينها وكأنه 
حرب نظيفة تجري كما ألعاب الفيديو - على الشاشــات - ونتاج خليط 
سائل من التلفيق والاجتزاء والتحوير والوقائع بغضّ النظّر عن مسارات 
الحرب الحقيقيّة على الأرض، والمعاناة الهائلة لملايين البشر الذين أغلبهم 

غير معنيّين مباشرة بالصراع. 
قد يمضي البعض إلى اعتبار تجربة »نومادلاند« الرّاهنة بوصفها رشداً 
فنيّاً للجمهور المعاصر الذي لا تقنعه الأعمال الدراميّة المحضة، ويقبل على 
المواد التي وإن صيغت بأدوات الخيال الروائي فإنها توازي وتحاور عالمه 

الملموس.
 ولــذا فإن أعمالًا مثل الدرامــا التلفزيونيّة »بيت مــن ورق« الأمريكيّ 
سلبت لبّ المشاهدين ومهّدت لانتشــار منصات البث الرقمي - نتفليكس 
وأخواتهــا - لأنهــا وضعت ســياق حكايــة الدراما في أجواء شــديدة 
الواقعيّة في كواليس الســلطة في واشــنطن العاصمة. لكن من أتيح له 
قراءة كتاب »نومادلاند« لـ»جيسيكا برودر« الذي اعتمدت عليه المخرجة 
تجاو كأساس لفيلمها سيجد وبكل بســاطة أنّ الشريط يهمل ثيمة العمل 
الأصلي المتمحورة حول النّقد الاجتماعي للرأسماليّة بصيغتها الأمريكيّة 
المتأخرة بشــكل مريب وذلك لمصلحة تقديم صورة سحريّة عن عودة إلى 
الطبيعــة تركّز على المشــاهد الخلابة والتفاصيل العمليــة لمعاناة حياة 
الترحال المتشردة والصفات الشخصية التي تفرضها على الرّحل، المرونة 

والتضامن وبساطة العيش. 
تجاو قدّمت - ورضيت المؤسســة الرسميّة الأمريكيّة عما قدمته بدلالة 
الأوسكار- بأدوات واقعيّة قصّة أشــبه ما تكون بالأخبار الكاذبة: تبدو 
من الوهلة الأولى شديدة الواقعيّة لكنّها ملفقة بالكامل، ولا تنقل أي واقع 
بأمانة كافية بقدر ما ترّوج لصورة تريد المخرجة - والمؤسســة - للناس 
بأن يروهــا. لكن الكتاب الأصلــيّ يلتقط لحظة زمنيّة محــددة في مكان 
محدد: ما بعد الأزمة الماليّة العالميّة عــام 2008 وما جرّته على الأمريكيين 
من اضطرابات اقتصادية وتفكك اجتماعي دفع كثيرين في منتصف العمر 

وكبار السن، من الطبقة المتوسطة فما دون إلى الطريق. 
هؤلاء بشر أساءت إليهم المنظومة الرأسماليّة دون ذنب منهم، يعانون 
من البطالة، والزواجات المحطمّة، وفقدان التقديمات الاجتماعيّة، وانهيار 
قيمة المنــازل، وتراكم الدّيّون بفضل الربا الفاحش، ويعملون لســاعات 
طويلة مرهقة في مســتودعات شــركة أمازون خلال العطلة الشــتوية، 

وفترات عمل سيئة الأجر في أشهر الصيف. 
وهم متهاونون واحتياجاتهم قليلة، ولكنهم يائسون أيضا، وتضمحلّ 
إنسانيتهم وصحتهم بســبب تفاقم عدم المساواة بين الأمريكيين، وهزال 

شبكة الأمان العموميّة.
عند التأمّــل، تدرك بــأن »أرض الرّحل« في النهاية ليس إلا مشــروع 
حقيقة ملفّقة، تســتعير أدوات الواقع لتبيعك الوهم، وتخفي جبل الجليد 
الغائر الضخــم لتصف جمال القمّة الصغيرة الظاهرة فوق ســطح الماء، 
وليس بعيدا بكثير عمّا صار يعرف ببرامج تلفزيون الواقع. تماماً كما في 
»الأبرينتس« الذي قدّم للأمريكيين - والعالم - دونالد ترامب قبل توليه 

الرئاسة الأمريكية إنساناً كفوءاً عاقلًا - بل عبقريّاً. 
قد نحب كبشر حكايا الخيال المختلط بقليل من »الحقيقة« وتلك مساحة 
نحتاجها. لكننا دون شكّ لا نريد أي تزوير للحقيقة بـ«الخيال« مهما توج 

ذلك التزوير بالأوسكارات. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

مسلسل »2020«

نادين نجيم 
في انتظارها وجع قلب 

بيروت - »القدس العربي«:

ماذا تخبــىء الحلقات المقبلة من مسلســل 
»2020« وهــل ســتقع الممثلــة اللبنانية نادين 
نســيب نجيم تقوم بدور »سما« في حب الممثل 

السوري قصي خولي في دور صافي؟
هذا ما يؤشّــر إليه مســار الأحداث المفعمة 
بالإثارة، وما عزّز ذلك هو تغريدة لنادين لفتت 
فيها الى وجع قلب ينتظرها في الحلقات المقبلة، 
حيث قالت »الحلقات اللي جايي بتحمل أحداث 

مشوقة وصراعات ووجع قلب«.
وشــكرت محبّيها ومتابعيها في المسلســل، 
معبّــرة عن فرحتها بردود الأفعــال الايجابية. 
ونشــرت صورة من جلســة تصويــر جديدة 
وأرفقتها بتعليق »شكراً لكل تعليقاتكم الجميلة 

والمهضومة ومبسوطين بردّات الفعل«.
 وكان الناشــطون علــى مواقــع التواصل 
نوّهوا بأدائها، ووصفها بعضهم بسيدة وروح 
الشاشــة اللبنانيــة، وعبّر البعــض عن وجع 
قلبهم عندما طُلب مــن نادين توقيع الورقة من 
أجل ســفر ابنتها، فيما إعتبر بعض آخر أنها لا 

تشبه أحداً ولا أحد يشبهها.

»الجزيرة« تطلق مبادرة 
لاختيار النماذج الإنسانية و الخيرية الرائدة عربياً

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم: 

وحقوق  العامة  للحريات  الجزيرة  مركز  أطلق 
الإنســان، مبادرة إعلامية جديــدة رائدة تجعل 
المشــاهد العربي هو الحكم والشريك في اختيار 
النمــاذج المميــزة لأعمال إنســانية ومشــاريع 
فردية حقوقية خيرية في المنطقة العربية، ســعى 
أصحابهــا إلى تغييــر وضعيــة مجتمعاتهم إلى 

الأفضل، وتركوا أثراً إيجابياً في حياة الناس.
المبــادرة الجديــدة بعنوان »قصــص ملهمة« 
تعــرض أســبوعياً علــى قنــوات »الجزيــرة« 
الرقمية، ويتولى المشاهدون ومتابعو  ومنصاتها 
صفحات الشبكة اختيار المبادرات الأفضل، لدعم 

أصحابها وتكريمهم في ختام المبادرة.
»الجزيرة«  مشــاهدي  تمكــن  بأنها  وتتميــز 
مــن المشــاركة والتفاعل مع القصــص المختارة، 
وتمنحهم فرصة التصويت لأفضل عمل يســتحق 
صاحبه التشجيع والدعم. وبذلك يصبح المشاهد 
أو المتابع عضواً تنفيذياً فــي فريق إنتاج العمل، 
الذي يستمر عدة أشهر، ينتهي بتنظيم احتفالية 
يحضرها أصحاب المبادرات الفائزة. وقال سامي 
الحــاج، مدير مركز »الجزيــرة« للحريات العامة 

وحقــوق الإنســان: »إن هــدف المبــادرة الأول 
الحقوقية  والمبــادرات  بالتجارب  الاحتفــاء  هو 
الإنســانية الملهمة في المنطقة العربية، وتسليط 
الضوء على الجانب الإنســاني لتلــك المبادرات 
وأصحابها وما يحدثونه من أثر إيجابي ملهم في 

مجتمعاتهم المحلية.«
وأضاف ســامي الحــاج أن »قصــص ملهمة« 
ستساهم في تحفيز الأشخاص والمجتمعات على 
تبني هذا النوع من الممارسات الحسنة، وتضيف 
لمحتوى »الجزيرة« مادة إعلامية جديدة تستلهم 

رؤية الشبكة ورسالتها الإنسانية.
وتشارك في الموسم الأول من »قصص ملهمة« 
مبادرات، وناشــطون من دول عربيــة مختلفة، 
منها مبادرات من ســوريا والسودان وموريتانيا 
وفلســطين وتونس وغيرها. وأطلق المركز موقعاً 
إلكترونيــاً خاصــاً بمبــادرة »قصــص ملهمة« 
والمشاريع  المبادرات  أصحاب  عن  تقارير  يتضمن 
الحقوقية الإنسانية المشاركة، ويمكن للمشاهدين 
التصويت من خلاله للمبادرة الأفضل التي سيتم 

تحديدها بناء على اختيار الجمهور.
ويحيل الموقــع الالكتروني عند فتحه لصفحة 
التصويت على أفضل قصة، ويستعرض النماذج 
المختارة، والتي ســتعرض على منصات وقنوات 

شبكة »الجزيرة« الإعلامية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

دراما »الحرقة«: إبحار تونسي ناجح ضد الهجرة غير النظامية
■ تونس - من مروى الســاحلي: قال المخرج 
التونسي، الأسعد الوسلاتي، إنه جرى نقاش مع 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
حول إنتاج نســخة فيلم من مسلسله التلفزيوني 
»الحرقــة« )الهجــرة غير النظاميــة( الذي حقق 
»نجاحا كبيرا« منذ بدء عرضه في شــهر رمضان 

الجاري.
وفــي مقابلة في مقر الإذاعة التونســية، حيث 
صورت مشاهد من المسلسل، أضاف الوسلاتي أن 
تحويل »الحرقة إلى فيلم سيضمن مشاهدة أكثر، 
فالفيلم سريع الانتشار، وبالتالي توعية الشباب 

بخطورة الهجرة غير النظامية ستكون أسرع.
وتابع أنه لم يتم التعامل مع مفوضية اللاجئين 
في كتابــة المسلســل ولا تصويــره، وإنما جرى 
التعــرف عليهم بعــد انتهاء التصويــر، وأرادوا 

دعمه.
و»الحرقــة« هو دراما اجتماعيــة من 20 حلقة، 
تُعــرض علــى التلفزيون الرســمي التونســي، 
وتعالــج قضية الهجــرة غير النظاميــة، وتبرز 
مخاطر الرحلة فــي البحر، وتلقــي الضوء على 
معاناة المهاجرين من مفقودين في البحر وناجين 

في مراكز الحجز بعد وصولهم إلى إيطاليا .
كما يطرح المسلســل الجانب الآخر من معاناة 
عائلات المهاجريــن، حيث ينتظرون بفارغ الصبر 
أي معلومة عن أبنائهم التائهين بين أمواج البحر .

و»الحرقة« هو قصة وإخراج الوسلاتي، وكتب 
نصه عماد الدين حكيم، ومن بطولة كل من وجيهة 

الجندوبي، وعائشة بن أحمد، ومهذب الرميلي.

معايشة للقضية

المسلســل  »فكــرة  فــإن  الوســاتي  وفــق 
ليســت جديدة، وإنمــا تطرقــت لهــا عديد من 
الأعمــال التونســية، منها الوثائقيــة والدرامية 
والسينمائية، والاختلاف يكمن في طريقة الطرح 

الدرامي للقضية.«
وأوضح أن فكرة قصة المسلســل انطلقت لحظة 
تصوير مسلســله الأول »المايسترو« الذي عرض 
ســنة 2019 على التلفزيون الرســمي التونسي، 
الأحداث(  )سجون  »الإصلاحيات«  لعالم  وتطرق 
وتضمن مشهدا لشخصية رئيسية تدخل السجن 
بعد محاولتها السفر عبر »قوارب الموت« المتهالكة 

في هجرة غير نظامية .
وأردف أنه قبل كتابة أي كلمة في الســيناريو، 

ســافر إلى إيطاليا، مع رضا ســامة، منتج منفذ 
العمل، وبقي هناك قرابة أسبوع، حيث شاهد على 

أرض الواقع معاناة المهاجرين.
إيطاليا  في  تونســيين  مع  الوســاتي  والتقى 
لا يحملون أوراقــا ثبوتية وإقامة، وبتونســيين 
ينامون في الشــوارع، وآخرين ينامون في مراكز 
إيواء. والتقى أيضا ببعــض منظمي الهجرة غير 
النظامية، الذين يُســفّرون المهاجرين والهاربين، 
»الحرقة«  تجربة  عاشــوا  بأشــخاص  التقى  كما 

ومازالوا يريدون تكرارها.
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن الهجرة غير 
النظامية من دون العودة إلى الدوافع، التي جعلت 
التونســيين يتخــذون من قوارب الموت وســيلة 
للرحيل إلى ســواحل إيطاليــا، كالفقر والاحتقار 

والذل والهوان والفساد الذي يرونه في تونس.
واســتطرد: كما لا يمكن الحديث عن ذلك دون 
إبراز مدى تواطؤ الدولة في ملف »الحرقة« والذي 
جعل مــن مئات القــوارب تخرج شــهريا محملة 
بشــباب في عمر الزهــور، متجهــن نحو مصير 

مجهول، وحالمين بالجنة المفقودة.

ممثلون أفارقة

وفي مــا يتعلق بمشــاركة ممثلــن أفارقة من 
الســنغال وســاحل العاج في المسلســل، قال إن 
»مشــاركتهم مهمة جــدا ولا يمكــن تجاهلها، لأن 
تونس أصبحت منطقة عبور لمواطني دول إفريقيا 
جنوب الصحراء، حيث أصبحت تســتقبل مئات 
المهاجرين غير النظاميــن الأفارقة، الذين يأتون 
إلى تونس للعمل، ويتخذونها مطية للســفر إلى 

إيطاليا.«
وتابع: »لذلــك كانت العنصريــة التي تُمارس 
عليهم مــن قبل الإيطاليــن والتونســيين أيضا 
محورا أساســيا، ولا بــد من التعريــج عليها في 

المسلسل ونقدها«.
وأعرب عن شكره للجالية الإفريقية في تونس، 

التي ساعدته في المسلسل.
وزاد بأنه تم اختيار ممثلــن أفارقة معروفين، 
وتم اســتدعاؤهم للمسلســل، وبينهم السنغالي 
»مامــاد باييل صــار« الــذي تقمص شــخصية 
»كوفي«. وثلث مشاهد المسلســل، وفق مخرجه، 
صورت في عرض البحر، وبطريقة ســينمائية، ما 
جعل الجمهور ينبهر بالطــرق الفنية الجديدة في 

التصوير والإخراج.

 الأسعد الوسلاتي

السحور وسط المومياوات... تجربة فريدة في مصر
■ القاهــرة ـ رويترز: أصبح في إمــكان المصريين 
الاســتمتاع بتجربة طعام فريدة من نوعها في شــهر 
رمضان المبارك. يستطيع الزوار تناول وجبات الإفطار 
والســحور في مطعم جديد على بعد أمتــار قليلة من 
22 مومياء ملكية تم نقلها مؤخــراً إلى المتحف القومي 

للحضارة في القاهرة.
افتُتح المطعم الذي يحمل اســم »مولاي« قبل عشرة 
أيام من حلول رمضان ليكون أول مكان لتناول الطعام 

في المتحف.
أوضحت صاحبــة المطعم دينا الصبــان، أن هدف 
الفكــرة إتاحة فرصة نــادرة للزوار لتنــاول الطعام 

والاستمتاع بعد ذلك بزيارة ليلية للمتحف.
وقالت: »أعتقــد أنها فكرة جديــدة وفريدة للغاية 

لأنها أول مرة تحدث فى مصر«.
وأضافت: »أعتقد أنهــا لو قدمت في أماكن أكثر وفي 
متاحف أكثر.. مصر بلد جميلة جداً وفيها أماكن كثيرة 
يمكن تقدم م فيها خدمة كهذه حتى يتعرف الناس على 

المتاحف.. أعتقد أنها تجربة لطيفة«.
يفتح المتحف أبوابه من الســاعة التاســعة صباحاً 
حتى الثالثة مســاء، لكنــه يُفتح من الســاعة 8 حتى 
11 مســاء خصيصاً لزوار المطعم، حسبما يقول المدير 

التنفيذي للمتحف أحمد غنيم.
ونَقَل موكب ضخــم 22 مومياء ملكية مصرية قديمة 

عبر القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري.
نُقلــت المومياوات مــن المتحف المصــري في ميدان 
التحرير إلــى المتحف القومي للحضــارة المصرية في 

مدينة الفسطاط بالقاهرة القديمة.
جرى افتتاح المتحف رســمياً في الثالث من أبريل / 
نيســان. وافتُتحت قاعة المومياوات الملكية للزوار يوم 

18 من الشهر نفسه، وفقاً لموقع المتحف على الإنترنت.
وبعد الفتح الإســامي لمصر عام 641 ميلادية على 
يد عمــرو بن العاص، أصبحت الفســطاط عاصمة لها 
في العصري الأموي. وفــي العصر الفاطمي، أصبحت 

القاهرة عاصمة البلاد.
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■ الدوحة - رويترز: تعتزم قطر التوســع 
فــي المزارع الســمكية لتلبية الطلــب المتنامي 
على الأســماك الطازجة في الأسواق المحلية 
والحفــاظ على المخزون الســمكي فــي مياه 
الخليــج فــي مواجهــة آثــار التغيــر المناخي 

المدمرة.
وقــال الأســتاذ المســاعد بيــدرو رينــج، 
الباحــث فــي جامعــة قطــر، أنه رغــم تكيف 
الأســماك في الخليج عموماً مع ارتفاع درجة 
حــرارة المياه، فــإن وتيرة ومــدى ابيضاض 
الشــعاب المرجانيــة فــي الســنوات الأخيرة 
يشــير إلى أن المنطقة معرضــة لخطر حقيقي 
بفقدان خصائــص المنظومة البيئيــة القائمة 

على التنوع الحيوي في العقود المقبلة.
وأضــاف أن الاحتبــاس الحــراري الــذي 
يتلف الشــعاب المرجانية، واقترانه بالإفراط 
في صيد الأســماك، قد يــؤدي إلى انخفاض 
بنســبة 30 في المئــة في الحصيلة الســمكية 
مســتقبلًا في الميــاه القطريــة بنهايــة القرن 

الحالي.
الماضــي  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  وفــي 
دشنت قطر أول مشروعاتها البحرية لمزرعة 
ســمكية باســتخدام أقفــاص عائمــة لإنتاج 

أسماك القاروص.
وتنتــج »مزرعــة ســمكنا« الواقعــة علــى 
مســافة 50 كيلومتــراً مــن منطقــة الرويــس 
في قطر 2000 طن من الســمك ســنوياً. وقال 
محمــود طاحــون، مديــر العمليــات وتطوير 
الاستزراع الســمكي في شركة »القمرا« التي 
تديــر المزرعة »بدأنــا خطة توســع لمضاعفة 

قدرتنا الإنتاجية إلى 4000 طن. ونحن بصدد 
الحصــول علــى تراخيــص للتوســع وبنــاء 
أقفــاص جديدة... بعــد خمس ســنوات من 
الآن نتوقــع أن نغطي 60 في المئــة من الطلب 

المحلي«.
الاســتزراع  يحــول  أن  المفتــرض  ومــن 
الســمكي دون نضوب مخزون الأسماك في 

ميــاه الخليج التي تتولى الســلطات القطرية 
تنظيم عمليات الصيد فيها.

غيــر أن رينج قال أنه إذا لم تعالج مشــكلة 
التــي  زيــادة غــازات الاحتبــاس الحــراري 
تتســبب في تغير المناخ على المستوى الدولي 
فلا يمكن أن تؤتي أي إجــراءات وقائية على 

المستوى المحلي ثمارها.

وتوصلــت دراســة أجريــت فــي جامعــة 
كولومبيــا البريطانيــة فــي 2018 إلى أن ثلث 
أنــواع الكائنــات البحريــة قــد ينقــرض في 
الخليــج بحلول 2090 بســبب ارتفــاع درجة 
حرارة المياه وتغير درجة الملوحة ومستويات 
الأكســجين والنشاط البشــري مثل الإفراط 

في صيد الأسماك.
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اقتصاد ومـال

■ هونغ كونغ - رويترز: أفادت عدة مصادر أن 
مستثمرين صينيين كباراً يجرون محادثات لشراء 
حصة في »أرامكو السعودية«  بينما تستعد شركة 
النفــط العملاقة لبيع جزء آخر مــن حصصها إلى 

مستثمرين دوليين.
كان ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان قد قال 
فــي تصريحات متلفــزة ليل الثلاثــاء الماضي أن 
السعودية تجري نقاشــات لبيع واحد في المئة من 
»أرامكو« إلى شــركة طاقة عالمية رائــدة، وأنها قد 
تبيع مزيداً من الأســهم، بعضها إلى مســتثمرين 

دوليين، في غضون عام أو اثنين.
وســتصل قيمة حصة قدرها واحد في المئة إلى 
حوالي 19 مليار دولار، من واقع القيمة الســوقية 

الحالية لأكبر شركة شركة نفط في العالم.
وقال مصدران أن مؤسســة الاستثمار الصينية 
»سي.آيٍ.ســي«  وهي صندوق الثروة الســيادي 

الصيني، من بين المستثمرين المحتملين.
وقال أحد المصادر، وهو قريب من :سي.آيٍ.سي«  
أن »أرامكــو« تجري محادثات مع »سي.آي.ســي« 
ومع شــركات نفط وطنية صينية. ولم تعلق »سي.

آي.سي« على الخبر. ولم يتسن التواصل مع أي من 
الشركات الصينية حتى الآن للحصول على تعليق.

وقال المصــدر الثانــي، ويعمل لــدى صندوق 
استثمار مباشــر مدعوم حكومياً، ان »أرامكو« على 
اتصال بمستثمرين صينيين منذ سنوات قليلة وإن 

»سي.آي.سي« هي المستثمر الأرجح.
وقال ثالث قريب من السعودية »للمملكة علاقات 
وطيدة مع الصين... المســاهم الرئيسي سيبت ماذا 
يفعل بأســهمه.« والسعودية أكبر مصدر للنفط في 

د للنفط  العالم، وظلت فــي مارس/آذار أكبــر مُورِّ
الخام إلى الصين للشهر السابع على التوالي.

وقال مصــدر آخر أنه قبل جائحــة كوفيد-19، 
أجرت »أرامكو« جولة في أنحــاء الصين بحثا عن 
مســتثمرين، حيث تحدثت إلى جميع المستثمرين 
الحكوميين الرئيســيين ممن لهم أموال في الخارج، 
لكن عدداً قليلًا فحسب أبدى اهتماما. وكانت »سي.

آي.ســي« و«صندوق طريق الحرير الصيني« من 
بين الكيانات التي خاطبتها.

و«أرامكــو« أكبر شــركة نفط فــي العالم، وقد 
أُدرجــت في البورصة الســعودية أواخــر 2019، 
لتجمــع 25.6 مليار دولار من عمليــة الطرح العام 

الأولي، ثم باعت مزيداً من الأســهم إلى مستثمري 
الطرح لتصــل بالحصيلة الإجمالية إلى 29.4 مليار 

دولار.
وقــال الأميــر محمــد »الآن هنالــك نقاش عن 
الاســتحواذ على واحد فــي المئة مــن قبل إحدى 
العالم، وهذه ســتكون  الريادية فــي  الشــركات 
صفقــة مهمة جداً تعزز مبيعــات أرامكو في الدولة 
أو الشــركة اللي موجودة في الدولــة المعينة، ولا 

أستطيع ذكر اسمها لكن دولة ضخمة جداً«.
وتابع »هناك أيضا نقاشــات مع شركات أخرى 
لشــراء حصص مختلفة في جزء مــن أصل أرامكو 
قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة وفي جزء 

سيطرح كطروحات سنوية في السوق السعودي«.
كان طرح أســهم »أرامكو« فــي 2019 أحد أركان 
برنامــج تنويع موارد الاقتصــاد الرامي إلى جذب 

الاستثمار الأجنبي.
وقال الأمير محمد أن  الرياض تعزز علاقاتها مع 
الصين والهند وروســيا، ومع ذلك، تظل الولايات 
المتحدة شريكاً إســتراتيجياً رغم بعض الخلافات 
مع إدارة بايدن التي تتخذ موقفاً أكثر صرامة حيال 
الســعودية. وقال الأمير »الصين أعلنت أن المملكة 
العربية السعودية شريك إستراتيجي والهند كذلك 
أعلنت المملكة شريك إســتراتيجي وروسيا أعلنت 

كذلك المملكة شريك إستراتيجي«.

■ بغــداد - وكالات الأنبــاء: أعلــن وزيــر 
النفــط العراقــي، إحســان عبد الجبــار، أمس 
الخميــس عزم بلاده اســتيراد الغــاز المصري 
عبر ســوريا، ومن سوريا نفســها، كإحد سبل 

تنويع الواردات، إلى جانب إيران.
وقــال خــال مؤتمــر صحافــي عقــده مــع 
وزير النفط السوري، بســام طعمة، في بغداد 
أن »ملــف الغــاز تصــدر مناقشــات الاجتماع 
المشترك مع الوفد السوري«  وفق ما ما ذكرته 

وكالة الأنباء الرسمية »واع«.
مــع  اتفاقــا وشــيكا  أن »هنــاك  وأضــاف 
الجانــب الســوري لتوريد الغاز الســوري إلى 

العراق«  دون الخوض في تفاصيل.
مــن جانبه، قــال وزيــر النفــط والثــروات 
المعدنية الســوري خلال المؤتمر أن »هناك رؤى 

مستقبلية للتعاون بين البلدين«.
واكد عبد الجبار »حرص العراق على تعزيز 
علاقاته مــع دول الجوار ودول المحيط العربي 
ودول العالــم فــي جميــع المجــالات، لاســيما 
قطاعــات النفــط والغــاز والطاقة وبمــا يخدم 
المصالح المشــتركة وينمي الاقتصــاد الوطني 

ويطور صناعته النفطية«.
ذات  القضايــا  بحــث  »تم  انــه  وأضــاف 

الاهتمام المشــترك وهناك نقــاط التقاء ورؤى 
مســتقبلية  حــول مدى الاســتفادة مــن وفرة 
الغاز المصــري ونقله عبر الاراضي الســورية، 
كذلــك تم بحــث تعزيــز التعاون المشــترك في 
قطاعــات النفــط والطاقــة والتدريــب وتبادل 
الخبرات، وسيتم تشكيل اللجان الفنية لبحث 

مجالات التعاون المشترك«.
فيمــا عبــر وزيــر النفــط والثــروة المعدنية 
الســوري بســام طعمــة عــن ســعادته لزيارة 
العراق واللقاء بالمســؤولين فــي وزارة النفط، 
تضمنــت   قــد  »المباحثــات  ان  إلــى  مشــيراً 
مناقشــة مجموعة من الافكار والرؤى لمشاريع 

مســتقبلية«. وشــدد علــى »عمــق العلاقــات 
والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط 

والطاقة«.
ووفــق بيانــات حكوميــة ســورية، كانــت 
دمشــق تملك احتياطاً مؤكداً مــن الغاز بمقدار 
8.5 تريليــون قــدم مكعب حتــى 2010، توقف 

بعدهــا التنقيب عن الغاز بســبب الاضطرابات 
الداخلية في البلاد، بينما يبلغ متوسط الإنتاج 

الحالي 170 مليون قدم مكعب يومياً فقط.
ويحتــاج العــراق الغــاز لتشــغيل محطات 
إنتــاج الطاقــة الكهربائية، حيث يســتورد من 
إيران 20 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فيما 

يتطلب توفير 70 مليون متر مكعب قياســي من 
الغاز يومياً لتشغيل المحطات.

وينتج العراق 19 ألــف ميغاوات من الطاقة 
الكهربائيــة، بينمــا الاحتياج الفعلــي يتجاوز 
30 ألــف ميغــاوات، وفقا لمســؤولين في قطاع 

الكهرباء.
ويجري العــراق مباحثات مع دول خليجية 
وعلى رأســها الســعودية لاســتيراد الكهرباء 
منهــا عبر ربــط منظمتها مع منظومــة الخليج، 
لوحدهــا  إيــران  علــى  يعتمــد  كان  أن  بعــد 
خــال الســنوات الماضية عبر اســتيراد 1200 

ميجاوات.
الكهربــاء  وزارة  أعلنــت  الأول،  وأمــس 
العراقية، أن وزيرها ماجد حنتوش، ســيجري 
الأســبوع المقبل مفاوضات في إيــران، لزيادة 
كميات الغاز الإيراني المســتورد من 20 إلى 70 

مليون قدم مكعب قياسي يومياً.
ويعانــي العــراق مــن أزمــة نقــص كهرباء 
مزمنــة منــذ عقود جــراء الحصــار والحروب 
المتتالية. ويحتج الســكان منذ ســنوات طويلة 
علــى الانقطاع المتكــرر للكهربــاء وخاصة في 
فصــل الصيــف، إذا تصــل درجــات الحرارة 

أحياناً إلى 50 مئوية.

مصادر: مستثمرون صينيون كبار يجرون
محادثات لشراء حصة في »أرامكو السعودية«

العراق يعلن عزمه استيراد الغاز من مصر وسوريا لتنويع مصادره إلى جانب إيران

أسعار النفط تواصل المكاسب بدعم توقعات إيجابية حول الطلب تطغى على مخاوف كورونا في الهند

قطر تعتزم التوسع في إقامة مزارع الأسماك لبنان: قرار قضائي بمنع أصحاب
المصارف ورؤساء مجالس إدارتها

من التصرف في ممتلكاتهم
■ بيروت - الأناضول: أصدرت قاضية لبنانية  قراراً غير مســبوق بمنع أصحاب المصارف ورؤساء 
مجالس إدارتها مــن التصرف في ممتلكات لهم، في دعوى يتهم فيها مواطنون المصارف بحجز ودائعهم 

وارتكاب مخالفات مالية.
فقد لأصدرت أماني ســامة، قاضي التحقيق الأول في البقاع »قراراً احترازياً قضى بقيد إشــارة منع 
تصرّف على الأسهم في شركات وعقارات في لبنان، وعلى الأسهم في شركات وعقارات والأموال خارج 

الأراضي اللبنانية لعدد من أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إدارتهم«.
وألــزم القرار المصارف بـ«رد الودائع لأصحابها، بما يضارعهــا ويماثلها، صنفاً ونوعاً، وعداً ونقداً، 
وتضمينهم الرســوم والمصاريــف، والحكم عليهــم بالتكافل والتضامــن في ما بينهــم بالتعويضات 

الشخصية للمودعين المتضررين«.
وجاء القرار بناء على 3 شــكاوى جزائية قدمها مواطنون ضمن مجموعة أطلقت على نفســها اســم 

»مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام«  بصفتهم »مواطنين ومودعين على السواء«.
ووجه المدعــون إلى المصارف وأصحابها تهم »إســاءة الأمانة، والإفــاس التقصيري والاحتيالي، 
والغش بتهريب الأمــوال إضراراً بالدائنين المودعين، والنيل من مكانــة الدولة المالية، وتبييض أموال، 
والاعتداء على الدســتور« وحتى الســاعة 20:14 بتوقيت غرينتش ليل الأربعاء لم يصدر تعقيب على 

قرار المحكمة من المصارف ولا مصرف لبنان المركزي ولا الحكومة.
وعقب صدور القرار، قال محامي المدعين، هيثم عزو، أن »المصارف اســتفادت من المودعين باستثمار 
أموالهــم في الخارج، وحققت أرباحاً على ظهرهم، لترد لهم الجميل بحجــز أموالهم، والقول إنه لم يعد 

يوجد ودائع«.
وتابع أن المصارف »استفادت أيضا من الدولة، من فوائد فاحشة على مدى عقود خلت، وردت الجميل 
للدولة بتحويل الدَين الداخلي إلى دَين خارجي ببيع ســندات اليوروبوند الســيادية )ســندات دين 

خارجية(«.
واتهم المصارف اللبنانيــة »بالتواطؤ على مكانة الدولة المالية بالمضاربات غير المشــروعة مع حاكم 
مصرف لبنان ومع الصيارفة في الســوق، ما أحدث انهياراً بقيمة الليرة، وبالتالي تدني القوة الشرائية 
لمداخيل الأفراد«. وفي أواخر عام 2019، فرضت المصارف حظراً على سحب الودائع بالعملات الأجنبية، 

وقيدت السحب بالليرة.
ومنذ أكثر من عام، يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990، وتخللها انهيار 

بقيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم لمستويات تاريخيّة، ونقص حاد بالنقد الأجنبي.
وجراء خلافات سياســية، يعجز لبنان عن تشــكيل حكومة لتحل محل حكومــة تصريف الأعمال، 
برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغســطس/آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ 

العاصمة بيروت.

■ ســنغافورة - رويترز: واصلت أســعار النفط المكاســب أمس 
الخميس بعــد ارتفاع واحد في المئة في الجلســة الســابقة، إذ طغت 
توقعــات إيجابية بشــأن تعافي الطلــب هذا الصيــف على مخاوف 
بشــأن تأثير زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 فــي الهند واليابان 

والبرازيل.
وصعد خام برنت تســليم يونيو/حزيران دولاراً إلى 68.27 دولار 
للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي تسليم 

يونيو/حزيران 64.04 دولار للبرميل، بزيادة 18 سنتاً أو 0.3 في المئة.
رة  وتمســكت مجموعة »أوبــك+«  التي تضم منظمة الــدول الُمصَدِّ
للنفط وروسيا وحلفاءهما، بخططها للتخفيف التدريجي للقيود على 

إنتاج النفط من مايو/أيار إلى يوليو/تموز، وذلك بعد أن رفعت »أوبك« 
قليلا توقعاتها لنمو الطلب في 2021 إلى ستة ملايين برميل يومياً. 

وتتوقع المجموعة أيضا بلــوغ المخزونات العالمية 2.95 مليار برميل 
في يوليو/تموز، وهو ما يقل عن متوسط 2019-2015.

وقال محللون لدى مصرف »ســيتي بنك« الأمريكي »تشــير نظرة 
أكثر قرباً إلى وضع مخزونات النفط العالمية إلى أن الســوق قد تكون 
أقرب إلى نقطة التوازن مما ربما تعتقد أوبك+«  مضيفين أن الســوق 
اســتوعبت معظم مخزونات الخام المتراكمة، غير أنــه لا يزال يتيعن 

العمل على صعيد مخزونات المنتجات المكررة.
كما يتوقــع البنك أن ترفع حمــات التطعيم في أمريكا الشــمالية 

وأوروبا الطلب علــى النفط إلى قمة غير مســبوقة عند 101.5 مليون 
برميل يومياً هذا الصيف، لكنه حذر مــن أن تصاعد وتيرة الإصابات 
بكوفيد-19 في الهند والبرازيل ربما يؤثر على الطلب المحلي، في حال 

فرضت من جديد إجراءات إغلاق أوسع نطاقا.
واتجهت أنظار المستثمرين إلى ارتفاع في معدلات تشغيل المصافي 
في الولايــات المتحدة وتراجــع مخزونات نواتج التقطير الأســبوع 
الماضي، وهو ما أفادت به بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة أمس 

الأول.
وزادت مخزونات الخام الأمريكية 90 ألف برميل الأسبوع الماضي، 
وهو أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت لزيادة 659 ألف برميل.

أرباح »سابك« السعودية تتجاوز التوقعات 
■ الرياض - رويترز: أعلنت الشــركة الســعودية للصناعات الأساســية 
»سابك« أمس الخميس تســجيل صافي ربح 4.86 مليار ريال )1.3 مليار دولار( 
في الربع الأول من العام، عازية ذلك إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، 

وذلك مقارنة مع خسارة في الفترة نفسها قبل عام.
وأشــارت مجموعة إنتاج البتروكيميائيات إلى تحســن في هوامش الربح، 
بفضل ارتفاع أســعار المنتجات والنفــط وطلب قوي، في حــن ظلت إمدادات 

منتجاتها الرئيسية محدودة.
وقالت »ســابك« أن من المتوقع أن يستمر مستوى الهوامش الذي شهدته في 

الربع الأول خلال الربع الثاني من 2021.
كانت الشــركة قد ســجلت خســارة صافية بلغت 1.05 مليار ريال في الربع 
المنتهي في 31 مارس/آذار 2020 عندما تأثرت الأرباح بمخصصات انخفاض في 

قيمة بعض الأصول الرأســمالية. وتتجاوز أرباح الربع الأول من 2021 متوسط 
توقعات عند 3.68 مليار ريال استناداً إلى خمسة محللين في »رفينيتيف أيكون« 

للبيانات. وارتفعت إيرادات الربع الأول 24 في المئة عنها قبل عام.
وقالت »ســابك« أنها تركز على تحصيل قيمة قصوى من التآزر مع »أرامكو« 
الســعودية، التي أتمت العام الماضي صفقة شــراء 70 في المئة من عملاق إنتاج 
البتروكيميائيات. ومنذ إتمام الصفقة في يونيو/حزيران 2020 حتى نهاية الربع 

الأول، حققت »سابك« قيمة إضافية من هذا التآزر 156 مليون دولار.
وتســتهدف الشــركة ما يتراوح بين 1.5 مليار دولار و1.8 مليار دولار كقيمة 

سنوية إضافية نتيجة أنشطة التعاون والتآزر بين الشركتين بحلول 2025.
وقالــت »ســابك« أن مبيعات وحقــوق تســويق نحو 5.4 مليــون طن من 

الكيميائيات ومنتجات البوليمرات ستُحول من »أرامكو« إليها.

كبريات شركات الطاقة الأوروبية تتجاوز 
أسوأ تداعيات الوباء وتحقق أرباحاً كبيرة

■ لندن - رويترز: اســتفادت كبريات شــركات الطاقة في أوروبا من ارتفاع أســعار النفط، 
وأعلنت أمس الخميس عن زيادات كبيرة في أرباح الربع الأول من العام، متجاوزة أســوأ تراجع 

للطلب على الوقود في زمن الجائحة.
وأجبــر انهيــار الطلــب العــام الماضــي »بي.بــي« و«رويــال داتــش شــل« و«إكوينور« 
و«توتال«و«ريبســول(على خفض توزيعات الأرباح والاحتفاظ بالسيولة، فيما تسعى لتحويل 
نفســها إلى شــركات يمكنها الازدهار في عالم يحرص على خفض الانبعاثــات الكربونية. ومع 
تعافي الأسعار القياسية للنفط من مستوى/أبريل نيسان 2020 المتدني البالغ 16 دولاراً للبرميل 
إلى نحو 67 دولاراً للبرميل هذا الشهر، تمكنت معظم الشركات من رفع الأرباح من جديد لتتجاوز 

المستويات التي كانت تشهدها قبل أول انتشار لجائحة فيروس كورونا.
وربحت »بي.بي« في الربع الأول من العام البالغ 2.6 مليار دولار يتجاوز ربح نفس الفترة من 

عام 2019 البالغ 2.4 مليار دولار، وأعلى بأكثر من 200 في المئة مقارنة مع 2020.
وأعلنت »توتال« الفرنســية تســجيل ربح ثلاثة مليارات دولار في الشهور الثلاثة الأولى من 
2021، ارتفاعاً بنسبة 69 في المئة عن العام الماضي، وتسعة في المئة عن الربع الأول من 2019. كما 
أعلنت »إكوينور« النرويجية تســجيل ربح في الربع الأول 5.5 مليار دولار، متجاوزا أيضا ربحها 

قبل الجائحة البالغ 4.2 مليار دولار.
وارتفعت أرباح »شــل« في الربع الأول 13 في المئة عن العام الماضي إلى 3.2 مليار دولار، لكنه 

أدنى من ربح الربع الأول من 2019 البالغ 5.3 مليار.
لكن رغم تعافي الأرباح، لا تزال التوزيعات دون مستويات ما قبل الجائحة باستثناء »توتال« 

التي أبقت توزيعات الأرباح مستقرة خلالها.
وفي حين زادت »شــل« توزيعات الأرباح مرتين خلال الشهور الســتة الماضية، كان توزيعات 

17.35 سنت دفعتها للسهم في الربع الأول أقل من 47 تسنتا قبل الجائحة.
ورفعت »إكوينور« أيضا التوزيعات إلى 15 ســنتاً للســهم، لكن ذلك يقل أيضا عن 26 ســنتاً 
للســهم في 2019. وقال بنك »ســيتي غروب« الأمريكي »الرأي الوارد هو أن رأس المال يُحتفظ به 

للسماح بتسريع استثمارات جديدة في الطاقة«.
وكانت توزيعات أرباح »بي.بي« البالغة 3.8 بنس للسهم في الربع الأول نحو نصف ما دفعته 
في 2019. لكنها تشرع في عمليات إعادة شراء للأسهم يتوقع محللون أن تزداد في الربع الثالث. 
وقال محللون لدى بنك »جيفيريز« الاستثماري الأمريكي »يجب أن تكون بي.بي قادرة على إعادة 

الشراء بعشرة مليارات دولار على الأقل بين 2021 و2025«.
وأعلنت »ريبســول« الإســبانية زيادة 5.4 في المئة في صافي الربح المعدل في الربع الأول إلى 

471 مليون يورو، لكنه أقل 24 في المئة من أرباح الربع المناظر من عام 2019.
وخفضت الشركة المدفوعات النقدية لعامي 2021 و2022 إلى 0.6 يورو للسهم من يورو للسهم، 

لكنها قالت أن إعادة شراء أسهم قد تدفع العائدات إلى أكثر من يورو للسهم بحلول 2025.

... ويفتتح معملين للبتروكيميائيات 
والحديد والصلب في البصرة هذا العام

■ بغداد - د ب أ: تفتتــح وزارة الصناعة والمعادن العراقية  
خلال العام الحالي معملين للبتروكيميائيات والحديد والصلب 
في محافظة البصرة، وتقول أن تلك المشــاريع تســهم بتوفير 

المواد الأولية والعملة الصعبة.
وقال المتحدث الرســمي للوزارة مرتضى الصافي لصحيفة 
»الصبــاح« العراقيــة في عددهــا الصادر أمــس الخميس أن 
»الاعمــال المتعلقة باعمــار وتأهيل معملــي البتروكيميائيات 
والحديــد والصلــب، بلغت مراحــل متقدمة«  مشــيراً إلى أن 
»افتتاحهما سيسهم في دعم الصناعة الوطنية إضافة إلى توفير 

المواد الخام الداخلة في عدد كبير من الصناعات المختلفة، فضلًا 
عن توفير العملة الصعبة المســتخدمة في استيرادها من خارج 

البلاد«.
وكانــت وزارة الصناعة قد أعلنت العــام الماضي أن محافظ 
البصرة قدم دعمــاً مالياً بمبلغ 50 مليار دينار لإكمال مشــروع 
مصنع الحديــد والصلب المتوقــف منذ 15 عاماً، كمــا أن هناك 
تعاوناً مع وزارة النفط وشركة »شل« لوضع مخططات مشروع 
)النبــراس( للبتروكيميائيات في البصرة الــذي يعد من أكبر 

المشاريع في البلاد.

وبين الصافي أن »العمل يجري أيضا على قدم وساق لتنفيذ 
الأعمال المتعلقة بانشاء مدينة صناعية متكاملة في محافظة ذي 
قار«  لافتاً إلــى أن »أهمية افتتاح هذا المشــروع تكمن بتوفيره 

فرص العمل لابناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها«.
وأفصــح الصافي عــن أن »الوزارة تلقت عروضاً مســتمرة 
من عدد من دول الجوار لشــراء منتجاتها المختلفة«  معلنا أنها 
»صــدرت أربعة أصناف من المواد التي تنتجها الشــركة العامة 
للصناعــات التعدينية إلى دولــة الامارات، وهي الأســفلت، 

والبرايم كوت، والبلاكرايم، والكاد باد«.

منصة نفطية في بحر الشمال تابعة لشركة »بي بي«

بيدرو رينج وإحدى مساعداته داخل مختبر الأبحاث البحرية في جامعة قطر
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اقتصاد ومـال

»بايدن« يرفع حزمة التحفيز الاقتصادي إلى 4 تريليونات دولار
■ واشــنطن - وكالات الأنباء: قال الرئيس 
جو بايــدن أمس الخميــس أن حزمــة التحفيز 
ستبلغ  الأمريكي  الاقتصاد  لإنعاش  الموجه  المالي 
4 تريليونــات دولار، تشــمل الحزمة الســابقة 
البالغة 1.9 تريليون دولار التي تم إقرارها الشهر 

الماضي.
وأضــاف بايــدن، فــي أول خطاب لــه أمام 
الكونغرس بمناســبة مرور 100 يوم على توليه 
منصب الرئاســة، أن حزمة الإنفــاق والإئتمان 
الضريبي الجديدة »اســتثمار حيوي لمســتقبل 

الولايات المتحدة«.
وتحــاول الإدارة الأمريكيــة الجديدة إخراج 
البــاد من أزماتها الاقتصاديــة والمالية الناجمة 
عن جائحة كورونا، من خــال ضخ تريليونات 

الدولارات في السوق المحلية.
وتابع في كلمته، التي نشــر نصها على موقع 
البيــت الأبيــض »الولايات المتحدة ســتنهض 
من جديد لتحــول الأزمات إلى فــرص واعدة.. 
أمريــكا بــدأت تتحرك مجــدداً ولــن ننحني«. 
وأضــاف »نحن نمر بأســوأ جائحة منــذ قرن.. 
وأســوأ أزمة اقتصادية منذ الكســاد الكبير )في 
ثلاثينيات القرن العشرين(.. وأسوأ هجوم على 

ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية«.
وقــال أيضاً »تم تمرير خطــة الإنقاذ الوطنية 
وبدأنــا نتلمس النتائج«  مشــيرا إلى توفير 1.3 
مليون وظيفــة خلال فترة 100 يــوم الأولى من 

حكمه.
وقال »وضعنا خطــة للوظائف هي الأكبر منذ 
الثانية.. نســتهدف دعم الطبقة  الحرب العالمية 
الوســطى التي بنت هذه البــاد، ويتوجب على 
الشركات الأمريكية والأثرياء أن يدفعوا نصيبهم 

العادل من الضرائب«.
وتضررت أســواق المال في الولايات المتحدة، 
الأســبوع الماضي، بعد تلميح بايــدن لاحتمالية 
زيادة الضرائب على الأثرياء في السوق المحلية.

ولفت إلى أنه ســيدخل تعديــات على نظم 
الضرائب المخصصة للشــركات، بما يشمل إعادة 
معدل الضريبة لما كان عليه في عهد جورج بوش.
وأكد أن »خطــة الرئيس الســابق بتخفيض 
الضرائب على الشــركات، تســببت في توسيع 
الفجوة بين الأثرياء، والطبقة العاملة، ولم تغط 
أية نفقات بل زادت من أعباء الاقتصاد«. وأشــار 
إلى أن الوباء خلق أكثر من 650 شــخص، زادت 

ثرواتهم بأكثر من تريليون دولار.

وحول الملف الصحي، أشــار بايدن إلى تقديم 
220 مليون جرعة من لقاح »كوفيد-19«  ما يعني 
أن أكثر من نصف البالغــن تلقّوا جرعة واحدة 
على الأقل. ولفت إلى أن الوفيات بين كبار الســن 
انخفضــت 80 في المئــة منــذ يناير/كانون ثاني 

الماضي.
التجارية مــع الصين، قال  وحول العلاقــات 
الرئيس الأمريكي: »سأدافع عن مصالح الولايات 
المتحدة في الخارج وســأقف في وجه الممارسات 
التجاريــة غيــر العادلــة التي تقــوض العمال 

والصناعات الأمريكية«.
للشــركات  المالية  بالإعانــات  بايــدن  وندد 
التقنيات  وســرقة  الصينية  للحكومــة  المملوكة 

الأمريكية والملكية الفكرية.
وفي مــا يأتي أبــرز تدابير »خطــة العائلات 
الأمريكية« التي عرضهــا الرئيس الأمريكي أمام 

الكونغرس ليل الأربعاء/الخميس:
*زيــادة الحد الأقصى للضريبــة : يهدف هذا 
الإجراء الرئيســي إلى رفع الحــد الأقصى لمعدل 
الضريبة من 37 إلى 39.6 في المئة، في تراجع عمّا 
تم إقراره فــي التعديل الضريبي عام 2017 خلال 
ولاية الرئيس الســابق دونالد ترامب. وأوضح 
البيت الأبيض أن هذا الإجراء لا يطال سوى 1 في 

المئة من الأمريكيين، وهي العائلات الأكثر ثراء.
التي يســتغلها  الثغــرات الضريبية  * إنهاء 
الأثريــاء: يهدف جــو بايدن أساســا إلى زيادة 

الضرائب علــى أرباح رأس المال )بيع الأســهم، 
العقارات، إلخ( لأثرى 0.3 في المئة من الأمريكيين، 
وهو أحد وعــود حملته الانتخابية. وســترتفع 
الضريبــة على هذه المداخيــل بحوالي الضعف، 
من 20 إلى 39.6 في المئة، وتشــمل نحو 500 ألف 

أسرة.
وتنصّ الخطة أيضا على إلغاء إمكانية تهرّب 
الأكثر ثــراء من دفع الضريبة عبــر نقل أملاكهم 
إلــى ورثتهم وبالتالي »مفاقمــة التفاوتات«  كما 
تجبرهــم علــى دفع ضرائــب علــى الدخل إلى 
صناديق التحوّط »على غــرار كل العمال«  دون 
أن يتمكنوا من اســتغلال ثغرات ضريبية كما هو 

الحال الآن.
وســتلغى ثغرات أخرى تخصّ المســتثمرين 
العقاريــن الأكثر ثراء والشــركات الكبرى التي 

تصرّح بتسجيل خسائر تجارية.
وستعطي خطة بايدن الإدارة مزيدا من آليات 
الرقابة لضمان أن »يدفع الأثرياء ما عليهم«. ومن 
المتوقــع أن يوفر ذلك لخزينــة الدولة 700 مليار 

دولار خلال عشرة أعوام.
على  الخطة  تنص  للأسر:  ضريبية  *اعفاءات 
زيادة الاعفاء الضريبي الســنوي على الأطفال، 
مــن ألفــي دولار حالياً إلى ثلاثــة آلاف أو 3600 
دولار حسب ســنّ الطفل. إضافة إلى ذلك، سيتم 
إبقاء الإعفــاء الضريبي على الأطفال الذي أقرّته 

خطة التعافي الاقتصادي بداية آذار/مارس.
* توســيع الحصول على التعليم: تريد إدارة 
جو بايــدن تخصيص 200 مليــار دولار لضمان 
إدخال جميع الأطفال إلى الحضانات اعتبارا من 

سنّ الثالثة.
 ولا يســتقبل كثيــر مــن المؤسســات العامة 

الأطفال حاليا قبل سنّ الخامسة.
كمــا تســعى إلــى تخصيــص 109 مليارات 
دولار لتوفيــر تكاليف عامين دراســيين للطلبة 
في الجامعــات الأهليــة، وزيادة الدعــم المقدّم 
للطلبــة المتحدرين من عائــات ضعيفة الدخل، 

وتخصيص 9 مليارات دولار للأساتذة.
* تسهيل رعاية الأطفال الصغار: ستخصص 
مســاعدات ماليــة لعائــات الطبقة الشــعبية 
والوســطى، في حــدود أقصاها 7 فــي المئة من 
دخلهــا، لتســهيل رعايــة الأطفال تحت ســنّ 
الخامسة. وتريد الإدارة الأمريكية ضمان إجازات 
ب12  مدفوعة  مرَضيّة  وإجازات  والأبوة  الأمومة 

أسبوعا سنويا في غضون عشرة أعوام.

الذهب يتحول إلى الخسارة مع تقدم الدولار 
وتراجع الطلب عليه في الربع الأول بنسبة %23

■ لندن - وكالات الأنباء: قلبت أســعار الذهب مســارها لتتراجع أمس الخميس، إذ صعد الدولار، فيما 
تتجه أنظار المســتثمرين إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لاستقاء المزيد من المؤشرات بعد تبني 
مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي توقعات اقتصادية أكثر إشراقا رغم إبقائه على موقف سياسته المائل 
للتيســير. وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلــى 1780.10 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول 
الســاعة 0803 بتوقيت غرينتــش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 فــي المئة إلى 1780.50 دولار 
للأوقية. وقال هارشــال باروت، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في »ميتالز فوكاس« لتجارة المعادن 
»حقيقة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي متفائل حيال التعافي الاقتصادي تعني أن أســعار الذهب ستواجهه 
صعوبــة في العودة للارتفــاع على الفور. في الولايات المتحــدة، يعني الزخم الاقتصــادي أيضاً أن عوائد 

السندات ستميل للزيادة، وهو ما سيبقي الذهب تحت ضغط«.
وقال جيفــري هالي المحلل لدى »أواندا« للسمســرة »ظل مجلس الاحتياطي الاتحــادي قريباً من نبرته 
المائلة للتيســير الليلة الماضية في آخر اجتماع للجنة الاتحادية للســوق المفتوحة. مع إزالة نقطة المخاطرة 
هذه، هرع المســتثمرون مرة أخرى إلى تعاملات مدفوعة بالتعافي العالمي، مما حدا بالدولار إلى الانخفاض، 
مع بقاء عائدات الســندات الأمريكية دون تغيير«. وكان مجلس الاتحادي قد قال أمس الأول أنه من السابق 
لأوانه التفكير في التراجع عن دعمه الطارئ في وقت لا يزال فيه الكثير من العاملين فاقدين لوظائفهم بسبب 

الجائحة.
ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق لأنه يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 في المئة إلى 2948.43 دولار للأوقية، وذلك بعد 
أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1962.50 دولار يوم الثلاثاء الماضي.

واستقر البلاتين عند 1219.01 دولار، وربحت الفضة 0.8 في المئة لتسجل 26.37 دولار للأقية.
على صعيد آخر أظهرت بيانات »مجلس الذهب العالمي« أمس  تراجع الطلب على الذهب خلال الربع الأول 
2021 بنســبة 23 في المئة على أساس سنوي، وسط انخفاض شهية المســتثمرين لاقتناء الذهب مع تحسن 
الظروف الاقتصادية بعد اكتشــاف لقاحات كورونا. وقال المجلس في تقريره الفصلي أن التدفقات الخارجة 

للصناديق المتداولة قادت هبوط الطلب، إلا أن تحسن طلب المستهلكين الأفراد قدم بعض الدعم.
وهبطــت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة العالمية مــن الذهب بمقدار 178 طناً خلال الربع الأول 

2021، بضغط ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتحسن أداء الدولار.
وحسب التقرير، انخفض سعر الذهب المقوم بالدولار بنسبة 10 في المئة في نهاية مارس/آذار الماضي.

ورصــد التقرير نمو الطلب على ســبائك الذهــب والعملات المعدنيــة للربع الثالث علــى التوالي. وبلغ 
الاستثمار في هذه المنتجات 339.5 طناً، وهو أعلى ربع منذ الفصل الأخير 2016.

وأورد التقرير أن الطلب على المصوغات الذهبية حقق انتعاشــاً قوياً قياســاً على الربع الأول 2020 الذي 
عانى من الإغلاق. ونمت احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية العالمية بمقدار 95.5 طن خلال الربع الأول، 

لتواصل تعزيز احتياطاتيها للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.
وانخفض إجمالي المعروض من الذهب بنســبة 4 في المئة على أســاس ســنوي في الربع الأول، بضغط 
تراجع إعادة التدوير المتأثر بســبب ضعف الأســعار، وفق التقرير. وشــهد الذهب إقبالا كبيرا خلال العام 
الماضي باعتباره أحد الملاذات الآمنة وقت الأزمات ومخزناً للقيمة، وسط تصاعد حدة التداعيات الاقتصادية 
المصاحبة لتفشــي الوباء، إلا أن الطلب على المعدن الأصفر تأثر سلباً منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بفعل 

اكتشاف لقاحات فعالة.

تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي
وتراجع طلبات إعانة البطالة

■ واشنطن - رويترز: تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من 
العام مدفوعا بالمســاعدات الحكومية الضخمة للأسر والشــركات، مما يمهد الطريق لأداء هذا 

العام يُتوقع أن يكون الأقوى في نحو أربعة عقود.
وقالــت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للشــهور الثلاثة الأولى 
من العام أمس الخميس أنه زاد بوتيرة ســنوية 6.4 في المئة خلال ربع الســنة الماضي. وهذه 
الوتيرة هي ثاني أســرع معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003، وتعقب 

معدلًا بلغ 4.3 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي.
كان محللون اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة 

6.1 في المئة في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار.
وينتعش الاقتصاد الأمريكي أســرع من منافســيه العالميين، بفضــل جولتين إضافيتين من 
أموال المساعدات المرتبطة بكوفيد-19 من واشنطن، وأيضا انحسار القلق حيال الجائحة، مما 

دعم الطلب المحلي وسمح لأنشطة الخدمات مثل المطاعم والحانات بإعادة فتح أبوابها.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أمــس أن 553 ألفا قدموا طلبات للحصول على إعانة 
البطالة الحكومية خلال الأســبوع المنتهي في 24 أبريل/نيسان، مقارنة مع 566 ألفا في الفترة 
الســابقة. ومع أن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجعت من المســتوى القياسي 
البالغ 6.149 مليون والمسجل في أوائل أبريل/نيسان 2020، فإنها ما زالت أعلى بكثير من نطاق 

يتراوح بين 200 ألف و250 ألف والذي يعتبر متسقاً مع سوق عمل قوية. 

المركزي يبقي سعر الفائدة مستقراً 
■ واشنطن - رويترز: أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي أسعار 
الفائدة مســتقرة، وكذلك برنامج شــراء السندات الشــهري، مُقرّاً بتنامي قوة الاقتصاد لكن 

دونما إشارة إلى استعداده بعد تقليص الدعم الذي يقدمه من أجل التعافي.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع على مدار يومين »وسط تقدم على صعيد التطعيم 
وإجراءات الدعم القوية، تنامت قوة مؤشــرات النشاط الاقتصادي والتوظيف.« لكنه أضاف 
أن »مسار الاقتصاد ســيتوقف كثيراً على مسار الفيروس، وهو ما يشــمل التقدم على صعيد 
التطعيم.. أزمة الصحة العامة مازالت تثقل كاهل الاقتصاد، والمخاطر مازالت تكتنف التوقعات 
الاقتصادية.« وجاءت صيغة البيان فيما يتعلق بوباء كوفيد-19 أقل ســلبية بعض الشــيء 
مقارنة مع تقييم مجلس الاحتياطي للوضع في الشــهر السابق، عندما قال أن الأزمة الصحية 

»تفرض مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية«.
ورغم التحســن الاقتصادي، جدد مجلس الاحتياطي التمســك بالخطوط الإرشادية التي 
التزمها منذ ديســمبر/كانون الأول، واضعاً قائمة من الشــروط الواجــب تحققها لكي يدرس 
سحب الدعم الاســتثنائي المقدم لاحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا منذ 
العام الماضي. ويشــمل ذلك »مزيداً من التقدم الكبير« صوب أهدافه لمعدلات التضخم والبطالة 

لكي يشرع في تقليص مشتريات السندات الشهرية.
ويشهد التوظيف تسارعا ويتوقع مجلس الاحتياطي ارتفاع التضخم إلى هدفه البالغ اثنين 
في المئة تدريجيا، مما سيسمح له بتقليص مشتريات السندات من مستواها الحالي البالغ 120 

مليار دولار شهريا ورفع هدفه لسعر فائدة ليلة من معدله الحالي القريب من الصفر.
وأثار بعــض الاقتصاديين مخاوف مــن أن موقف الاحتياطي الفدرالي قد يســمح بارتفاع 

التضخم.

الصين تفرض غرامات قاسية على إهدار الغذاء
■ بكــن - أ ف ب: أقــرت الصــن أمس الخميــس قانوناً 
لمكافحة إهدار الغذاء ينص على غرامات قاسية، في بلد يعتبر 
فيه طلب الطعام بشكل مبالغ به خلال الوجبات الجماعية في 

المطاعم الصينية تقليداً شائعاً.
وشهدت الصين في مطلع ستينات القرن العشرين مجاعة 
راح ضحيتها عشــرات الملايين. لكن البلاد أصبحت مذّاك قوة 

ر الأول عالمياً للمنتجات الغذائية. اقتصادية كبرى والُمصدِّ
وباتــت المــآدب الباذخــة والضخمــة القاعــدة فــي بعض 
أوســاط المجتمع الصيني. وقد دفع هذا الواقع الرئيس شــي 
جين بينغ في منتصف آب/أغسطس 2020 إلى وصف الإهدار 

الغذائي لمواطنيه بأنه »صادم ومقلق«.
وقــال الرئيس الصينــي »رغم كون المحاصيــل المحصودة 
جيدة في بلدنا كل ســنة، من الضــروري أن يكون لدينا حسّ 

الأزمة في المجال الغذائي«.
وأقرّ البرلمان الصيني أمس الخميس مشــروع قانون يعتبر 

إهدار الطعام جنحة.
ويتيح القانون للمؤسســات المطعمية فرض تكلفة إضافية 
علــى فاتــورة زبائنها في حال وجــود إهدار، علــى ما افادت 
محطة التلفزيون العامة »سي.سي.تي.في«. وأضافت المحطة 
أن »أولئك الذي يأكلون كل ما طلبوه قد يكافأون«  من دون أن 

تورد مزيداً من التفاصيل.
أمــا المطاعــم التــي تشــجع زبائنها علــى طلب كميــة تزيد 
عن الــازم فســتتعرض لغرامة يبلــغ حدها الأقصى عشــرة 
آلاف يــوان )نحــو 1500 دولار، أي أكثر من متوســط الراتب 

الشهري(.
ويوقّع القانون غرامات قاسية على مقاطع الفيديو الشائعة 
عبر الإنترنت التي تظهر أشــخاصاً يتنافســون في الشراهة. 
ويعرّض تصوير مثل هذه المشــاهد أو نشرها صاحبه لغرامة 

قدرها مئة ألف يوان )نحو 15 ألف دولار(.
وتزامنــت انتقادات الرئيس الصيني للإهــدار الغذائي في 
الصيــف الفائت مــع جائحة كوفيد-19 ومــع فيضانات أتت 
على مســاحات واســعة من الأراضي الصالحــة للزراعة مما 

تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأثــارت حملــة الرئيس مســألة الأمن الغذائــي في الصين 

وإمكان حصول نقص في المواد الغذائية.
وكما فــي أوج الحقبــة الماويــة، كانت كلمة الرئيس شــي 
جينبينــغ كافية لتشــجيع مواطنيه على إطلاق عــدد كبير من 
المبــادرات. فقــد دعــت المطاعم زبائنهــا إلى طلــب أطباق تقل 
بواحــد عن عدد الأشــخاص علــى الطاولة لوضع حــد لتقليد 

طلب الطعام بشكل مبالغ به خلال الوجبات الجماعية.
وفي مدينة شانغشا في وسط الصين عمد أحد المطاعم إلى 
قياس وزن زبائنــه قبل دخولهم لكي يطلبوا الطبق المناســب 

لوزنهم. وتفــرض مطاعم أخرى على زبائنهــا دفع »كفالة« لا 
ترد إليهم إلّا إذا أكلوا كلّ ما في صحونهم.

وكانت الأكاديمية الصينية للعلوم، في تقرير أصدرته عام 
2018، قــدّرت بنحو 100 غرام معدّل كميــة الغذاء الذي يهدره 

كل شخص عند كل وجبة.
وفي 2015، قدّرت أكاديمية العلوم الزراعية بنحو 35 مليون 
طن كمية الطعام الُمهدَرَة ســنوياً في هــذا البلد الذي يبلغ عدد 

سكانه نحو 1,4 مليار نسمة.
وافــادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن قطاع المطاعم في 

المدن وحدها يهدر كل سنة تقريباً 18 مليون طن من الغذاء.

تغريم وحدة تابعة سابقاً لـ »إيرباص« بعد اعترافها
بدفع رشوة للحصول على عقود عسكرية سعودية

■ لندن - رويترز: أصدرت محكمة بريطانية 
أمــس الأول حكماً بتغريم وحدة تابعة ســابقا 
لشــركة »إيربــاص أكثــر مــن 30 مليــون جنيه 
إقرارهــا  بعــد  دولار(  مليــون   42( أســترليني 
بالذنــب فــي اتهــام بالفســاد ودفع رشــوات 
للحصول على عقود لتقــديم خدمات اتصالات 

عسكرية للحرس الوطني السعودي.
وفي وقت سابق أبلغت شركة »جي.بي.تي 
سبيشــال بروجكــت مانجمنت«  التــي أوقفت 
عملياتهــا العام الماضــي، محكمة ســاوثوارك 

كراون في لنــدن أنها ســتعترف بتهمة واحدة 
متعلقة بالفســاد في عقود العمل بين ديسمبر/

كانون الأول 2008 ويوليو/تموز 2010.
وصــدر القــرار بمصــادرة 20.6 مليون جنيه 
وتغريمهــا 7.5 مليــون ومصاريــف قدرها 2.2 
مليون. ووصفت جماعة »سبوتلايت كورَبشن« 
النشطة بمجال مكافحة الفساد هذا القرار الذي 
جاء بعد تحقيق استمر قرابة تسع سنوات بأنه 
»انتصــار مذهل تحقق بشــق الأنفــس« لمكتب 
مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا 

الذي باشر القضية.
ووجه المكتب الاتهامات إلــى »جي.بي.تي« 
وثلاثــة أفــراد فــي العــام الماضــي. وتأجلــت 

محاكمة الأفراد إلى مايو/أيار 2022.
ولا يرتبط التحقيق باتفــاق مقاضاة مؤجل 
بقيمــة أربعــة مليــارات دولار بــن »إيرباص« 
والســلطات الأمريكية والبريطانية والفرنسية 
فــي 2020 بعــد تحقيق اســتمر ثلاث ســنوات 
في مزاعم بالرشــوة والفســاد بشــأن مبيعات 

طائرات .

تعاف متوقع لمحصول القمح الروماني وزيادة عروضه في المناقصات المصرية
■ بوخارســت - رويتــرز: قــال مزارعــون 
ومتعاملون أمس الخميــس أن من المتوقع تعافي 
محصول القمح في رومانيا هذا العام، بعد تراجع 
حاد بســبب الجفاف في 2020، مما ســيعزز على 
الأرجــح إمداداته في مناقصات شــراء الحبوب 

التي تطرحها مصر.
ورومانيا من أكبــر بائعي الحبوب في الاتحاد 
در نشــط، إلى جانب فرنسا  الأوروبي، وهي مُصَّ
وروسيا، للحبوب إلى الشرق الأوسط، وخاصةً 

ومصر المشتري الرئيسي.
وحصدت البلاد محصولًا ضئيلًا العام الماضي 
بلغ 6.4 مليون طن، في تراجع بنسبة 38 في المئة 
عن العام السابق، لكن مزارعين ومتعاملين يرون 

أن زيادة طفيفة في المســاحة المزروعة وشــتاءً 
معتدلًا ورطوبة مواتية لحالة التربة ستساعد في 

حصاد ما بين 8.5 مليون وعشرة ملايين طن.
وقد يتيح هــذا فائضاً بنحــو 5.5 مليون إلى 
ســبعة ملايين طن للتصدير، إذ يدور اســتهلاك 
رومانيا المحلي عادة بين 2.5 مليون وثلاثة ملايين 

طن.
وسيســاعد محصــول وفيــر رومانيــا على 
المنافسة في موسم التسويق الجديد، لكن الكثير 

مرهون بروسيا.
وستفرض موســكو بدءً من الثاني من يونيو/

حزيران ضريبة على أســاس معادلة ثابتة على 
صادرات القمح والشعير والذرة، في إطار مساع 

لكبح تضخم متزايد لأسعار الغذاء المحلية.
لكــن متعاملين يقولــون إن مُصــدري القمح 
الروس يتنافســون بقوة علــى صفقات جديدة، 
رغم عدم علمهم بمقدار الضريبة التي سيدفعونها 
لشــحنه. كانت الهيئة العامة للســلع التموينية 
فــي مصر قد قالــت يــوم الثلاثاء الماضــي أنها 
ألغــت مناقصة عالمية لشــراء قمح للشــحن بين 
11 و20 أغســطس/آب، دون أن تكشف مزيدا من 

التفاصيل. وقُدم 12 عرضا في تلك المناقصة.
وقال متعاملون أن الأســعار المعروضة كانت 
أعلى مما أرادته الهيئــة. وكان أدنى عرض مقدم 
في المناقصة 268.47 دولار للطن، لستين ألف طن 

من القمح الروماني.

تراجع البورصات الخليجية... والأسهم المالية تضعف السعودية
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم بمنطقــة الخليج على 
تراجع أمس الخميس، وكان المؤشــر الســعودي هو الأضعــف أداءً متأثرا 

بخسائر أسهم القطاع المالي. 
ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.1 في المئة، مع تراجع سهمي 
»مصرف الراجحي« والشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« ثلاثة 

في المئة لكل منهما.
وكان المؤشــر قد سجل مكاســب كبيرة أمس الأول، بعدما قال ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان إنه ليس لدى المملكة أي خطط لسن ضريبة على دخل 
الأفــراد، وأن قرار يوليو/تموز بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة 

هو قرار مؤقت. 
وفي دبي، خســر المؤشــر الرئيســي 0.6 في المئة، متأثراً بتراجع ســهم 
»إعمار« العقارية القيادي 0.8 في المئة، وهبوط سهم »أرامكس« 2.3 في المئة 

مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي لأسهم شركة الخدمات اللوجستية. 
وفي أبوظبي، نزل المؤشــر 0.6 فــي المئة تحت وطأة تراجع ســهم »بنك 
أبوظبي الأول«  أكبر بنوك الإمارات، واحداً في المئة، وانخفاض ســهم شركة 

»اتصالات« العملاقة 0.6 في المئة. 
وقال مايكل ســتارك، محلل الأبحاث في »إكسنيس« للوساطة »ساعدت 
أرباح قوية للشــركات في الربع الأول في قيادة مكاســب فــي الأيام القليلة 

الماضية. لكن مع إشــارة بعض المحللين إلى تراجع الإيرادات عن مستويات 
مــا قبل الجائحة، فهناك مخاوف من أن الشــركات التي لم تعلن نتائجها قد 
لا يكون أداؤها مثالياً جداً. ويبدو أن المســتثمرين يعمدون إلى التسييل مع 
صعود السوق. وقد يقود التوســع في عمليات البيع إلى تآكل المكاسب التي 

تحققت الأيام القليلة الماضية«. 
وفي قطر، هبط المؤشر الرئيسي 0.3 في المئة، وخسر سهم »صناعات قطر« 
المنتجة للبتروكيميائيات 0.9 في المئة. لكن ســهم شركة »أريدُ« للاتصالات، 
الذي نزل نحو اثنين في المئة في التعاملات المبكرة بعد تراجع في أرباح الربع 

الأول، فقد ختم الجلسة مستقرا. 

وكانت البورصة المصرية مغلقة أمس في عطلة عامة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 10419 نقطة. كما هبط مؤشر 
أبوظبي 0.6 في المئة إلى 6047 نقطة، بينماهبط مؤشــر دبي 0.6 في المئة إلى 

2605 نقاط.
وتراجع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 10911 نقطة، كما تراجع المؤشر 

الكويتي 0.5 في المئة إلى 6623 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1485 نقطة، بينما  صعد المؤشر 

العماني 0.7 في المئة إلى 3761 نقطة. 

الإكثار من طلب الطعام في المطاعم عادة تقليدية للصينيين

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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غوارديولا: السيتي أظهر شخصيته
 في الشوط الثاني أمام سان جيرمان

■ باريس -رويتــرز: قال بيــب غوارديولا 
مــدرب مانشســتر ســيتي إن إظهــار فريقــه 
شخصيته بعد شوط أول ســيئ كان السبب في 
قلب تأخــره إلى فوز 2-1 علــى مضيفه باريس 
ســان جيرمان في ذهــاب دور الثمانية بدوري 

أبطال أوروبا.
وتأخر الفريق الضيف بعــد 15 دقيقة عندما 
حول ماركينيــوس ركلة ركنية مــن أنخيل دي 
ماريــا بضربة رأس داخل المرمــى. وبدا باريس 
ســان جيرمــان أكثر تركيــزا وحــدة لكنه فقد 
هيمنته على المباراة بعد الاســتراحة وهز كيفن 

دي بروين ورياض محرز الشباك ليحقق سيتي 
انتصاره الـ18 على التوالي خارج أرضه بجميع 
المســابقات. وفي ظــل خطورة نيمــار وكيليان 
مبابي في الهجمات المرتدة اتخذ الســيتي نهجا 
حــذرا في الــوط الأول وقال غوارديــولا إنه لم 
يلق باللوم على لاعبيه. وأوضح: "باريس ســان 
جيرمان فريق يســتطيع فعل أي شــيء بسبب 
الكفاءة التي يملكها، ولهذا الســبب تلعب بحذر. 
لا يمكن حسم التأهل في مباراة الذهاب لكن يمكن 
أن تخسر فرصتك في الذهاب. قلت للاعبين أتفهم 
ما يحــدث، فقد كنت لاعبا. إذا خســرت فهذا هو 

القدر لكن يجب أن نلعب بأسلوبنا. ما هي هويتنا 
كفريق عند الاســتحواذ على الكــرة أو بدونها". 
وفهم لاعبو السيتي رسالة مدربهم ولعبوا بشكل 
"كنا  غوارديولا:  وأضاف  الاستراحة.  بعد  أفضل 
أكثر شراسة. في أول 45 دقيقة لعبنا من أجل عدم 
فقدان الكرة لكن بدون نية للعثور على مساحات. 
الشوط الثاني كان أفضل في كل الجوانب، لعبنا 
بشكل أفضل". ورغم أفضليته قبل مباراة الإياب 
يعلم غوارديولا أن السيتي يجب أن يقدم أفضل 
ما لديه يوم الثلاثاء. وقــال: "نعلم أنه يمكن أن 

يحدث أي شيء في الإياب".

هدف النجم الجزائري محرز يمنح مانشستر سيتي فوزاً ثميناً على سان جيرمان في باريس
■ باريــس - أ ف ب: منح الجزائري رياض محرز 
مانشستر سيتي فوزاً ثميناً 2-1 على مضيفه باريس 
ســان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا، ليصبح الـ"ســيتيزنز" قاب قوسين من بلوغ 

نهائي البطولة في انتظار الإياب الأسبوع المقبل.
وســجل ثنائــي الســيتي كيفن دي برويــن )64( 
ومحــرز )71(، فيمــا ســجل العائــد مــن الإصابــة 
ماركينيــوس هــدف ســان جيرمــان )15(. ويحتاج 
الســيتي الثلاثــاء المقبــل فــي الإيــاب علــى أرضه، 
إلــى التعــادل فقط ليبلــغ النهائي للمــرة الأولى في 
تاريخه، وقد يكون حصاده رائعاً في نهاية الموســم 
الحالــي، بعدما تــوج بطلًا لكأس المحترفــن، بفوزه 
علــى توتنهــام 1-صفــر الأحــد، كما باتت مســألة 
وقــت لرجال بيب غوارديــولا للتتويج بلقب الدوري 
الإنكليــزي. أما ســان جيرمــان الذي يمنــي النفس 
ببلــوغ النهائي للمــرة الثانيــة توالياً بعد خســارته 
العــام الماضي أمام بايــرن ميونيخ صفر-1، قبل أن 
يقصي حامل اللقب في ربع نهائي الموســم الحالي، 
فيتعين عليه الفوز بفــارق هدفين، أو هدف في حال 
كانــت النتيجــة أعلى مــن 2-1. وكانــت البداية مع 
ســان جيرمــان، حين تقــدم كيليــان مبابــي بالكرة 
ومــرر الكرة إلى نيمار الذي ســدد بين يدي الحارس 
إيدرســون )2(. وافتتح سان جيرمان التسجيل عبر 
ماركينيوس الــذي ارتقى لركنية نفذهــا أنخيل دي 
ماريــا، وحولها برأســه إلــى يمين إيدرســون )15(. 
وبات البرازيلي ثالث لاعب في تاريخ دوري الأبطال 
يسجل في ربع ونصف نهائي البطولة خلال مواسم 
متتاليــة. كما بــات دي ماريا أفضل الممررين لســان 
جيرمان في دوري الأبطال منذ موســم 2004/2003 

مع 17 تمريرة حاسمة.
وفــي الدقيقــة 21، كاد بيرنــاردو ســيلفا يباغت 
الحــارس خيســوس نافــاس عندما لمــس بصعوبة 

تمريرة بينية ســاقطة لكن نافاس تمكن من تحويلها 
إلى ركنية. وحاول دي ماريا تكرار ســيناريو الهدف 
الأول مــن خــال ركلــة ركنية فــي الدقيقــة 27، لكن 
إيدرســون كان بالمرصاد. ومثلها، عاود نيمار الكرة 
حين أســقط ركنية على رأس باريديس، الذي حولها 
إلى جانب القائم الأيمــن )28(. وأنقذ نافاس فرصة 
هــدف محقق للســيتي، عندما تصدى لتســديدة فل 
فــودن الذي وصلته تمريرة علــى طبق من ذهب أمام 
المرمــى )42(، لينتهــي الشــوط الأول بتقــدم فريــق 
الثانــي، كاد  العاصمــة الفرنســية. وفــي الشــوط 
السيتي أن يدرك التعادل في الدقيقة 61 بمقصية من 
دي برويــن من داخل منطقة الجــزاء، علت العارضة 
بقليــل. وفــي الدقيقة 64 جــاء الفرج عــن طريق دي 
برويــن، عندمــا رفــع بينية أماميــة عالية مــن خارج 
منطقة الجزاء، عبرت مدافعي سان جيرمان بدون أن 
يلمسها أحد، لتهز شباك نافاس. وأصبح البلجيكي 
رابــع لاعب يســجل في ثــاث مباريــات متتالية في 
دوري الأبطال ضد سان جيرمان، بعد ليونيل ميسي 
)3(، وماركوس راشفورد )3(، ونيمار قبل أن ينضم 
للفريق )4(. ولم يهدئ هدف دي بروين من حماســة 
السيتي، فوجه الضربة القوية الثانية لسان جيرمان 
بهــدف محــرز من ركلــة حرة علــى مشــارف منطقة 
الجــزاء، أســكنها إلــى يمــن نافــاس )71(. وأكمل 
ســان جيرمان الربع ساعة الأخير من المباراة بعشرة 
لاعبين، بعد طــرد إدريس غانا غايي بعد تدخل قاس 
على إيلكاي غاندوغان )77(. وكاد فودين أن يضيف 
الهدف الثالث في الدقيقة 87، عندما توغل في منطقة 
سان جيرمان وراوغ المدافعين، لكن تسديدته جاءت 
بين يدي نافاس. ولم تســفر محاولات سان جيرمان 
في الدقائق المتبقية عن هز الشباك وإدراك التعادل، 
ليســقط علــى أرضه فــي انتظــار مبــاراة الإياب في 

إنكلترا.

■ برلين - د ب أ: أشــار ماوريسيو بوتشيتينو 
مدرب باريس ســان جيرمان إلــى أن فريقه حقق 
انتصارات خارج أرضه في الأدوار الإقصائية أمام 
برشلونة وبايرن ميونيخ، مؤكدا أنه يحاول عكس 
الهزيمة التي تعرض لها فريقه على ملعبه 2/1 أمام 

مانشستر سيتي.
وتمكن ســان جيرمان من إقصاء برشلونة بعد 
الفوز عليه 2/5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 
بدور الستة عشر عقب الفوز 1/4 في "كامب نو"، ثم 
تغلب على بايرن ميونيخ مستغلا قاعدة احتساب 
الهــدف خــارج الأرض بهدفين، عقــب الفوز عليه 
2/3 في ملعــب "أليانز أرينا". وقال بوتشــيتينو: 
"بالطبع لعبنا بشــكل جيد في الشوط الأول وأملنا 

أن نذهب ونلعب بشــكل جيد في مانشستر بعيدا 
عن أرضنا". وقال: "لعبنا بشــكل جيد في برشلونة 
وفي ميونيخ، الإيمان هو أهم شيء. من المهم للغاية 
أن نمتلك تلك المعلومات حاليا حتى تشاهد المباراة 
وتبني عليها". وكانت هــذه أول مرة يتعرض فيها 
سان جيرمان للخســارة في دوري الأبطال بعدما 
كان متقدمــا في الشــوط الأول، منــذ 2001، أمام 
ديبورتيفو لاكورونيا. ولم يحقق سان جيرمان أي 
انتصار على السيتي في المباريات الأربع الأوروبية 
التي التقيا فيها، حيث تعادلا مرتين وفاز الســيتي 
مرتــن، ويعد يوفنتوس أكثر الفــرق التي واجهها 
ســان جيرمان في تاريخه وفشــل في الفوز عليها 
حيــث التقيا ثماني مرات لم يحقق ســان جيرمان 

أي فوز. وأتيحت فرص قليلة للغاية للثنائي نيمار 
وكيليان مبابي، الذي فشــل في تســديد تصويبة 
واحدة للمرة الأولى في مســيرته بدوري الأبطال، 
ومع ذلك قال بوتشيتينو: "أعتقد أن الأمور ستكون 
مختلفة الأسبوع المقبل". وأضاف: "ستكون مباراة 
معقدة، لإن الســيتي فريــق عظيم، ولكــن علينا 
أن نؤمــن بقدرتنا على الفوز. لدينــا الموهبة لفعل 
إدريس  لجهــود  جيرمان  ســان  وســيفتقد  هذا". 
غيي في مبــاراة الإياب بعدما تلقــى بطاقة حمراء 
لتدخل عنيف. ورفض بوتشــيتينو انتقاد اللاعب 
السنغالي وقال: "لا يوجد لدي ما أقوله بشأن هذا. 
إنها كرة القدم، يمكن لهــذا أن يحدث. كلنا نرتكب 

أخطاء وهو ارتكبه بهذه الطريقة".

بوتشيتينو: فزنا في برشلونة وميونيخ ويمكننا الفوز في مانشستر!

■ برلــن - أ ف ب: يأمل لايبزيج الإفادة 
على أكمــل وجه من غياب بايرن ميونيخ عن 
المنافســة ليودّع مدربه يوليان ناغلســمان 
بأفضل طريقة ويمنحه أول ألقاب مســيرته. 
إلا أن آمالــه تصطــدم أولا بمواجهة مضيفه 
فيردر بريمن في نصــف نهائي كأس المانيا، 
في حــن يلتقــي بوروســيا دورتموند مع 

هولشتاين كيل من الدرجة الثانية.
البافــاري حامل  العملاق  ويفتح غيــاب 
أمام  الباب  اللقب في الموســمين الأخيريــن 
لايبزيــج للتتويج بلقبــه الاول في تاريخه 
القصير )تأسس عام 2009( بعدما أصبح لقب 
الــدوري المحلي خارج الحســابات المنطقية 
لثاني الترتيب، إذ يحتــاج البايرن إلى فوز 
واحــد من المراحــل الثلاث الاخيــرة للظفر 
بلقبه التاسع تواليا. ويحلّ لايبزيج وصيف 
الكأس عام 2019 الذي أقصى فولفســبورغ 
من ربــع النهائي، اليوم علــى فيردر بريمن 
الجريح المتوج بالمســابقة ست مرات )ثاني 
أفضل سجل بعد البايرن مع 20 لقبا(، آخرها 
عــام 2009، الذي تراجع المركز الرابع عشــر 
في الدوري بعدما مُني بسبع هزائم متتالية. 
"البافاري"  لمدربــه  مثاليا  وادعا  وســيكون 
الشاب ناغلســمان )33 عاما( الذي سينتقل 
الموســم المقبل للإشــراف على البايرن خلفًا 
لهانــزي فليك، بعدما أعلن بطــل المانيا ذلك 
تقارير  وأشارت  الاســبوع.  منتصف  رسميا 
إلى أن ناغلسمان مشجع البايرن منذ طفولته 
ســيصبح المدرب الاغلى فــي التاريخ، حيث 
قدّرت العديد من وسائل الإعلام الصفقة بما 
يتراوح بين 20 مليونا و30 مليون يورو، بما 
المدرب  خدمات  على  للحصول  المكافآت،  فيها 
الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي في 2023. 
ولم يســبق لناغلســمان أن حقــق لقبا في 

مســيرته القصيرة، إذ أن لقبه الوحيد كان 
عندما قاد هوفنهايم الى الفوز ببطولة المانيا 
لما دون 19 سنة في 2014. وسيحل ناغلسمان 
التاريخية  خلفا لفليك، مهندس السداســية 
للبايرن الموســم الماضي، بعدما طلب مؤخرا 
التنحي في نهاية الموســم بسبب خلافات مع 
حيال  صالحمدزيتش  حسن  الرياضي  المدير 
سياســة التعاقدات. وتعّهد ناغلسمان بعدم 
جلــب أفضل لاعبــي لايبزيج إلــى البايرن 
بالقول: "الآن بعدما منحني لايبزيج الفرصة 

)للانضمام إلى البايرن(".
ومن جهتــه، يأمل بوروســيا دورتموند 
بطل الكأس اربع مرات آخرها عام 2017، في 
إنقاذ موســمه من بوابة الكأس المحلية حيث 
يبدو مصيره في بلوغ دوري الأبطال الموسم 
المقبل على المحك. إذ يحتل فريق المدرب إيدين 
تيرزيتش المركز الخامس في البوندســليغا 
على بعد نقطة مــن المركز الرابع، آخر المراكز 
المؤهلة الى المســابقة القارية الاسمى، الذي 
يحتله أينتراخــت فرانكفورت. وكي يحظوا 
أيار/مايو   13 فــي  النهائي  خــوض  بفرصة 
فــي العاصمة برلــن، على المتألــق إيرلنغ 
هالاند وزملائه أن يتجاوزوا الســبت عقبة 
هولشــتاين كيل الذي حقق المفاجأة المدوية 
عندما أقصى بايرن ميونيخ من الدور الثاني 
بــركلات الترجيح. وبعد فترة مــن النتائج 
المخيبة واقالة مدربه السويســري لوسيان 
اوروبا  بطل  وصيــف  دورتموند  وجد  فافر، 
عام 2013 والذي استقدم المدرب ماركو روزه 
للموســم المقبل، بعضا من الاســتقرار حيث 
خرج فائزا من مبارياتــه الاربع الاخيرة في 
الدوري ليبقي نفســه في السباق على مراكز 
الابطال، حيث انه مهدد بالغياب عن البطولة 

للمرة الاولى منذ موسم 2016-2015.

ناغلسمان يسعى الى إنهاء مشواره مع لايبزيج بأفضل طريقة

الدوري الاسباني

بلباو يدفع بالشقيقين 
وليامز في التعادل 

مع بلد الوليد
■ مدريد - رويترز: دفع أتلتيك بلباو بشــقيقين 
كبديلين فــي التعادل 2-2 مع ضيفــه بلد الوليد في 
الدوري الإسباني عندما خاض الشاب نيكو ويليامز 
)18 عامــا( مباراته الأولى قبل أن يلحق به شــقيقه 

الأكبر إيناكي في الملعب.
وتعني المباراة الأولى لنيكو أن الشــقيقين، الذين 
تقابل والداهما في مخيــم للاجئين في غانا، يمثلان 
اثنين من ثلاثة لاعبين سود لعبوا للفريق الذي يختار 
لاعبيه من بين لاعبي إقليم الباســك أو نشــأوا فيه. 
وأصبح جوناس راماليو أول لاعب أســود بالفريق 
عام 2011. وقــال نيكو: "إنه يوم ســعيد للغاية لي 
وأتمنى الاستمرار في اللعب مع شقيقي". ودخل نيكو 
تشكيلة الفريق مرتين في الدوري وكان محظوظا في 
المرة الثالثة بمشاركته كبديل في الدقيقة 62. وشارك 
شقيقه الأكبر إيناكي )26 عاما(، الذي خاض مباراته 
الأولــى مع أتلتيك فــي 2014، بعدها بعشــر دقائق 
ليخوض مباراتــه 190 على التوالي في الدوري رغم 
أنها لم تكن ليلة سعيدة للفريق الذي فرط في تقدمه 
مرتين وأهدر فرصة احتلال المركز الثامن. والأخوان 
ويليامز أول شــقيقين يلعبان لأتلتيــك منذ خوليو 

وباتشي ساليناس في 1982.

ناغلسمان يريد إنهاء مسيرته مع لايبزيج بلقب قبل الانتقال الى البايرن 

دوري أبطال أوروبا

ســيتولى  ب:  ف  أ   - برلــن   ■
تدريــب  مــارش  جيســي  الأمريكــي 
لايبزيج الألماني بــدءا من تموز/يوليو 
المقبــل، بــدلا من يوليــان ناغلســمان 
بايــرن  الــدوري  بطــل  إلــى  المنتقــل 
ميونيخ، بحسب ما ذكر ناديه الجديد 

أمس.
للنــادي  الرياضــي  المديــر  وقــال 
جيســي  "مــع  مينتســاف:  أوليفــر 
مارش، استطعنا التعاقد مع مرشحنا 
المثالي لســدّ فراغ أهم منصب رياضي 
فــي النــادي، بمــدرّب مــن المســتوى 
الرفيع". وحظي مارش بعقد لســنتين 
مــع   ،2023 حزيران/يونيــو  حتــى 
راهنــا.  الالمانــي  الــدوري  وصيــف 
ورفض مارش، ابن الـ47 عاماً، المولود 
في ولايــة ويسكونســن "عرضــاً من 
توتنهــام )الانكليزي( وقــرر الإنتقال 
إلى لايبزيج"، بحسب ما أفادت مجلة 
"كيكر". ويُعتبر المساعد السابق لمدرب 
المنتخــب الأمريكي نجمــاً صاعداً في 
مجموعــة ريد بول الراعيــة للعديد من 
الأنديــة فــي عالم الكــرة المســتديرة. 
وســيتولى مارش الإشراف على ثالث 
نــادٍ يحظــى بدعــم مــن ريد بــول في 
مســيرته، بعدما أمضى ثلاثــة أعوام 

مع فريق نيويورك ريــد بولز، وعامين 
مع ســالزبورغ النمســاوي. وأضاف 
مينتســاف: "من الواضح انه يحظى 
المدينــة  للنــادي،  معرفتــه  بأفضليــة 
والأهم مــن كل ذلــك، ثقافــة نادينا". 
كما ســبق لمارش أن عمــل مع لايبزيج 
كمــدرب مســاعد لرالــف رانغنيك في 
فــي  وســاهم   ،2019-2018 موســم 
وصول النادي إلى نهائي كأس ألمانيا 
واحتلاله للمركــز الثالث في الدوري. 
ولاحقاً، إنتقل إلى ســالزبورغ ليقوده 
للفــوز بثنائية الــدوري والــكأس في 
المدربــن.  الأوّل علــى دكــة  موســمه 
وســيخلف مارش في لايبزيج المدرب 
ناغلســمان )33 عامــاً( المنتقــل إلــى 
البايــرن فــي اغلــى صفقة فــي تاريخ 
المدربين، بعدما أعلن النادي البافاري 
تعاقــده معه الثلاثاء بــدلًا من هانزي 
فليــك الــذي ســيغادر نهاية الموســم 
الحالي. وأشارت تقارير صحافية أن 
حوالي  دفــع  "البوندســليغا"  متصدر 
30 مليون يورو للتعاقد مع ناغلسمان 
الذي ســيبلغ 34 عاماً في تموز/يوليو 
المقبــل، في حالــة فريــدة كونه أصغر 
مــن قائد "عمــاق" بافاريا وحارســه 

الدولي مانويل نوير )35 عاماً(.

لايبزيج يعيّن رسمياً الأمريكي مارش 
بدلا من ناغلسمان

النجم الجزائري رياض محرز يحتفل عقب تسجيل هدف الفوز للسيتي في مرمى سان جيرمان

ايناكي وليامز شارك مع شقيقه نيكو كبديلين في لقاء بلباو وبلد الوليد

■ اســطنبول - د ب أ: عزز بشــكتاش موقعــه في صدارة 
الدوري التركي، عقب فوزه الثمين 2/3 على مضيفه تشــايكور 
ريزا ســبور في المرحلة الثامنة والثلاثين للمسابقة. وأسفرت 
باقي مباريات المرحلة عن فوز غالطة ســراي على ضيفه قونيا 
سبور 1/صفر، وقيصري سبور على ضيفه دينزلي سبور 3/6، 
فيما تعادل جوزتبه مع ضيفه طرابزون ســبور 1/1، وفاتح قرا 

جمرك مع ضيفه أنطاليا سبور 2/2.
وارتفع رصيد بشــكتاش إلى 78 نقطة فــي الصدارة من 35 
مبــاراة، في حــن تجمد رصيد ريزا ســبور عنــد 42 نقطة في 
المركز الثاني عشــر. وافتتح الكاميروني جــورج كيفن نكودو 
التسجيل لبشــكتاش في الدقيقة 16، ثم أضاف زميلاه الألماني 
جوكهان تور والجزائري رشــيد غزال الهدفين الثاني والثالث 
في الدقيقتين 57 و75 على الترتيب. وأشعل ريزا سبور المباراة 
من جديد، مســتغلا حالة الهدوء التي طغت علــى أداء لاعبي 
بشكتاش عقب اطمئنانهم على النتيجة، بعدما أحرز إسماعيل 
كويباســي والكرواتــي داميان يوكوفيتــش هدفين لأصحاب 

الأرض في الدقيقتين 87 و89. 
وتمسك غالطة ســراي بحظوظه في المنافســة على اللقب، 
عقب انتصاره المثيــر 1/صفر على ضيفه قونيا ســبور. ورفع 
غالطة ســراي، الذي حقق فــوزه الثالث فــي مبارياته الأربع 
الأخيرة بالمسابقة، إلى 72 نقطة من 36 مباراة في المركز الثاني، 
بفــارق الأهداف أمام فناربخشــه الثالث، المتســاوي معه في 
الرصيد من 35 لقــاء، بينما توقف رصيد قونيــا عند 42 نقطة 
في المركز الثالث عشــر. وتقمص إمري اكبابا دور البطولة في 

اللقاء، عقب تسجيله هدف غالطة ســراي الوحيد في الدقيقة 
87. ومن جانبه، أنعش قيصري سبور آماله في البقاء بالبطولة 
عقب فوزه الكاســح 3/6 علــى ضيفه دينزلي ســبور. وارتفع 
رصيد قيصري، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة منذ أكثر من 
شهر ونصف الشهر، إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتا 
لحين انتهاء باقــي مباريات المرحلة، فيما بقــي دينزلي، الذي 
عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة التاســعة على التوالي في 
البطولــة، قابعا في مؤخرة الترتيب برصيــد 28 نقطة، بفارق 
تســع نقاط خلف مراكز الأمــان قبل أربع مراحــل على نهاية 
الموســم. وافتتح إلهان بارلاك التســجيل لقيصري في الدقيقة 
18، قبل أن يضيف زميله المقدوني دانيال أفراموفســكي الهدف 
الثاني في الدقيقــة 26، غير أن آنخيلو ســاجال قلص الفارق 
بإحرازه الهدف الأول لدينزلي في الدقيقة 31. واستغل قيصري 
النقص العددي في صفوف دينزلي، الذي لعب بعشــرة لاعبين 
عقب طرد لاعبه البولندي رادوســاو مورافســكي في الدقيقة 
41، ليضيف أفراموفسكي الهدف الثالث لقيصري مسجلا هدفه 
الشــخصي الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم 
قيصــري 1/3 على دينزلــي. وواصل قيصري ســيطرته على 
المباراة خلال الشــوط الثاني، حيث أضاف نيهوين باز وإلهان 
بارلاك الهدفين الرابــع والخامس في الدقيقتــن 61 و60، لكن 
موريس ميسانوفيتش وســكيب أيتاش سجلا الهدفين الثاني 
والثالث لدينزلي في الدقيقة 81 و90. واختتم قيصري مهرجان 
الأهداف، عقب تسجيل ملي أوكوتان الهدف السادس لأصحاب 

الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني

الدوري التركي

بشكتاش يعزز موقعه في الصدارة
... وغالطة سراي يتمسك بالمنافسة على اللقب!

كأس ألمانيا
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أزمة ريال مدريد الدفاعية 
تتفاقم بعد إصابة كاربخال

■ مدريــد - رويتــرز: قــال ريــال مدريد 
إن ظهيــره الأيمــن دانــي كاربخــال أصيب 
في عضــات الفخــذ الخلفية خــال المران 
لتتفاقــم أزمة إصاباته قبل لقــاء إياب قبل 
نهائــي دوري أبطال أوروبا أمام تشلســي 
الأســبوع المقبــل. وذكــرت وســائل إعلام 
أن المدافع قــد يغيب عن مواجهة تشلســي 
يــوم الأربعــاء المقبــل بالإضافــة للجولات 
الأخيــرة للــدوري الإســباني. ولــم يحــدد 
ريال مدريــد جدولا زمنيا لعــودة كاربخال 
المبتلــي بالإصابــات هذا الموســم وشــارك 
فــي 15 مبــاراة فقــط بجميــع المســابقات. 
ويغيب لوكاس فاســكيز، الــذي كان يحل 
محــل كاربخال فــي مركز الظهيــر الأيمن، 
حتى نهاية الموســم بعد إصابــة في الركبة 
بينمــا يعانــي القائد ســيرخيو راموس من 
مشكلة في ربلة الساق وغاب عن آخر تسع 
مباريات. ولم يشارك الظهير الأيسر فيرلان 
ميندي فــي التعادل 1-1 مع تشلســي في 

الذهاب بسبب إصابة في ربلة الساق. 

توليسو يعود الى  تدريبات 
البايرن بعد غياب طويل

كولنتــن  عــاد  أ:  ب  د   - برلــن   ■
توليســو لاعــب وســط بايــرن ميونيخ 
للتــدرب بالكــرة أمس للمــرة الأولى منذ 
أكثر من شــهرين عقب خضوعه لجراحة 
في الفخذ. وعانى توليســو مــن إصابة 
فــي الفخذ الأيســر فــي شــباط/فبراير 
وغــاب منذ ذلــك الحين قبل أن يشــارك 
في حصة ركض مع الفريق للمرة الأولى 
الاســبوع الماضــي. ولــم يحــدد البايرن 
موقف توليســو من المشاركة في المباراة 
التاليــة بالبوندســليجا أمام بوروســيا 
مونشنجلادباخ في الثامن من أيار/مايو 
المقبل. وســيصبح البايرن بطلا للدوري 
الألماني للمرة التاســعة علــى التوالي من 
خلال الفــوز على غلادباخ أو إذا خســر 
لايبزيج على ملعب بوروســيا دورتموند 

قبل مباراة البايرن.
 

كاين ما زال متعطشا للألقاب 
رغم الموسم المخيب لتوتنهام

■ لنــدن - أ ف ب: كرر مهاجــم توتنهام 
ومنتخــب انكلتــرا هــاري كايــن رغبتــه في 
احــراز الالقاب بعد "الموســم المخيــب" الذي 
عاشــه فريقه وخروجه خالــي الوفاض من 
المســابقات التــي خاضهــا. وخســر كايــن 
ثــاث مباريــات نهائيــة هــي كأس الرابطة 
عــام 2015 ثم نهائــي المســابقة ذاتها الاحد 
الماضي ضــد مانشســتر ســيتي صفر-1، 
ونهائي دوري أبطال اوروبــا امام ليفربول 
صفــر-2 عام 2019، في حــن اقترب فريقه 
كثيــرا من احراز الــدوري الانكليــزي عامي 
2016 و2017. ويواجــه توتنهــام الذي اقال 
مدربــه المخضرم جوزيه مورينيو واســتعان 
بخدمات لاعبه الســابق راين مايسون حتى 
نهاية الموســم الحالــي، صعوبــة كبيرة في 
احتلال احــد المراكز الاربعــة الاولى المؤهلة 
لــدوري الابطــال رغم احتلالــه الصدارة في 
ان  قبــل  الماضــي  الاول/ديســمبر  كانــون 
يتراجع مســتواه بشــكل كبير في الشــهور 
الاخيرة. وزادت الاشاعات بامكانية انتقاله 
الى ناد اخر لكن سيكون من الصعب على اي 
فريق الحصول على خدماته كونه يرتبط مع 
ناديه بعقد حتــى 2024 وبالتالي يتعين دفع 
مبلغ مالــي ضخم. واعترف كاين )27 عاما( 
بأن "الموســم كان مخيبــا بصراحة. حصلنا 
على فرص عــدة ووجدنا انفســنا متقدمين 
في الكثيــر من المباريات لكننــا لم نتمكن من 
المحافظة على تقدمنا في ربع الساعة الاخير 
لســبب أو لآخــر". وتابع: "عندمــا نعود الى 
الــوراء، نجــد اننا كنــا في وضعيــة ممتازة 
في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن سلسلة من 
النتائج في كانون الاول/ديســمبر وكانون 
الثاني/ينايــر قضت على مــا كنا نصبو الى 
تحقيقــه". وختم: "اريد احــراز اكبر الجوائز 

المتاحة ولم نتمكن من تحقيق ذلك".

الاتفاق السعودي يدرس 
تمديد عقد مبولحي

تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
أن الاتفــاق الســعودي يــدرس تمديــد عقد 
الحــارس الجزائــري رايــس مبولحــي مــع 
الفريــق لموســمين، بعدمــا قــدم الحــارس 
الدولي مستويات جيدة مع الفريق. وذكرت 
أن الإدارة ســتجلس مــع وكيــل الحــارس 
لتمديد عقده الذي ينتهي بعد الموسم المقبل. 
وذكــرت أيضا أن المدافع الإســتوني كارول 
ميتــش، ســيكون أول الراحلين عــن النادي 
في الانتقــالات الصيفية المقبلــة لعدم قناعة 
خالــد العطوي مــدرب الاتفاق بــه. ومددت 
إدارة الاتفاق عقد المدافــع عبدالله الخطيب، 
لخمسة مواسم حتى 2026. يذكر أن الاتفاق 
يحتــل المركز الخامس برصيــد 38 نقطة في 

الدوري السعودي.

رادار الملاعب

تونس-»القدس العربي«

من ظافر الغربي: 

خصومه قبل مشــجعيه، أقرّوا بأن الإنتر سيجدد العهد مع 
التتويج بالدوري الايطالي، ليعانق اللقب التاســع عشــر في 

تاريخه بعد انتظار متواصل من 2010.
وملاحقوه في الدوري ينتابهم الشعور ذاته، فقد "اقتنعوا" 
منذ فترة أن كتيبة كونتي لها من فارق النقاط ما يؤمن حظوظها 
للتتويج، خصوصا ان الأداء مقنع عكســته سلسلة وردية من 
النتائج، كل ذلــك أحبط المطاردين للإنتــر، وجعلهم يبحثون 
عن نيل "مركز أوروبي" يضمن لهم المشــاركة في دوري الأبطال 
الموســم المقبل، علما ان الأوراق تبعثرت في هذا السياق حيث 
لم تعد الأولوية لميلان ويوفنتس كما كان يوحي به الوضع في 
الترتيب منذ أســابيع قليلة. أتلانتا يواصل إزعاجه لأصحاب 
الاســماء الكبيرة بوجوده وصيفا للإنتــر مؤكدا لهم انه رقم 
صعب في الدوري ولم يعد حضوره المميز يتســم بالمفاجأة، ثم 
ان دخول نابولي ولاتســيو على الخط سيجعل الانظار تتركز 
في الجــولات الخمس المتبقية مــن عمر الــدوري على صراع 

محموم لنيل بطاقات دوري الابطال.
هذا المشــهد النيراتزوري الذي فصل بــن الإنتر والآخرين 
بفارق كبير، ما كان للدوري الايطالي ان يعيشــه لو لم يرسمه 
بامتياز المــدرب انطونيو كونتي باختياراته واســتراتيجيته 
الفاعلة  في المواعيد الحساســة، ويقول ربان الإنتر: "المنافسة 
في الدوري عبــارة عن معركة، وعندما تخوض معركة لا مجال 
لغير الانضباط فموتك هي حياتي! بذلت قصارى جهدي لغرس 
عقلية الفــوز في اللاعبين، قد أكون مزعجا بممارســة ضغوط 
لم يعتادوهــا، لذلك وجدوا في البدايــة صعوبة في متابعتي، 
تلك هي طريقتي في الحيــاة التي تجعلني أعيش مهنتي بكامل 
كيانــي، وقــد يقودني ذلك الــى التوقف مبكرا عن مســيرتي 
في التدريب". ربان بهــذه العقلية من البديهي أن يلهم لاعبيه، 
ولا عجب ان بلغ عدد كبير منهم ذروة النضوج والعطاء في هذا 
الموسم وشكلوا الركيزة الاساســية للفريق بدءا من الحارس 
سمير هاندانوفيتش قائد الفريق وأفضل من يحمي عرينه، الى 
الحصن المكون أمامه من ســكرينيار وباستوني وحكيمي ودي 
فري، ومــرورا بخط الوســط حيث تكســب المعــارك بفضل 
بروزوفيتش  باريلا ورفيقيــه  نيكولــو  الرائــع  الاكتشــاف 
وبيريزيتش والدنماركي ايركسون الذي قدم في يناير/ كانون 
الثانــي من توتنهام واســتطاع ان يتأقلم مع الكالتشــيو بعد 
بداية صعبة، وصــولا الى الثنائي الهجومــي المرعب لاوتارو 
مارتينز وروميلو لوكاكو، الذي يعيش مع الانتر أفضل تجاربه 

الاوروبية التي تنقل فيها بين عديد الفرق الشهيرة.
الى هنا، اللوحة لا تشــوبها شائبة، جذابة وبريقها ساحر، 
ومن رسمها وضع حدا لجفاء استمر عشر سنوات، ورغم جمال 
المشــهد وروعته فان جماهير الإنتر تعيــش حالة غير عادية 
يقترن فيها الفرح بالخوف! فرح بلقب سيتقدم به فريقهم على 
القطب الثاني لمدينة ميلان بفارق رقم )19 مقابل 18(، وخوف 
من وضــع مالي مخيف وعجز كبير يتواصــل في الحقيقة منذ 

جماهير الانتر تخشى »صعقة صينية« من عملاق المواد الكهربائية قبل الاحتفال باللقب الـ19!

مدرب الانتر كونتي يحتفل بصخب مع هدافه لوكاكو عقب الاقتراب من حسم اللقب  

انييمبــا  احتــاج  ب:  ف  أ   - عواصــم   ■
النيجيري الى هدف قاتــل ليتغلب على ضيفه 
أورلاندو بايريتس الجنــوب افريقي، وليكملا 
عقد ربع نهائي كأس الاتحــاد الافريقي، حيث 
الليبي أمام  استفاد الاول من خســارة الأهلي 
مضيفــه وفاق ســطيف الجزائــري صفر-1 
فــي الجولــة السادســة والاخيرة مــن دور 
المجموعات. ولم تحسم بطاقتا المجموعة الأولى 

الا في الثواني الأخيرة من المباراتين.
وسيطر انييمبا على نحو مطلق على المباراة 
الا ان هدف التأهل تأخر حتى الدقيقة الخامسة 
من الوقت بدل ضائع، عندما ســجل ســيريل 
توســن  عرضية  بمتابعته  الهدف  اوليســيما 
اوموييلي في الشــباك المشــرعة. وكان يمكن 
للأهلي بلوغ دور الثمانية، الا انه ســقط أمام 
مضيفه وفاق سطيف بهدف في مدينة سطيف. 
الفوز لم يكف أصحــاب الأرض للتأهل إذ كان 

مشــروطا بعدم فوز انييمبا. وســجل الهدف 
لاعــب الاهلي علــي مرعي بالخطأ فــي مرماه 
عندمــا حاول إبعاد كــرة قوية ســددها اكرم 
دجحنيــت من ركلة حرة مباشــرة في الدقيقة 
الثانية. وتقاســم الفريقان السيطرة والفرص 
حيث كان الفريق الزائر قادرا على قلب الطاولة 
الا ان مهاجميــه جبريــل الــوداوي ومعتصم 
الطيب أهدرا عدد فرص خطرة. وتصدر انييمبا 
الترتيــب النهائي للمجموعــة الأولى برصيد 
9 نقــاط بفــارق المواجهتين المباشــرتين أمام 
أورلانــدو، ويأتي وفاق ســطيف ثالثا بثماني 

نقاط والأهلي رابعا بسبع نقاط.
وحصد الرجاء المغربــي العلامة الكاملة في 
المجموعة الرابعة، بعدما حقق فوزه الســادس 
تواليــا على حســاب ضيفــه نكانــا الزامبي 
2-صفر في الــدار البيضــاء. وواصل المتوج 
باللقب عــام 2018، عروضه القوية بإشــراف 

مدربه التونســي لسعد الشــابي الذي خلف 
جمال السلامي. وســيطر الفريق المغربي على 
المبــاراة، برغم خوضهــا بتشــكيلة غالبيتها 
من الاحتياطيين، وافتتــح رياض إدبويكيكين 
التســجيل من تســديدة صاروخية الى سقف 
المرمــى اثــر تمريــرة من عبــد الإلــه مدكور 
)18(،وأضاف نوح الســعداوي برأسية مميزة 
الهدف الثانــي اثر عرضية مــن محمد ازريدة 
)42(. وفــي المجموعــة عينها، عــزز بيراميدز 
المصــري موقعه في المركز الثانــي بفوزه على 
ضيفــه نامونغــو التنزاني 2-صفــر. واحرز 
الهــدف ابراهيم عادل من تســديدة من داخل 
منطقة الجزاء اثر تمريرة من إبراهيم حســن 
)65(. وتصــدر الرجاء المجموعــة بـ18 نقطة 
أمــام بيراميدز وصيف بطل النســخة الماضية 
برصيد 12 نقطة ونكانا ثالثا 6 نقاط بينما تذيل 

نامونغو بلا نقاط.

كأس الاتحاد الافريقي 

فوز انييمبا القاتل يحرم وفاق سطيف من التأهل

بلــغ  ب:  ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
الغربيــة  المنطقــة  ثانــي  صنــز  فينيكــس 
الأدوار الاقصائية لدوري الســلة الامريكي 
للمحترفين للمرة الاولى منذ 11 عاما، بفوزه 
على ثالثها لوس انجليس كليبرز 101-109 
بقيادة نجمه كريس بول صاحب 28 نقطة، 
وحذا حذوه فيلادلفيا ســفينتي سيكسرز 
عــن الشــرقية بتفوّقه علــى أتلانتا هوكس 

.83-127

ولحــق الفريقــان بيوتــا جاز الــذي كان 
أول المتأهلــن وبروكلن نيتــس أول الفرق 
المتأهلة عن الشــرقية. وســجل بول 15 من 
نقاطــه فــي الربع الأخيــر ليقــود صنز إلى 
انتصاره الـ44 مقابل 18 هزيمة في وصافة 
المنطقــة الغربية، بفارق مباراتين عن كليبرز 
الثالث ومباراة عن يوتا المتصدر )17-45(. 
ودخــل صنز الى المباراة آتيــا من رحلة في 
الســاحل الشرقي أنهاها بثلاثة انتصارات 

وهزيمتــن، حيث وضع حدا لسلســلة من 
تسعة انتصارات متتالية لنيويورك نيكس. 
وأضاف بول 10 تمريرات حاســمة وثلاث 
ســرقات للكرة فيمــا أحرز ديفــن بوكر 21 
نقطة وســت متابعات. وللخاســر، ســجل 
بــول جــورج 25 نقطــة و10 متابعــات فيما 

أضاف ماركوس موريس 16 نقطة. 
فــي فيلادلفيــا، ســجل ســيث كاري 20 
نقطة ليقود سفينتي سيكسرز الى فوز كبير 

127-83 على أتلانتا هوكس المنقوص. كما 
أضاف جويل امبيــد وتوبياس هاريس 17 
نقطة وســبع متابعات للفائز، حيث تجاوز 
ستة لاعبين في صفوفه عتبة العشر نقاط. 
وحقق سيكسرز انتصاره الـ41 هذا الموسم 
مقابــل 21 هزيمة حيث ســجل لاعبوه الـ15 
جميعًا في اللقاء. وخاض هوكس المواجهة 
بغياب العديد من نجومه أبرزهم تراي يونغ 
)كاحله الايســر(، كام ريديش )وتر أخيل( 

ودي أندري هنتر )ركبته اليمنى(. وســجل 
شــايك ميلتون وفوركان كوركماز 12 نقطة 
لفيلادلفيــا، فيمــا أضاف تايريز ماكســي 
11. أمــا للخاســر ســجل جــون كولينز 21 
 11 هيــل،  لســولومون   14 مقابــل  نقطــة 
لسكايلر مايز، و11 للو ويليامز. فيما أنهى 
السويســري كلينــت كابيلا اللقــاء بثماني 
متابعات ليفشل للمرة الاولى في 15 مباراة 

من الوصول الى عتبة العشر متابعات.

فينيكس صنز يعود إلى الأدوار الإقصائية بعد 11 عاماً

بطل العالم هاميلتون )يسار( يتطلع للمنافسة الشرسة مع فيرستابن هذا الموسم 

■ بورتيمــاو )البرتغــال( - أ ف ب: ينتقل 
التحدّي الجديد من ملحمــة تُنبئ بواحدة من 
أشــرس المعارك على اللقب منذ ســنوات، إلى 
حلبة ألغارف في جائزة البرتغال الكبرى ضمن 
الجولة الثالثة للفورمولا-1، حيث يدخل حامل 
اللقــب البريطاني لويــس هاميلتون متصدرا 

بفارق نقطة عنه الهولندي ماكس فيرستابن.
قد يكــون تربّــع حامل اللقب ســبع مرات 
على صــدارة ترتيب الســائقين مفاجئا للمرة 
الأولى، نظرا للتفوق الــذي يظهره فريق ريد 
بول هذا الموســم على حســاب مرسيدس. إلا 
أن خطأ من فيرســتابن في الجولة الافتتاحية 
في البحرين ســاهم في فــوز هاميلتون، فيما 
ل ســيارة الأمان في الوقت المناسب  صبّ تدخُّ
في مصلحة البريطاني بعــد خطأ غير معهود 
على حلبــة إيمولا في جائــزة ايميليا رومانيا 
الايطالية في الجولة الثانية. وارتكب ســائق 
مرســيدس )36 عاما( الذي انطلــق من المركز 
الأول خطأ في منتصف السباق جعله يتراجع 
في الترتيب، مــا هدّد إنهاءه الســباق خارج 
مراكــز النقاط، قبــل أن يقــود حملة صعوده 
باســتثناء  أمامه  الســيارات  جميع  متجاوزا 
فيرســتابن، ليحافظ على صدارة الســائقين 
على حســاب الهولندي بفضل تسجيله أسرع 
لفة التي تمنح صاحبهــا نقطة )44 مقابل 43(. 
واعتبر النمســاوي توتو وولــف، مدير فريق 
مرســيدس، أن ريد بول فشــلوا في استغلال 
التفوّق الواضح في الســرعة في ســيارتهم. 

وقال: "أن نتصدر ترتيبَي البطولة )الســائقين 
والصانعــن( بــدا وكأنه خــروج مجاني من 
الســجن، لأن منافســينا لــم يســتفيدوا من 
الفرصة التي أعطيناهــم إياها". وتابع: "وهذا 
يظهر تماما التحــدي الكبير الذي ينتظرنا هذا 
الموسم وكيف يمكن للامور ان تتغيّر سريعا في 
الفورمولا-1". ولِحَلَبــة ألغارف مكانة خاصة 
في قلب هاميلتون، فهناك، وقبل ســتة شهور، 
حقق فــوزه الثاني والتســعين في مســيرته 
متجاوزا الرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع 
الاسطورة الالمانية مايكل شوماخر. وقد تكون 
الحلبة مســرحا لإنجاز آخر للبريطاني، حيث 
الفرصــة ســانحة أمامه للانطلاق مــن المركز 
الاول للمرة المئة في بطولــة العالم. والتاريخ 
ســيكون أيضا بين يدي فيرستابن لكتابته، إذ 
إن الفوز سيرتقي بابن الـ23 عاما الى صدارة 
ترتيب الســائقين للمرة الاولى في مســيرته. 
ورحّب هاميلتون بالمنافســة التي يترقبها هذا 
الموســم بعد أن فرض فريق "الاسهم الفضية" 
هيمنته في الســنوات الاخيرة في حين فشــل 
فيــراري، الاقرب اليــه، في مقارعتــه. وقال 
البريطاني الطامح للقبــه الثامن عالميا لينفرد 
بالرقم القياســي الذي يتشاركه مع شوماخر: 
"أعتقد أنها المرة الاولى منــذ وقت طويل التي 
يملك فيهــا فريق ريد بول ســيارة قادرة على 
المنافســة على البطولة". وتابع: "لذا أعتقد أن 
المنافسة ســتكون متقاربة طيلة العام، سنرى 

على أمل المزيد من هذه المعارك".

المعركة الملحمية بين هاميلتون وفيرستابن تنتقل الى البرتغال

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الإيطالي

سنوات قبل أن يأتي الصينيون في يونيو 2016 عبر "سونينغ 
القابضــة" وصاحبهــا المقــاول الملياردير جانــغ جيندونغ، 
وبحصــة قدرها 68,55% في رأس مال النادي، أصبح العملاق 
الصيني متعدد الاختصاصات )مــن أبرزها المواد الكهربائية( 
هو المالــك للعملاق الاوروبي متعدد الألقــاب، في 2018 تولى 
ابنه ســتيفن جانغ رئاســة مجلس ادارة النــادي الميلاني. 
وفي عهده اســتمر ضخ الاموال لدعم الفريق بصفقات ضخمة 
جاوزت 300 مليون دولار أتت بنجــوم مثل لوكاكو ومارتينز 
وايركســون وحكيمي وسانشــيز. لكن لأن لكل شــيء اذا ما 
تم نقصان، فان الانتــر لم يهنأ كثيرا برغــد العيش، فالنادي 
كغيره من كبار أوروبا تأثر بالوباء وتبعاته، ونال نصيبه من 
الخسائر الفادحة بســبب كوفيد-19. وتجلت المتاعب المالية 
لادارة النادي في صعوبة الســداد للمبالغ المتبقية من صفقات 

انتقال لاعبين مثل لوكاكو )مانشستر يونايتد( وحكيمي )ريال 
مدريد( وايركسون )توتنهام(، اضافة الى تأخير في دفع أجور 
اللاعبين لشــهور. صحيح ان الفريق على المستطيل الأخضر 
يعيش أحلى فتراته بروعــة نتائجه، و كما قال كونتي: "نحن 
واعون بالمصاعــب المالية للنادي، ونكــون كاذبين لو قلنا ان 
الوضع لا يشــغل بالنا، لكن تبقى مهمتنا ان نعمل مع اللاعبين 
ونركز على بلوغ الهدف". هذا الشعور بالمسؤولية أنقذ الوضع 
رياضيا، لكــن لحظة فارقة فــي أواخر فبرايــر 2021 أقضت 
مضاجع الجماهير لتحــوم في مخيلتهم العديــد من علامات 

الاستفهام.
جيانغســو، هو الأخ الآســيوي غير الشــقيق للإنتر، تمت 
تصفيتــه بقرار من  الوالــد الملياردير مالك النــادي بعد ثلاثة 
شــهور من احتفاله بأول لقب له في الدوري الصيني. الوالد، 

لم يعد يحبذ  الاســتثمار في كرة القدم والحال انه هو من أتى 
بالايطالي فابيو كابيلو مدربا لفريقــه وباللاعبين البرازيليين 
راميريز )من تشلسي مقابل 30 مليون يورو( وأليكس تيشييرا 
)من شــاختار مقابل 50 مليون يورو(، هــذا يعني ان النجاح 
ليس ضامنا لديمومة المشــروع، وهو ما ولّــد "القلق الايطالي" 
حول مصير الإنتر، فمن تخلص من "إبنه الآسيوي" قد يكررها 

أوروبيا رغم ان الانتر لا يقارن تاريخا وعراقة ومجدا. 
المخاوف تبدو طبيعية وجماهيــر النيراتزوري تراهن على 
عشق رئيسهم ســتيفن لناديهم، اذ جاء على لسانه ذات مرة، 
أنه واقع في حب الإنتر ولا ينــوي التفريط فيه. وبين نبضات 
قلب الابن، والفكر المادي لوالده سيحتار دليل الجماهير. وفي 
انتظــار قادم الايام ومــا تخفيه، فــان مهمتها الاولى الآن هي 

إطلاق العنان لفرح طال انتظاره. 

■ مدريــد - أ ف ب: قالت اليابانية ناومي 
أوســاكا المصنفة ثانية عالميــا إنها احتاجت 
للخلود الى الراحة على مدى شــهر بالكامل، 
قبل خوض غمــار دورة مدريــد للتنس على 

الملاعب الترابية التي لا تناسب أداءها كثيرا.
فمنذ خسارتها أمام اليونانية ماريا ساكاري 
في ربع نهائي ميامي في 31 آذار/مارس الماضي 
التي اوقفت سلســلة من 23 انتصــارا تواليا، 
لم تخض أوســاكا أي دورة. وكشفت الفائزة 
البطــولات الاربع  ببطولــة أســتراليا، أولى 
"اتخذت  الماضي:  شــباط/فبراير  في  الكبرى، 
فترة توقف لأنني شــعرت بحاجة إلى الهدوء. 
فبعد مشاركتي في بطولة أســتراليا، لم أتخذ 
اي يــوم راحة وعاودت العمل مباشــرة ليس 
في التنــس بل في أمــور أخــرى". وأضافت: 

"لم أملك الوقــت لرؤية عائلتــي التي لم أرها 
منذ عيد الميلاد قبل ذهابــي إلى فلوريدا. كنت 
أريد تمضية بعض الوقت معها والاســتمتاع". 
وتلتقي أوســاكا في الدور الأول لدورة مدريد 
اليوم، مواطنتها ميســاكي دوي وتريد "تقديم 
عرض جيد" مع عودتها إلــى الملاعب الترابية 
وقالــت: "أمر مثير العــودة للعب على الملاعب 
الترابية لأنني لم أفز باي دورة حتى الان. هذا 
الامر يجعلني متوترة بعض الشيء لأنني أريد 
تقديم أفضل ما لدي". ورغم نجاحاتها الكثيرة 
فــي البطولات الكبــرى حيث احــرزت أربعة 
القاب، لم تفــز اليابانية بأي لقب على الملاعب 
الترابيــة ولم تتخط الــدور الثالث في بطولة 
رولان غاروس الفرنســية التي تنطلق اواخر 

ايار/مايو المقبل.

دورة مدريد للتنس

أوساكا جاهزة لخوض المنافسات بعد راحة شهر

فورمولا-1 
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رحلة بينيت - منصور عباس... 
نزول عن برج الأيديولوجيا أم لقاء كراسي؟ 

ميراف بطيطو

■ همــا عضوان في النادي ذاته، يتناولان الطعام في 
الكافتيريا ذاتها، يصوتان على مشــاريع القوانين ذاتها، 
ويلعبان منذ ســنتين ونصف وفقاً لقواعد برلمانية. واحد 
مســتحدث فــي التكنولوجيا العليا ابــن 49 من رعنانا، 
والثانــي طبيب أســنان ابن 47 من المغــار يتبوأ منصب 
نائب رئيس الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية – كلاهما 
نائبان يترأســان قائمتين تتماثلان على نحو صريح مع 
أحد الأطراف القصوى في الخريطة السياســية. ويخيل 
أنهمــا في لقائهما الذي كان أمس قد فعلا كل شــيء كي لا 

يجلسا -لا سمح الله- في غرفة واحدة.
لأول مرة فــي حياتهما السياســية نزل الرئيســان، 
نفتالي بينيت ومنصور عبــاس من عرض الأيديولوجيا 
وحطمــا الحائط الزجاجي المقــاوم للرصاص الذي بناه 
رئيس الوزراء نتنياهو في السنوات العشر الأخيرة بين 
اليهود والعرب. من الســابق لأوانه أن نقرر ما ســيكون 

مصير الرجلين، اللذين يحاولان وهما في ذروة يأســهما 
الائتلافي الســير معاً إلى من حيث لم يقصدا، ولكن يمكن 
القول بثقة بأن شــيئاً ما حسم في إسرائيل. بمعنى أنه لا 
يهم ماذا ســتكون نتائج الاتصال الأول والمتردد الذي تم 
بين ممثل يميني كبير، وعضو رفيع المســتوى في اليسار 

العربي، فإن حدث الحوار بينهما يغير الواقع.
والآن، بينمــا تملأ انشــغالات نتنياهو الشــخصية 
والعامــة جدول أعمالــه، فإنه غير متفرغ لحماية ســور 
الاغتــراب الشــفاف الذي نصبــه بين الســكان اليهود 
مثلما  الصنــدوق،  خــارج  مخادعة  خطــوات  والعرب. 
حاولــوا تنفيذه مع تعيين أكونيس وزيــر العدل، فتحت 
ثغرة عميقة في البطانية الائتلافيــة التي حاول حبكها. 
وفي الأيام الســتة القريبة، سيبذل معظم وقته في ركض 
مجنون ضد الســاعة الرمليــة التي أخــذت ذراتها تقل 

باستمرار.
عن حق، ســيقول المشــككون بأن الأمر الخاص الذي 
يتشــارك فيه هذان الرجلان هو حرصهما على الكرسي، 
وهو وحده الذي يربط بين السياسي اليهودي والعربي. 
كما أنه مســموح التشــكيك بمعنى البيان المشترك الذي 

صدر عن بينيت وعبــاس في ختام لقائهمــا أو اعتباره 
تصريحاً يعوزه كل وعد بإنجــاز حقيقي – فالكل يعرف 
بأنــه مــع »روح إيجابية« ومــع أن »الطرفــن معنيان 
بهذه الحكومة« لا يمكن بعدُ شــراء ائتــاف من البقالة. 
إذا أضفت إلــى ذلك الريــح التي تهب مــن نافذة رجال 
الصهيونيــة الدينية، حملة »عبــاس وحماس« التي من 
المخطط أن تنطلق اليوم في اليافطات الكبرى والشبكات 
الاجتماعية وغرس إحساس الخطر في الجمهور من مثل 
هذا الارتباط، وكــذا النغمات القديمة التــي يوقع عليها 
بينيت نفســه، يبدو أن طريقاً متعرجة قاســية بانتظار 
المتنزهين. فــي أثنائها، لا بد ســيلتقيان أيضــاً بعقبات 
قديمة خلفها عبــاس، حين أيد في الماضي تمويل علاجات 
التحول الجنسي من الدولة وفي الترتيب القانوني لتعدد 
الأزواج. إن أهميــة الرحلة التي بــدأت أمس، مهما كانت 
أهدافها، ليســت في إقامة حكومة ولا حتى في إنهاء حكم 
نتنياهو – بل في مجرد الانطلاق نحوها وفي الاستعداد 

للوقوف أمام تحدياتها. 

يديعوت 2021/4/29

في ملعب الانتخابات:
 أبو مازن يسجل الهدف في شباكه ويرسم معركة »فتح« بعد رحيله

 أيال زيسر
 

■ فــي كانــون الثاني من هــذا العــام، فاجأ رئيس الســلطة 
الفلسطينية أبو مازن بإعلانه إجراء انتخابات للبرلمان الفلسطيني 
ولمنصب رئيس السلطة الذي يحتله بلا انتخابات منذ نحو عقدين 
من الزمان. ولم تمر ســوى ثلاثة أشــهر وإذا بأبو مازن يبحث عن 
سلم للنزول عن الشجرة العالية التي تسلقها، ويوشك أغلب الظن 
على إلغائها.  بالنســبة لأبو مازن فإن المهــم كان مجرد الإعلان عن 
إجراء الانتخابات، وربمــا لم يقصد إجراءها عملياً منذ البداية، بل 
كل ما سعى إليه هو عرض نفســه أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، 
إدارة بايدن كديمقراطي، وكذا لحشر إسرائيل في الزاوية وعرضها 
كرافضة دائمة تخرب مســاعي الفلســطينيين لإجــراء انتخابات 

ديمقراطية.  
 غير أنه لم تمر ســوى بضعة أيام وإذا بأبو مازن يكتشــف بأنه 
»فتح« صندوق مفاسد؛ إذ ســارع أعداؤه داخل م.ت.ف وخارجها 
لاســتغلال هذه خطوة. وهكــذا تحولت هذه الخطــوة من تعزيز 
لأبو مازن والمس بإســرائيل إلى ثقل وقــع عليه. فإلى جانب العدو 
القــديم، حركة حماس، ســارع خصوم الداخل لعرض ترشــيحهم 

في الانتخابات أيضاً، وعلى رأســهم مــروان البرغوثي الذي يمكث 
في السجن الإســرائيلي، ومحمد دحلان الذي يمكث داخل القفص 

الذهبي في الإمارات.
 لا غــرو أن أبو مــازن بدأ يبحث عن ســلم للنزول عن شــجرة 
الانتخابات التي تسلقها. أما الذنب فسيلقيه كعادته على إسرائيل. 
وبالفعــل، يعلن أبــو مازن في الأيــام الأخيرة بأنه إذا لم تســمح 
إســرائيل بإجراء انتخابات في شرقي القدس فســيأمر بإلغائها. 
وثمة افتراض بأنه إذا ما ســمحت إســرائيل لسكان شرقي القدس 

بالتصويت، فسيجد أبو مازن ذريعة أخرى.
 ليس واضحاً ما الذي كســبه أبو مازن مــن مناورة الانتخابات 
التي بادر إليها. ولكن بالنســبة للزعيم الفلسطيني ابن الـ 85 الذي 
يعد مستقبله السياسي بالأشــهر وليس بالسنين، فإن ربح بضعة 
أيام أو أســابيع هو أيضاً هــواء للتنفس. والواضــح هو أن قصة 
الانتخابات سجلت الخطوط الأساس لمعركة القيادة التي ستنشب 
حين تأتي نهايــة أبو مــازن – معركة جبابرة داخــل م.ت.ف، بل 
ستمزق هذه الحركة »فتح« إرباً، في الوقت تقف فيه حماس عنصراً 

مشاهداً.

 إسرائيل اليوم 2021/4/29

بعد تقريرها الذي تدين فيه إسرائيل: 
»هيومن رايتس ووتش« في مرمى »اللاسامية« 

 جدعون ليفي
 
 

إحــدى  ووتــش،  رايتــس  هيومــن  قــررت   ■
منظمــات حقوق الإنســان المهمة، أن إســرائيل قد 
تجاوزت المنســوب: جرائم ضد الإنســانية ونظام 
أبرتهايــد. يمكن بالطبع أن نواصــل المناكفة إلى ما 
لا نهاية حول بنيامين نتنياهو، ونحذر بشــفقة من 
المــس الفظيــع بالديمقراطية الإســرائيلية المعروفة 
وســلطة قانونها؛ ويمكن أن نواصل خداع أنفسنا 
والتســلي والكذب بقدر ما نســتطيع. ولكن عندما 
تتراكم التقارير )في كانون الثاني كانت »بتسيلم« 
ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  والآن  الإســرائيلية، 
الأمريكية( لن نســتطيع الادعاء بــأن البصقة التي 
علــى وجهنا مجرد مطر. البصقــة هي بصقة، وهي 
ســميكة جــداً. هــي تلــزم الإســرائيليين أصحاب 
الضمير بالتفكير حول الدولة التي يعيشــون فيها، 
وتلزم الحكومات بســؤال نفســها: هل ستواصل 

احتضان دولة هذا هو نظامها؟
 قــد تحتــج وزارة الخارجيــة الإســرائيلية على 
التقرير الذي نشر أول أمس بقدر ما تريد، ثم تقول 
بأنها منظمــة مناوئة لإســرائيل ولاســامية وأنها 
أكاذيب؛ وأن تســأل: ماذا بشأن ســوريا، وتنسى 
أنــه لا يتم التعامــل مع ســوريا مثل إســرائيل. قد 
تواصل وســائل الإعــام الإســرائيلية التقليل من 
أهميــة التقرير وتجاهل وجــوده، كل ذلك من أجل 
أن تريح مســتهلكيها. ولكن في نهاية المطاف هناك 
شــيء ما يجــري أمام عيوننــا المغمضــة. لقد تبدد 
وهم أن الاحتلال أمر مؤقت، وسيتحطم معه سحر 

إسرائيل المزيف كدولة ديمقراطية.

 لــم تعد هنــاك أي طريقة لمناقضة التشــخيص: 
أبرتهايد. ليس ســوى رجال دعايــة الكذب يمكنهم 
القــول بأن إســرائيل دولة ديمقراطيــة، في الوقت 
الذي يعيش فيها ملايين الأشــخاص منذ عشــرات 
السنين تحت واحد من الانظمة العسكرية المستبدة 
في العالــم. وليس هنــاك طريقة لإلغــاء حقيقة أن 
المكونــات الثلاثة للأبرتهايد -حســب ميثاق روما 
والمذكــورة فــي التقريــر- موجودة في إســرائيل: 
الحفاظ على ســيطرة مجموعة عرقيــة واحدة على 
مجموعــة أخــرى، وقمع منهجــي لهــذه المجموعة 

وأعمال غير إنسانية.
 مــا الغائب في نظام التفــوق اليهودي في أرض 
إســرائيل؟ ألا يوجد قمع منهجــي؟ ألا يوجد حفاظ 
على الســيطرة؟ ألا توجد أعمال غير إنســانية؟ في 
كل ليلــة، حتى لو لــم يكن هناك من يبلــغ عن ذلك، 
وحتــى لو لم يكن هناك من يرغب في أن يعرف، كل 
ليلة يتم ارتكاب أعمال غير إنسانية. وهل هناك من 
يدعــي بعد الآن بأن الاحتلال لم يســتهدف ســوى 
الدفــاع ، وأن نهايته تلــوح في الأفق، مــن دون أن 
ينفجــر ضحكاً؟ إذا كان هــذا الأمر غير مؤقت وغير 
مســاواتي، فهــل له اســم غيــر الأبرتهايد؟ لســنا 
بحاجــة إلى »بتســيلم« أو »هيومن رايتس ووتش« 

كي نعرف.
 العالــم بحاجــة إليهم. شــخص مــا مضطر إلى 
إيقاظــه من ســباته الأخلاقــي وإنقاذه مــن منطقة 
الراحة التي تعدّ فيها إســرائيل هي العزيزة التي لا 
يمسها أحد بســوء أبداً، حيث إنها الحصن المتقدم 

للغرب أمام البرابرة المسلمين.
 أمريــكا بايدن بــدأت في إظهار علامــات ابتعاد 

عن إســرائيل، لكنه قد يكــون ابتعاداً عــن نتنياهو 
فقط. وعندما يذهب الشــيطان، ستعود أمريكا إلى 
احتضان إســرائيل وقيادتها إلى »عملية ســلمية« 
أخــرى عديمــة الجــدوى. أوروبــا الغربيــة، التــي 
تستنجد حكوماتها طالبة ضوءاً أخضر من أمريكا 
لتطبيــق ما تطالب به أجزاء كبيــرة من الرأي العام 
لديها – الحفاظ على القانــون الدولي ومعاقبة من 
يخرقونه –ما تزال حتى الآن أسيرة مشاعر الذنب 
وخاضعة للتعريف الدولي الجديد للاسامية مثلما 
عرفهــا اللوبــي الصهيوني الذي يقــوم بتجريم أي 

انتقاد للاحتلال.
 لكــن عندمــا تقرر منظمــات دولية مهمــة ما هو 
معــروف منذ زمن، أن هذا أبرتهايد، فإن واشــنطن 
وبرلين وباريس ولنــدن لا يمكنها مواصلة إغماض 
العيون. شــخص ما ســيضطر إلى أن يسأل هناك: 
هل مســموح التعامل مــع دولة الأبرتهايــد الثانية 
بنفس الوســائل مثلمــا تعاملنا مع ســابقتها؟ في 
الحقيقــة لم لا؟ ألأن البيض هنا يهود؟ ألأنها الدولة 
الديمقراطيــة الوحيــدة فــي الشــرق الأوســط؟ أم  
كانت هنــاك كارثة؟ أم لأن الإســرائيليين يحاربون 
الآن مــن أجــل الدفــاع عــن »الديمقراطيــة لليهود« 

الخاصة بهم؟ ما العلاقة!
طائــرا  همــا  ووتــش«  و»هيومــن  »بتســيلم«   
الســنونو الذي يبشــر بقــدوم الخريــف، أو مثلما 
يقــال بقــدوم الربيع. ســيأتي هذا حــن تعرف تل 
أبيب بأننا نعيش في دولة أبرتهايد، وتســتخلص 
واشــنطن العبر الحتمية التي لا يمكــن الامتناع عن 

استخلاصها.

 هآرتس 2021/4/29

بعد قوله لأرغمان »لا أعمل عندكم«... معارضو عباس يعتبرون الخطوة استسلاماً للاحتلال ويقترحون حلولًا وبدائل 

أمام سؤال »الصوت المقدسي«: حماس تحمل إسرائيل المسؤولية عن تأجيل الانتخابات
 جاكي خوري

 
 

■ أعلنت حماس مســاء الأربعاء، بأنه إذا 
فإنها ترى  الفلسطينية  تم تأجيل الانتخابات 
في إســرائيل المســؤولة عن ذلك. في البيان 
الذي نشرته حماس، كُتب: »الانتخابات حق 
أساسي للشــعب الفلسطيني، الذي تم تأجيل 
تجسيده مرات كثيرة. ويجب عدم المس بهذا 
الحق الوطني بأي شــكل من الأشــكال وبأي 

صورة من الصور«.
 وقــال مصدر سياســي في حمــاس، في 
محادثة مــع »هآرتس« إنه رغــم التهديدات 
إلا أن حمــاس تــدرك أن قــرار التأجيــل تم 
اتخــاذه، وأن هذا الموضــوع تم طرحه اليوم 
في محادثات قيادة حماس مع مرشــحين في 
القوائــم المتماهية معها فــي القطاع والضفة. 
» كان الحوار واضحــاً، ليس هناك انتخابات 
ســبق أن اتخذ أبو مازن القرار« قال. مع ذلك، 
أوضح بــأن لا نية لـ »تحطيــم الأدوات« مع 

إسرائيل.
 ونشــر في القطاع مســاء أمس عن عودة 
نشاط وحدات إطلاق البالونات قرب الجدار، 
وربمــا تنشــط من هــذه الليلة وفــي الأيام 
القريبة القادمة؛ احتجاجاً على التأجيل الذي 
يلوح في الأفق، وأيضاً على قرار إغلاق مجال 
الصيد الذي أعلنت عنه إســرائيل مطلع هذا 
– الأربعاء، أعلن  الأسبوع. وفي ليلة الثلاثاء 
الجيش الإســرائيلي أن تم تشخيص إطلاق 
صاروخين فاشلين على إســرائيل، سقطا في 

القطاع.

 المتحدث بلســان محمود عباس، نبيل أبو 
ردينــة، قال أمس، بأن الســلطة تضغط على 
في  الانتخابات  بإجراء  للســماح  إســرائيل 
شــرقي القدس أيضاً. لم تبلغ إســرائيل بعدُ 
رســمياً ما إذا كانت ستسمح بوضع صناديق 
محمود  وكــرر  القــدس.  شــرقي  في  اقتراع 
عباس في هذا الأســبوع في جلســة اللجنة 
المركزية لـ«فتح« تصريحه بأنه لن يتم إجراء 
انتخابات البرلمان الفلســطيني بدون ضمان 

إجرائها في شرقي القدس.
 في الأســبابيع الأخيرة، يقــوم معارضو 
عباس بحملة مكثفة ضــد تأجيل الانتخابات 
بذريعــة أن الأمر يتعلق بالاستســام لموقف 
إســرائيل ومحاولة التملص من رأي الشعب 
الفلســطيني. »إذا كانت إســرائيل تعارض، 
فيجب إجــراء الانتخابات في فــروع البريد 
فــي القــدس« قال هانــي المصري، المرشــح 
مــن قبل قائمــة »الحريــة« التابعــة لمروان 
البرغوثــي وناصــر القدوة. »يمكــن إيجاد 
حلول. مــن ناحيتنا، يجب وضــع صناديق 
فــي المســاجد والكنائــس. وســنرى قوات 
التصويت  وتمنع  تدخل  الإسرائيلية  الشرطة 
أمــام أنظار الإعلام الدولي«. وحســب أقوال 
نشــطاء في عدد من الأحزاب التي ســجلت 
للانتخابــات، كان يمكن وضــع صناديق في 
ومؤسسات  القيامة  وكنيسة  الأقصى  المسجد 
الأونــروا والمــدارس، والســماح بتصويت 
إلكتروني ووضــع المزيد من الصناديق خارج 

المدينة.
 رئيــس الســلطة الفلســطينية، محمود 
عباس، التقى أمس في رام الله، ممثل الاتحاد 

الأوروبي في السلطة، ســيفان قوهن فون – 
الانتخابات  موضوع  حول  بورغســيدورف، 
ومســألة التصويت في شــرقي القدس. وفي 
البيــان الذي نشــره مكتب عبــاس، ورد أن 
للاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في الضغط على 
الانتخابات في  إسرائيل كي تســمح بإجراء 

شرقي القدس.
 الـ 23 قائمة وحزباً، التي ســتتنافس في 
الانتخابــات، طلبت من قيادة الســلطة عدم 

الخضــوع لـ »إمــاءات إســرائيل« وإجراء 
الانتخابات بــأي ثمن. ودعــت القوائم، بما 
فيها القوائــم المتماهية مع حمــاس ومروان 
البرغوثــي وغيرهم، إلى الخــروج للتظاهر 
والاعتصام كي تضغط على حركة فتح وعلى 

محمود عباس لعدم تأجيل الانتخابات.
 أمس، قالت مصادر فلســطينية للصحيفة 
بأن قيادة »فتح« قــررت تأجيل الانتخابات، 
أيــار. والمبرر  التي كانت ســتجرى فــي 22 

الرســمي هــو معارضــة إســرائيل لإجراء 
الانتخابات في شــرقي القدس. ولكن عباس 
معني  فلسطينية-  سياسية  مصادر  -حسب 
بتأجيل الانتخابات خوفاً مــن عدم فوز فتح 
فيها. فــي بيان عباس، ورد في هذا الســياق 
بأنه » لا يمكــن لأي فلســطيني الموافقة على 
القــدس، عاصمتنا  إجراء انتخابــات بدون 
هو  حماس  اقترحتــه  الذي  الحــل  الأبدية«. 
إجراء انتخابــات في المدينة بدون تنســيق 

الأمر مع إسرائيل.
 »لا نعفي الاحتلال من المســؤولية عن قرار 
تأجيل الانتخابات« جــاء في البيان. »ولكن، 
تقع علــى عاتق الجهات الدوليــة التي تمجد 
الحرية والديمقراطية وتؤيد في الوقت نفسه 
أفعــالًا تناقض ذلك، مســؤولية عــن جرائم 
الاحتلال ضد شعبنا وضد حريته السياسية«.
 أعلن عن انتخابات البرلمان الفلســطيني 
في كانون الثاني الماضــي، تعقبها انتخابات 
رئاســية في 31 تموز القادم، التي ســتكون 
الانتخابات الأولى التي يجريها الفلسطينيون 

منذ العام 2006.
 من المرشــحين فــي الانتخابــات مروان 
البرغوثي الذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها 
اللجنة  البرغوثي، عضــو  خمســة مؤبدات. 
المركزيــة في »فتح« يحظــى بتأييد الكثيرين 
من نشــطاء الحركة، من بينهــم مخضرمون 
فيها، وهذه الخطوة تعتبر مثابة تحد لمحمود 
عباس. المقربون من البرغوثي قالوا للصحيفة 
البرلمــان تمهيد للأرض  التنافس في  إن قرار 
قبيل إعــان التنافس علــى منصب الرئيس 
الفلســطيني في الانتخابات التي من المخطط 
إجراؤها في تموز المقبل. وحسب تقرير لقناة 
»كان 11« جاء رئيس الشاباك، نداف ارغمان، 
في بداية آذار، إلى منزل محمود عباس وطلب 
منه إلغاء الانتخابات خشــية صعود حماس 
إلى السلطة. وحســب التقرير، رفض عباس 

طلب أرغمان وقال: »لا أعمل عندك«.
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بينيت يحج إلى »بلفور« وساعر يلتزم الصمت وغانتس »لا يستبعد« والقضاء يرتعد 

المشهد السياسي في إسرائيل: نتنياهو وجوقة الجبناء 
 اوري مسغاف

 
 

■ كفى، انتهى الأمر. لم يعد هناك مــا نتحدث به عن نتنياهو، يجب 
الحديث عن جبناء نتنياهو. الحيوان الجريح خطير دائماً، لكن الحيوان 
الجريح الذي علق في المصيدة ووصــل إلى نهاية طريقه ليس بمقدوره 
سوى الرفرفة والتشــنج والركل والصراخ. قد يكون هذا قبيحاً، ميثيراً 

للشفقة عندما يدور الحديث عن كائن حي.
 نتنياهو وأبناء بيته يثيرون الاشــمئزاز الذي كسبه باستقامة، لكن 
الاســتمرار بالخوف منهم الآن ليس ضعفاً مزمناً ومرضياً فحســب، بل 
وغير ضروري أيضاً. مهزلة أيكونيس، والتعيين، والتصميم، واستخدام 
الجوقة الصارخة، والتراجع... كلها تبين ما هو واضح لكل من له عينين 
في رأســه: يجب ويمكن إنهاء عرض هــذا الكابــوس المتواصل، وهو 
الانقلاب الذي كان بطيئاً ووصل في هذا الأســبوع إلى حضيض جديد، 
هو حضيض مؤقت وسيعقبه المزيد من اللحظات إلا إذا استجمع الجبناء 

أنفسهم وأنقذوا الدولة من آلامها.
 »إنهم خائفــون« صرخ نتنياهــو ذات مرة وكأنه تنبأ بالمســتقبل. 
منذ ســنة على الأقل وهؤلاء الجبنــاء يقفون في طابــور طويل. أعلن 
نفتالي بينيت بعد صراخ الحكومة بأن »إســرائيل تقترب من شفا جرف 
الفوضى« ها قد أصبح لدينا محلل! وســيكون يوسي فيرتر بعدك. ومن 
هو الذي يقرب إســرائيل من الفوضى؟ وماذا ينوي بينيت أن يفعل لمنع 
هذه الفوضى؟ في هذه الأثناء، يحج إلى بلفور ويردد تفضيله تشــكيل 

»حكومة يمين« مع نتنياهو.
  جدعون ســاعر صمت في هذا الأســبوع رداً على اقتراح أن يشارك 
في حكومــة تناوب مع المتهم. بني غانتس، الذي تلقى اقتراحاً مشــابهاً 
رد بأنه لا يســتبعد »لكننــي لا أرى هذا يلتئم«. إلــى أين يجب أن يصل 
هذا، يا غانتس؟ لماذا تصمت يا ســاعر؟ الإجابة الوحيدة يجب أن تكون 
»ســنريك«. ما الذي يفكر فيه هؤلاء الأشخاص، أحدهم رئيس الأركان، 
والثاني مشروع جديد يتفاخر بخدمته في دورية هيئة الأركان، والثالث 

سياسي لامع مع سمعة قاتل. من ماذا وممن يخافون إلى هذه الدرجة؟
 هذا هو نفس رعب نتنياهو المشــهور، خوف بدائــي ومبالغ فيه من 
القاعدة ومن النشطاء ومن أســراب المغردين والأبواق. هو رعب يشل 

بالطبع رئيس جهــاز الأمن العام آفي ديختر، ورئيس الأركان المرشــح 
للتعيين يوآف غالنــت، والملياردير نير بركات، والطيــار المقاتل يوآف 
كيش. ولكننا تعودنــا على أرانب الليكود، خســارة أن نضيع الكلمات 
عليهم. الأكثر خطورة وضرراً هو تســرب هذا الرعب إلى حراس العتبة 

والجهاز القضائي.
 كافح رئيس الدولة رؤوبين ريفلــن، وتردد ليعود ويمنح التفويض 
لنتنياهــو مرة أخــرى. أمــا المستشــار القانوني للحكومــة، أفيحاي 
مندلبليت، الذي اســتُدعي بسبب تعيين أوفير أيكونيس، فقد قرر غياب 
أي ذريعة لعدم الأهلية. يواصل قضــاة المحكمة العليا التحدث والجدل 
بهدوء بعد أن قاموا بشــرعنة تولي المتهــم لولايته بأيديهم وبالإجماع. 
ومنذ ذلك الحين، رفضوا جميع الالتماســات بشــأنه، ولا يســتطيعون 
المطالبة حتى بكرامتهم إزاء نفس »اتفــاق تضارب المصالح« الذي عمل 
منــه نتنياهو مهزلة متواصلة. بعد ســنة على ذلــك، قالت بغضب »لن 
يســقط أي حصن« ومن المحــزن الاعتراف بأن رئيســة المحكمة العليا، 
اســتر حيوت، كانت محقة. لم يسقط أي حصن لأنه لا يوجد أي حصن. 
قضاة المحكمة المركزية من ناحيتهــم فهموا الروح وصادقوا للمتهم على 
الغياب عن محاكمته )هل أيضاً كانوا ســيصادقون لبوزغلو على ذلك؟( 
الأمــر الذي مكن مندلبليت من الادعاء بأنه لا توجد حاجة لعدم الأهلية. 

بالضبط، حلقة مفرغة من الجبن.
 ولكن نتنياهو في الحقيقة ضعيف أكثر من أي وقت مضى. وأمس، تم 
الإثبات مرة أخرى بأنه لا يفهم ســوى لغة القوة. لذلك، يجب مساعدة 
هؤلاء الأشخاص مثلما نهدئ الأطفال. يجب وضع اليد عليهم ومطالبتهم 
باستنشــاق الهواء، والقول: اصغــوا، يجب أن يتوقــف هذا، الجميع 
يريــدون هذا. عملنا مع رئيس حكومة إنزاله عن الســكة. أخرجوه إلى 
أي نوع من عدم الأهلية – السياســية، القانونية، الصحية – وسترون 
أن الأمور ستســير بصورة جيدة. لا ألوية له في الشــوارع، ولن تصعد 
كتائب ران كرمي إلى أي كابيتول، وســيصرخ بردوغو وريكلين وسيغل 
قليلًا، أما اورلي ليف ورامي زركا سيشتمان قليلًا، وسيخربش افيشاي 
بــن حاييم قليلًا، وبعد ذلك ســتؤدي اليمين حكومة عادية وكل شــيء 

سينتهي.
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من إعادة البناء الداخلي حتى إيران وصواريخ »حزب الله«: مشاكل إسرائيل بعد نتنياهو
 

رون تيرا
 
 

■ احتماليــة ألا يكون نتنياهــو رئيس الوزراء 
التالــي كفيلــة بــأن تنهــي هجمة الحكومــة على 
المؤسسات الرســمية: الشــرطة، والنيابة العامة، 
والمحاكــم وحماة الحمى. ولكنهــا بالتأكيد لن تحل 
التحديــات الهائلة التي تقف في طريق إســرائيل. 
فنتنياهو عرض من أعراض المشــكلة، ولكنه ليس 

المشكلة الأساس.
 المشــكلة الأســاس هي نحو مليون مواطن ممن 
اعتقدوا أن من الشــرعي والواجب التصويت لمتهم 
بالجنائي، الــذي يعمل على تفكيك منظومات الحكم 

الرسمية في صالح اســتمرار ولايته غير المحدودة. 
المشكلة الأساس هي الحلف الذي عقده نتنياهو مع 
الحريديم وخلــق دولة داخل دولة. معظم الحريديم 
الذين يشكل أبناؤهم نحو ربع تلاميذ الصف الأول، 
لا يعملــون ولا يتجندون. المشــكلة الأســاس هي 
أيضاً الحلف الذي عقده نتنياهو مع المســيحانيين 
والعنصريــن. المشــكلة الأســاس هــي هجر حلم 
أتون الصهر والرســمية لبن غوريون واســتبداله 
بعصبــة القبائل والهويات.  نهايــة عصر نتنياهو، 
إذا ما جاءت، تضع أربعة تحديات أساسية: الأول، 
إعادة بناء إســرائيل؛ إعادة بناء ســلطة القانون، 
الرســمية، والعودة إلى الهوية التأسيسية للدولة. 
هذه هي المهمــة الأهم لحكومة الوحدة، إذا ما قامت. 

الرياضيات السياســية لا تترك خياراً غير السماح 
لنفتالي بينيت بــأن يكون على رأس الهرم، ولكن لا 
ينبغي نســيان ميول التدين التي ميزت ولايته في 
وزارة التعليم وولاية آييلت شكيد في وزارة العدل. 
وعليه، فــإن على يئير لبيد أن يصــر على أن تبقى 
»الحقائب العلمانية« وعلى رأسها العدل والتعليم، 
في أيــدي الأحــزاب العلمانية. لا يمكــن أن يعود 
لبيــد لمصوتيه في الانتخابــات القادمة إذا واصلت 

الحكومة المتعلقة بأصواته تنفيذ التدين.
 التحدي الثاني في أهميته هو خلق الانســجام 
بين مضامــن جهاز التعليــم واحتياجات الاقتصاد 
والجيــش. ، تدهــور جهــاز التعليم في مســتواه 
بوصلته  وأصبحــت  الأخــرى،  الحكومــات  تحت 

دينية. مراكز قوة إســرائيل تحتــاج إلى مطورين، 
إدارة  ومبرمجــن، وخبراء ســايبر وخبراء فــي 
المعلومات. ومراكز القوة تحتاج إلى أناس يسعون 
إلى التميز، والإبــداع، والحداثة والتطويرات، وكل 
هذا ينتجه جهاز التعليم بمــا يكفي. وللحفاظ على 
التفوق النســبي، فإن جهاز التعليم ملزم بأن يكون 
متجهــاً نحو إكســاب الكفاءات اللازمــة للعاملين 

وللمقاتلين في العقد القادم.
 جهــاز التعليم الحريــدي نقطة انطــاق للفخ 
الحريــدي؛ إذ إنــه يخلق خريجين عديمــي كفاءة 
كســب الرزق في العالم الحديث، متعلقين بعيشهم 
بدفع المخصصات السياســية، ولهذا فإنهم ملزمون 
بناء  بالتصويــت للأحــزاب الحريدية. ولإعــادة 

جهاز التعليم، والبدء بالتصدي الســابق للتحدي 
الحريــدي، فإن لبيــد ملزم بــأن يصر علــى بقاء 
الحريــديم خارج الائتلاف التالــي، حتى لو وافقوا 

على الدخول إليه.
 التحــدي الثالث هو النــووي الإيراني. فمع أن 
نتنياهو يدعي بأنه »درع إسرائيل« إلا أنه فشل في 
إدارة الموضوع. نتنياهو لــم يهاجم إيران، وتنازع 
مــع الديمقراطيين ولم يؤثر على الاتفاق الذي وقعه 
البيت  أوباما، وأضــاع أربع ســنوات ترامب فــي 
الأبيض. أما اليوم فيســعى بايدن إلى اتفاق سيئ، 
وليس لنتنياهو اســتراتيجية فاعلــة. يتعين على 
الحكومة الجديدة أن تعيد على عجل بناء الحوار مع 
الإدارة الديمقراطية ومع حكومات أخرى ذات صلة، 

وتعدّ البديل العسكري أيضاً.
 التحــدي الرابــع والأخير هو الســاح الدقيق 
لحزب اللــه. مــع أن نتنياهو صرح بأنه ســيمنع 
الســاح الدقيق عــن حــزب اللــه، إلا أن المنظمة 
عملياً تحوز مئات الأســلحة الدقيقــة، ونتنياهو لا 
يطــرح اســتراتيجية توقف المنظمة قبــل أن تصل 
بعد الأســلحة الدقيقة إلى الآلاف. هذا السلاح قادر 
على ضرب وبدقــة بنى تحتية وطنيــة اقتصادية 
وعسكرية إســرائيلية، ولهذا فهو يخلق تهديداً من 
نوع جديد لا يطاق. يتعين على حكومة الوحدة، إذا 
ما قامت، أن تعرض استراتيجية تكبح مشروع الدقة 

لحزب الله ولو بثمن المواجهة العسكرية.
 معاريف 2021/4/29
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إيفا كولوريوتي٭ 

فــي الروايــات البوليســية دائماً مــا يختار 
الكاتــب أن يجعل من حبكة القصــة ترى بعدة 
وجهــات نظــر فيقدمهــا بوجهــة نظــر القتيل 
والقاتــل ثــم يقدمها بوجهــة نظره هــو والتي 

دائماً ما تكون محور القصة ومسارها الثابت.
 في لغة السياسة قد لا يختلف هذا التوصيف 
عن طريقــة تقــديم الروايات، فــكل دولة تقدم 
رؤيتهــا لما يجري بشــكل قــد يكــون متناقضا 
فيما بينها والمشهد في الشرق الأوسط والشد 
والجــذب فــي الملــف الإيراني الإســرائيلي قد 
يكــون مثــالا مناســبا لفــن السياســة وحنكة 
السياسيين والعسكريين على جميع الجبهات، 
فالإنفجــار فــي مفاعــل نظنز الإيرانــي والذي 
أصبح ثابتاً كونه هجوما إســرائيليا يؤكد مرة 
أخرى اليد الطويلة لدى الموســاد و قدرته على 
الوصول لأكثر المواقع حساسية في الجغرافيا 
الإيرانيــة إلا أن الخارجيــة الإيرانيــة كانت لها 
روايــة مختلفــة ، فقــد قدمتــه كونــه انتصاراً 
للدبلوماســية الإيرانية التي استطاعت حصد 
التنــازلات تلو التنــازلات في مباحثــات الملف 
النووي في فيينــا ، انتصارات أثــارت حفيظة 
تــل أبيب لتقدم على رد فعل الخاســر بمحاولة 
يائســة لإيقــاف منجــزات فيينا فــكان هجوم 
نظنــز ، وبين رواية إيرانية وأخرى إســرائيلية 
فإن الواقع يقول إن سياسة الصفعة بالصفعة 
والتي بدأت مؤخراً على المســتوى البحري بين 
الجانبــن قــد تجر المنطقــة لمنعطــف خطير إذا 
ما توســعت أكثــر أو لمخرج هــادئ و مفاجئ، 
ســيناريوهات تحتــاج منــا كمراقبــن قــراءة 

الأحــداث بروية أكثر و البدايــة يجب أن تكون 
من واشنطن.

وصول بايدن للبيت الأبيض

في طهران تغيرت الأجواء بشــكل واضح وســريع 
مع وصــول بايــدن للبيــت الأبيــض، فالديمقراطيون 
ذوو النزعــة الأقــل حدة تجــاه المشــروع الإيراني في 
المنطقة لايزالون يؤكدون يوماً بعد يوم رؤيتهم للشرق 
الأوســط و التي تكون فيها إيران دولة ذات نفوذ مهم 
للغايــة ، ولأكون أكثــر صرامة ووضوحــا لتوصيفي 
للمشــهد العام فــي علاقــة الديمقراطيين مــع إيران و 
مشــروعها فــي المنطقــة فأقرب مثــال مشــابه له هو 
علاقة الجمهوريين مع إســرائيل، قد يخالفني البعض 
وقد يرى البعــض بهذا التوصيف مبالغــة لكن الواقع 
في الأيــام القليلة الماضية والفترة المقبلة ســيؤكد هذا 

التوصيف. 
أن  الأمريكــي  البروتوكــول  المعــروف ضمــن  مــن 
الرئيس الجديد يختار أن يبقي الأشــهر الثلاثة الأولى 
فــي فترته الرئاســية مختصرة في الداخــل الأمريكي 
في حين يتجهز بالخطط والاســتراتيجيات المناســبة 
ما  بعد هذه الأشــهر الثلاثة للسياسة الخارجية ، هذا 
الطبيعــي كســره بايــدن بخطوتين متتاليتــن لصالح 

إيران في المنطقة:
الخطوة الأولى من خلال رفع اسم ميليشيا الحوثيين 
عن لائحة المنظمات الإرهابية بالنسبة لواشنطن ، خطوة 
كانت بمثابة ضوء أخضر لهذه الميليشــيا لرفع مستوى 
تصعيدها العســكري ســواء في الداخل اليمني )جبهة 
مــأرب( أو نحــو الخــارج من خــال أكثر من عشــرين 
هجوما صاروخيا وجويا ضد أهداف ســعودية شملت 

مطارات وموانئ و قواعد عسكرية حساسة.

 أمــا الخطوة الأمريكية الثانية فكانت من خلال رفع 
العقوبــات الاقتصادية عن طهران بشــكل فعلي ترجم 
برفع إيران من صادراتهــا للنفط والتي وصلت لمليون 
و نصــف برميل يومياً ورفــع القيود عن أمــوال إيران 
في البنــوك الكورية الجنوبية وليــس آخرها الاتفاقية 

التجارية الضخمة مع الصين.
 خطوتــان همــا بواقعيــة خدمتــان دون أي مقابل 
سياســي أو عســكري ، لتصبح إيران والتــي كان من 
المفتــرض بها أن تكــون الجانب المطلوب منــه أن يقدّم 
التنازلات في المفاوضات للعــودة للاتفاق النووي مع 
واشــنطن لتصبح الطــرف أقل حماســة والأقل عجلة 
لهــذا الاتفاق. واقع جديد تكون فيــه الإدارة الأمريكية 
مستعدة للعودة للاتفاق القديم ودون شروط مسبقة، 
بينما يكــون الرد الإيرانــي فيها أنها بحاجة لدراســة 
هذا الطلب ، وفي ظل هذا المســتجد أتــى انفجار نطنز 

بمحاولة لتغيير شكل المشهد.

توزان الرعب

تــوزان الرعب كان و لايزال مطلــب الحرس الثوري 
الإيراني والمرتبط بشــكل مباشــر بالبرنامج النووي ، 
في طهران يتســاءل العســكريين عن الحاجة لبرنامج 
نووي كلّف الدولة الإيرانية المليارات لبنائه والمليارات 
من عقوبات أتت بســببه وفــي النهاية يكــون برنامج 

سلمي لا أثر جيوسياسي له ؟!
 هذا البرنامج عســكري والمطلوب منه أن ينتج قنبلة 
نوويــة تؤدي لتــوزان للرعب في المنطقــة، توزان لا مع 
العرب غير القادرين على إيقاف ميليشيات ذات تكلفة 
محــدودة وإنما هو توازن موجه لإســرائيل، وانطلاقاً 
مــن هــذه الحقيقة التــي يتهــرب الجميع مــن إقرارها 
نســتطيع تفهّم المشهد الإيراني هذه الأيام ، في طهران 

يعلــم لوبي الحرس الثــوري أن فرصتها في الحصول 
علــى الســاح النــووي اليوم فــي ظل وجــود بايدن " 
الصديــق " في البيت الأبيض قد لا تتكرر، كما أنهم في 
ظــل انفراج الوضع الاقتصادي و رفع فعلي للعقوبات 
ليســوا مضطريــن للعــودة عدة خطــوات للــوراء في 

تخصيبهم لليورانيوم.
 و الحديــث اليوم أصبح أكثــر جدية بأنهم على بعد 
أشــهر قليلة من الحصول على سلاح قد يقلب المعادلة 
في الشــرق الأوســط بشــكل كبير، هذا الإصــرار من 
الحــرس الثوري بدأ يؤثر على توجــه خامنئي ورؤيته 
للمفاوضــات، وهو ما بــدأ ينعكس على رؤيــة اللوبي 
السياســي الإيراني ولغــة المفاوضين فــي فيينا لتجد 

واشنطن نفسها في مأزق مفتاح حله في إسرائيل.

الشرطي السيئ والشرطي الجيد

في أفلام هوليوود دائماً ما يقدم الشرطة الأمريكيون 
خطة معتادة للتعامل مع المشتبه بهم لدفعهم نحو تقديم 
معلومــات أو تنــازلات أو دفعهم لخطأ يوقــع بالمجرم، 
خطة معروفة باسم "الشرطي السيئ والشرطي الجيد" 
، هذه الخطة هي بالفعل ما جرى خلال عملية استهدف 
مفاعل نطنــز النووي الإيراني و ما تبعه من تصريحات 
أمريكية و إيرانية، فواشــنطن والتي وجدت نفسها في 
مــأزق أمام طــرف إيران لــم يعد بحاجة لإتفــاق نووي 
لا طعــم له ، هذا الواقــع كان بحاجــة لتغييره من خلال 
الشرطي السيئ وهنا كان دور إسرائيل، فالهجوم على 
مفاعل نطنز لم يكن أثره محدودا كما حاولت طهران أن 
تقدمه والأكيد أن الضربة التي تلقاها المشــروع النووي 
الإيراني العســكري كانت قاســية وتحتاج أشــهر عدة 

لإصلاح ما دمر.
 ضربــة إســرائيلية ذكّــرت طهران وبشــكل مباشــر 

الجنــاح الثــوري فيها بأن الملعب واســع وأن واشــنطن 
ليســت اللاعب الوحيد فيه ، و هنــا كان دور المفاوضين 
الأمريكيــن الذيــن قدموا أنفســهم على أنهم الشــرطي 
الجيــد و أن العــودة للاتفــاق النــووي القديم ســيمنع 
إســرائيل من أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة ضد 
برنامــج إيــران النووي أو مشــروعها، ولتتغيــر اللهجة 
الإيرانية التي أعلنت وعلى لسان وزير خارجيتها أن هذا 
الهجوم الإســرائيلي ليس ســوى محاولة لمنع التوصل 

لاتفاق مع واشنطن والعودة للاتفاق النووي .
أزمة فيروس كورونا

قبل أشــهر قليلة من الانتخابــات الأمريكية الأخيرة 
بدأت مراكز اســتطلاعات الرأي تؤكد أن أزمة فيروس 
كورونا قد أثرت بشــكل كبير علــى حظوظ ترامب في 
هذه الانتخابات، هــذا تطور دفع عددا من اللاعبين في 
المنطقة ليعيدوا ترتيب خططهــم في ظل إدارة أمريكية 
جديــدة قد لا ترضي طموحاتهم ، وعلى هذا الأســاس 
كانــت إعادة تطبيع العلاقات بــن أبو ظبي وتل أبيب، 
هــذا التقــارب برأيي ردة فعل عن تخــوف الطرفين من 
صعــود الغــول الإيراني أكثر في الفتــرة المقبلة، و هذا 
السبب نفسه ســيكون ســبباً لتقارب دول سنيّة أكبر 
فــي المنطقة مــع إســرائيل في ســبيل بنــاء تحالفات 
جديــدة تحت عنوان توازن الرعب تكون فيه إســرائيل 
الملجــأ من التغوّل الإيراني، فرص ذهبية تحصل عليها 
إســرائيل ما كانت لتحدث لولا طهران ومشروعها في 
المنطقــة ، و مــع خطاب متطــرف ثوري إيرانــي وآخر 
إســرائيلي فإن مباحثات فيينا لن تكون نهاية للرواية 

و إنما بداية لحبكة أكثر تعقيداً.

٭  محللة سياسية يونانية متخصصة 
في شؤون الشرق الأوسط

تعقيبا على مقال الياس خوري: انتفاضة في القدس وضجة في بغداد

بحث عن توازن للرعب على أنغام أوبرا فيينا 

حرق مؤلفات
 

هذه الضجه ســبقها قبل ســنوات حرق مؤلفات 
ســعدي يوســف في شــارع المتنبي ….مقــال فعلا 

يوجع.

رعد الجراح

 الواجب الإنساني
لا اســتغراب لموقف وزيرنــا فالمصلحة الخاصة 

تغلب على الواجب الإنساني والوطني.

ماجد

شعاع ضوء
أنتظــر دائمــا مقــالات اليــاس خــوري لقراءتها 

بشغف!
بعد أكثر من 40 ســنة من الغربة، والغربة الفكرية 
عن هذا العالــم العربي المريض بــكل جوانبه، تبقى 

كلمات ككلمات الياس خوري شــعاع ضوء في نفق 
مظلم.

هادي

ليالي العرب
 

تحيــة إلى الياس خوري ضمير هذه الأمة الذي لا 
يموت. وتحية إلى الشــاعر العربــي العراقي الكبير 
ســعدي يوسف يضيء في ســماء الشعر في أحلك 
ليالي العرب الليلاء. نشــدّ علــى يديه حبا وتضامنا 

واعتزازا.

أسامة دواي

الشعب الصامد
 

لشــاعرنا ســعدي يوســف الصحــة والشــفاء 
العاجل. وتحية لشــعب فلســطين الصامــد والعار 
وخيانتهــم  اســتبدادهم  علــى  العــرب  لحــكام 

لفلسطين.. وتحياتي لك أستاذنا الكبير.

جاسم محمد معروف

الأصوات الجوفاء
 صحيــح الناس في مدن فلســطين كلها يمتلكون 
الكبريــاء الــخ والبعــض خــارج فلســطين يمتلكون 

الأصوات الجوفاء العالية فقط.

الجندي

البصيرة والبصر
 

]أمــا ضمائــر مــن قــاد الحملــة علــى ســعدي 
يوســف وهو طريح الفراش، مجللًا بهالتي الشــعر 
والشــيخوخة، فــا تســتحق ســوى الاحتقــار[… 

انتهى الاقتباس
هذا هو بيت القصيد، كاتبنا العزيز الياس خوري، 
ليــس هناك أســفل وأحــطّ مــن أولئك المتأســلمين 
الظلاميــن حتى لدى موت مــن يظنون أنه خصمهم 

أو أنهــا عدوتهم، كاستســخافهم الترحم على روح 
الراحلة نوال السعداوي في الآونة الأخيرة.

وليس هناك كذلك أحقر ممن يقيّم الشاعر سعدي 
يوسف بناء على الدين والطائفة إلخ ؛

يقول الشاعر في آخر قصائد لندن الأخيرة:
/البصيرةُ ، تأتي، كما هيَ، بَعدَ البصرْ …

حسناً !
ما عليكَ سوى أن تكونَ العصا معكَ !/…

في إشــارة واضحة إلى الســفلة الذيــن هم أكثر 
المداهنــن والمتزلفــن والمنافقــن للنظام الفاشــي 
القائم أينما كانوا في مجتمعاتنا الموبوءة بأدرانهم؟

القارئ

التبعية الطائفية
أقســم إن الإنســان يكاد لايصــدق أن هذا الكلام 
صادر عــن رئيس وزراء دولة بحجــم العراق لتبرير 
الإمتناع عن مســاعدة أحد الشعراء وهو مريض. يا 

إلهي إلى أين وصلنا هل بقي شيء بعد هذا الكلام.
ثــم عندما يقول  ماذا يقصد! قيم دينية ومشــاعر 
الناس تمنع مساعدة مريض؟ لاعجب أنها هي ذاتها 

هذه التبعية الطائفية العمياء هي التي دمرت العراق 
وسوريا ولبنان واليمن.

 أليســت هــذه هي نفســها لغة نتنياهــو وترامب 
والصهاينــة. لكــن والحمــد لله كســر المقدســيون 

بندقيتهم وعنصريتهم.

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

عزة وكرامة 
تحية إجــال وإكبــار وإحتــرام لأبنــاء القدس، 
مســلمين ومســيحيين، فهم المرابطون حقاً في وجه 
الهجمــة الصهيونيــة الهمجية. تحية خاصة لســيد 
المجاهدين الفلســطينيين رائد صلاح فك الله أسره. 
هؤلاء هم بصمودهم ســوف يحررون القدس لأنهم 
فــي المواجهة مع العــدو الصهيوني بشــكل يومي. 
القدس لا تتحــرر إلا بالصمود وخصوصاً في وقت 
تخاذل فيه العرب والمســلمون وقعــدوا عن الجهاد 
لذلــك أذلهم الله. أما الفلســطيني المقدســي خاصة 

فهو في عزة وكرامة رغم أنف الصهاينة.

مجتهد

مقال بسام البدارين: الأردن
… كيف ننزلق لكمين جديد؟

مكانة القصر
 

لا يشــعر المواطن في الأردن بأي وزن حقيقــي للحكومة أو البرلمان في 
العديد من الأمور الحيوية التي تخص وطنه وحياته.

إذن فهو دائما وبتشجيع من الدولة يتطلع إلى القصر لإعطاء الحلول.
 سياســة الدولة هذه ســيف بحدين، فهي بقدر ما تعطي للقصر مكانة 
ليتطلع إليها المواطن إلا أنها كذلك تحمله مسؤولية فشل الأذرع الحكومية 
وفقــدان ولايتها على حل مشــاكل المواطن.. خصوصا فــي الأزمات ذات 

الطابع التراكمي.

أبو عرب

 تحول ديمقراطي

النجاة يتكفل بها الإصلاح الشمولي الوطني. وحبلها مربوط بالعودة 
للاحتكام إلى الدستور وبتحول ديمقراطي دستوري حقيقي دون حوارات 

استعراضية يمكن الاستغناء عنها ولا تفيد ولا تسمن من جوع.
هذا هو بيت القصيد.

نايف المصاروة- الأردن 
 

الإصلاح السياسي
كلام مــن ذهب، الإصلاح السياســي الجوهري والجــذري هو المدخل 
للإصلاح الإداري والاقتصادي والبدء بتبني نهج الملكية الدســتورية هو 

حبل النجاة الوحيد للجميع.

موسى بريزات

تعقيب
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نفض غبار السلطوية والتركة 
الاستعمارية: التعريف 

الواضح للمصلحة الوطنية

ســايكس بيكــو تركــت دول المنطقة 
تعانــي أزماتهــا الداخليــة وصراعاتها 
نفسها،  تغالب  الآن  إلى  وهي  الحدودية، 
ولــم تســتطع أن ترتقي إلى مســتوى 
تستوعب  التي  الجامعة  الوطنية  الدولة 
ل عنصــرا إيجابيا في  المختلف، وتشــكّ
التكامل العربي لأمّــة واحدة تعيش في 

دول متعدّدة.
والإمبريالية التــي كانت مجرد مشــروع يرمي في جانب 
منه إلى إعادة التوزيع على المســتوى الداخلي في المجتمعات 
المتقدمة اقتصاديا، تّم على حســاب الــدول الضعيفة، التي لم 
تســتطع ترويض ديناميكية الرأسمالية، من خلال إصلاحات 

اجتماعية. 
وإلى الآن لا يزال الفكر السياسي العربي مرتبكا ومرتجلا، 
تعكسه سياســة المحاور، وواقع التفتت الجيوسياسي الموزع 
علــى دول متناحــرة أيديولوجيا، متصارعــة على الحدود، 
وترفض خلق فضاء مشترك للتعاون في ما بينها، رغم وجود 
مسميات اتحادية. وفي ما يبدو، لم تتجاوز الدول العربية بعد 
محاولات تجديد بنيتها الهيكلية، ضمن عملية تشــييد الدولة 
من الصفر، بعد حالة الانســداد التي شــهدتها الامبراطورية 
العثمانية في نهاية القرن التاســع عشــر، وســقوط الخلافة 
وبداية البحث عن مرحلة جديــدة. ورغم الحدود المصطنعة، 
لم تأت الثورات العربية بشــعار الوحدة، وكأنّ دول المنطقة 
قد اســتكانت لواقــع القُطْرية، وانشــغال كلّ بلد بمشــاكله 
الداخلية. وديمقراطية ســندريلا التي يريدها الغرب، جعلت 
بعض ثورات الربيع العربي تنقلب على نفسها، بفعل مشروع 
تفتيت المفتّت الذي نشــهده منذ سنوات، والعمل على تخريب 
الدول من الداخل بفعل الإرهاب والفوضى الخلّاقة. فالتدخل 
الخارجي منذ اجتياح العراق ســاعد على انتشــار الإرهاب. 
وكان هدفهم المعلن الحؤول دون وقوع أسلحة دمار شامل بين 
أيدي إرهابيين لم يكونوا موجودين في العراق آنذاك. وإزاحة 
الحكومــات اعتقادا بأنــه يمكنهم تحقيق نوع مــن الدمقرطة 
الســريعة، كان وهمــا ولا يزال. وفــي كل مرة يســتبدلون 
ديكتاتورية لائكية باســتبداد عقائدي أو العكس، ويشعلون 
الحروب الدينية، كتلك التي تمخض عنها الجهادستان الواقع 
بين ســوريا والعراق. وهناك تشجيع واضح للأكراد للابتعاد 
باســتمرار عن هياكل الدولة العراقية الموجودة، والأمر نفسه 
يتم في سوريا ويشــغل بال تركيا. وبالتالي هدف الغرب هو 
إبقاء هــذه البلدان مشــتعلة. والتصرف باحتيــال يجعلهم 
يتغاضون عن التعســف في استعمال أسلحة أمريكية من قبل 
إســرائيل، أو عن الانقلابــات والفضائــح وخروقات حقوق 

الإنسان في بعض دول المنطقة.
أنّ الحشــد السياســي الــذي رافق  كثيــرون اعتقدوا 
الثورات الشــعبية في مرحلة التحرر الوطني من الاستعمار 
الكولونيالي، يقود مباشــرة إلى تحديــث المجتمع وازدهار 
ظم  الاقتصاد، إلا أنّ هذه الأماني كانت وهما، نظرا لسكون النُّ
الحاكمة وفسادها السياســي وتخلّفها البنيوي، فهي التي 
قبلت التّقســيم، ولم تنجح في بناء المشروع الوطني الذي 
يتكامل مع المشــروع القومي الوحدوي، بما فيه اســتكمال 
مشــروع التحرّر الوطني في فلســطين، وفي نظرهم يجب 
أن يظل البلد اقطاعيــة يتوارثونها. ومنطق التملّك ومغالبة 
الجماهير، ورفــض مطالب التغييــر والمواطنة الاجتماعية 
العادلة على مدى عقود طويلة، يؤكــد أن المهمات الحقيقية 
لبناء المجتمع المنشود لم تنجز بعد، وهي الهموم الكبرى، لا 
بالنسبة إلى عملية بناء المجتمع الجديد فحسب، بل بالنسبة 

إلى استقرار الدولة الجديدة أيضا. 
والدول العربية التي تبحث عن انتقال ديمقراطي تواجه 
هذه العقبــات على نحو مطّرد، وأخرى تغطّي الاســتبداد، 
وتحاول أن تجعل منه ســمة لعدم غيــاب التحديث بمعناه 
التقني. متناسين أنه ليس بالضرورة أن يكون الأمل العربي 
بالرّجوع إلى ماضي التجارب الفاشــلة، والتمسّــك بالفكر 
المهزوم. ولا شــيء يمنع أن يكون هنــاك طموح إلى نموذج 
مغاير في المســتقبل، يتجاوز المتاجرة بالأرشيف، والحنين 
إلى نماذج حكم تسلّطية فاســدة. ودعاة مشاريع الإصلاح 
والديمقراطية، لم يأخذوا هموم وأولويات الفئات الشعبية 
مدخلا للحريات المواطنية والسياســية، بــل على العكس، 
فقد كان الرهان فــي بعض الدول العربية مثل تونس ما بعد 
الثورة، المضي في الانتقال السياسي، بمعزل عن التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية. وفي النهاية ظل الواقع السياسي، 
وإن شهد تغيّرا في بنيته المؤسساتية نحو سلوك ديمقراطي 
وتعددية انتخابية، رهــن الحالة الاقتصادية غير الناجزة، 
وثقل المطالب الاجتماعية وتراكماتها. والإشكالية المطروحة 
ضمن واقعية سياسية واقتصادية من هذا القبيل، كيف يمكن 
أن تتوافق الديمقراطيــة مع شــروط الليبرالية وإملاءات 
صنــدوق النقد الدولــي، وفي ظل اســتقالة الحكومات عن 
التدخّل في الحياة الاقتصادية؟ وعــن أي عدالة أو تعايش 
ديمقراطي يمكن أن نتحدّث في غياب الاســتقرار الاجتماعي 
وتجاهل أبعاده؟ على المؤسســات السياسية والاجتماعية 
أن تجدّد نفســها باســتمرار، وأن لا تفرز جهازا بيروقراطيا 
فاســدا، يتحول إلــى بورجوازية ريعية تنهب مؤسســات 
الدولة. ولا معنى للانتقال من رأسمالية الدولة الشمولية إلى 
مشــهد حكم أكثر تغوّلا، فطروحات الديمقراطية والحريات 
السياســية تصبح مجرد شــعارات بلا قيمة مــا لم يتعامل 
الأفراد في مجتمعهم على أســاس الفاعلية الاجتماعية التي 
تخوّل لهم الحضور السياســي وإثراء الفضاء الاجتماعي. 
ونحن بحاجة إلى ديمقراطيين يحملون عقليات ديمقراطية 
تطرح برامج لمواجهــة الواقع الاجتماعــي المتردي ورديفه 
الاقتصادي. والديمقراطية بوصفها تجسّــد شكلا من أشكال 
الوعي بالحريــة والتعدديــة، لا تقبل الشــعار الأوحد في 
التفكيــر، أو العمل تحــت منطق الوصاية. فتلك مســارات 
تلغم الحريات، وتختــزل الواقع  المجتمعي في اتجاه واحد، 
وإن احتمت بطابع القداســة، فهي تتحول إلى صنمية فكرية 
أو عقائدية سياســية، وعلى المجتمع المدني أن لا يضع قناعا 
يخفي أشــكال الاســتبداد التي تضر بالأهداف السياســية 
التي يدعــو إليها، لأنّه ما لم يســتطع مواجهــة التحديات 
البيروقراطيــة والاقتصادية والشــخصية، فإنه لن يكون 
من الوارد إذن إدراك الطموحــات والآمال المتعلقة بالمجتمع 

المدني، وسيصبح ناطقا باسم السلطة، مبرّرا لأفعالها.
وفي خضم تكامل الحقوق والأولويات، يجب المراهنة على 
تحقيق مصالح الناس المادية والاجتماعية والوطنية، وعلى 
النظم السياســية الحاكمة أن تفهم أنّه بمواصلة تماهيها مع 
مثل هذا التصرف القائم، لن تربح شــيئا وستخسر الكثير، 
وعليهــا أن تدرك بأنّ بقاءهــا ليس تلقائيــا ودائما في كل 
الظروف، ولا ســبيل لاســتمرار النموذج الذي ظل النظام 
السياســي العربي وفيا له. والمتمثل في عسكرة المجتمعات، 
واحتكار الســلطات، واختزال الواقــع، والتعامل مع فكرة 
الديمقراطيــة وفق طابع تلفيقي، ولا يمكــن لثقافة المقايضة 
والحقوق المشروطة إلا أن تعجّل بالسير نحو أوضاع يتعذر 
التحكــم فيها. والتعريف الواضــح للمصلحة الوطنية لا بدّ 
أن يكون بالمثل مرشــدا إلى السياســة القائمة على المبادئ 
والقيم، والمتفاعلة مع وجدان الشــعب الذي يستحق حياة 

كريمة.

*كاتب تونسي

متى تتعلم حركة حماس السياسة؟

أصحاب القوائم الانتخابية الفلسطينية

انتفاضة باب العامود... الممكن الفلسطيني والمتاح )الإسرائيلي(!

في  البطوليــة  المواجهــات  أثنــاء 
شــباب  أطلقها  التــي  العامود،  بــاب 
خضم  وفي  الشريف،  القدس  وشابات 
الانتصارات التي سجلتها عدسات الآيفون، وهم يطاردون 
قطعان المستوطنين، ويحطمون كاميرات المراقبة، ويحررون 
ســاحة باب العامود بعد انسحاب قوات الأمن الصهيونية، 
أطلقت حركة حماس نحو مئــة مقذوفة بدائية نحو الحزام 
الاســتيطاني القريب من غزة، بدون أن توقع أي خســائر 
في الجانب الآخر. قامت على إثرها الســلطات الصهيونية 
بقصف مواقع عديدة في قطاع غزة، وأغلقت الشــاطئ أمام 

صيادي السمك، وهددت باجتياح القطاع. 
وقد ســلمت السلطات الصهيونية رســالة تهديد رسمية 
لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومنســق عملية الســام 
تور وينسلاند، وطلبت منه تسليمها لقيادة حماس. لا أعرف 
من هو الذي قرر إطلاق المقذوفات في ذلك التوقيت الخاطئ، 
الذي يحــرف الأنظار عن هبــة القدس العظيمة، ويشــتت 
التغطية الإعلامية، ويعطي ذخيــرة للأعداء جميعا، الذين 
يتحدثون عما يسمونه »إطلاق الصواريخ على المدنيين« في 
الوقت الذي كان على الفصائل جميعها، وسلطة رام الله، أن 
تركز فقط على دعم المقدســيين في هبتهم، وأن تطلق طاقات 
الجماهير الحبيســة لتعبر عن تضامنها مع الهبة المقدســية 

بدون حاجة لمثل تلك المقذوفات.
مرة أخرى تقع حركة حماس في الخطأ السياســي حيث 
تنتصر مصلحة الفصيل علــى مصلحة الوطن، وتعلو أهمية 
توجيه الرســائل عن طريــق تلك المقذوفات، بــدون التأمل 
في مردوداتها وآثارها على مجمــل القضية من جهة، وعلى 

الســكان المحاصرين في قطاع غزة بين فكي كماشة من جهة 
أخرى. 

 المقاومة الشعبية وتجلياتها الخلاقة

قد يكون عنوان المقال صادمــا، ولكن صديقك من صدقك 
وليــس من صدّقك. وســأدلي برأيــي هنا من موقــع القول 
النصــوح، وليس مــن موقع العــدو الشــامت، أو المنافس 
ــم. فأنا شــخصيا مع المقاومة  ِـ الحاقد، أو الســلطوي المته
الواعية والشاملة والمتواصلة، التي تخوضها الجماهير التي 
تعرف ماذا تريــد أن تحقق وما هــي إمكانياتها. ومن موقع 
الحرص على كل قطرة دم من أبناء الشــعب الفلســطيني، 
والحرص على اســتمرار المقاومة والمواجهة بالطرق المتاحة 
والفعالــة والمتتابعة والمؤثرة والجاذبــة للتعاطف العالمي، 
ندعو شــعبنا إلى التبصر والعمل الإبداعي في إدارة معركة 
الحق الفلســطيني ضد الباطل الصهيوني، بعيدا عن التهور 
والاستعراضية والأفعال اليائسة والخطاب الشعبوي. نحن 
مــع المقاومة بمعناها الواســع الذي يشــمل كل أنواع الفعل 
الذي يؤدي إلى إضعاف قوة العدو العسكرية والاقتصادية 
والمعنويــة والنفســية والأمنية. المقاومة حالــة ذهنية أولا 
تنطلق من رفض المســاومة على الحقــوق والتفريط بها، أو 
القبول ببعضهــا، أو التخلي عن أجزاء منها. الحالة الذهنية 
تتحول إلى تيار شــعبي عارم وثقافــة جماهيرية عريضة، 
تتحول إلى فعل على الأرض، بحيث ينخرط في هذا الفعل كل 
فئات الشعب كل من موقعه. الفلاح يقاوم بالتمسك بأرضه، 
والمرأة تقاوم بصمودهــا وتربية أبنائها علــى حب الوطن 
وحمايته وســلوك دروب العلــم. الطالب يقــاوم بالإبداع 
والانخراط فــي العمــل الجماهيري والتطوعــي، وتجنيد 
الأصدقاء ونشــر المعلومات الصادقة عن فلسطين ومعاناة 
شــعبها. الأطفال يمكنهم أن يشــاركوا في المقاومة السلمية 
البريئة النظيفة، التي تعكس حضارية هذا الشــعب المناضل 
ورقيه، مثل تشــكيل فــرق الدبكة والتنافس فــي الرياضة 
والرســم، ومعرفة جغرافية فلسطين، بدون أن يتعرض ولو 
طفل واحد للأذى. يجب أن تركز مقاومة الشعب الفلسطيني 
في أرض الاشــتباك في فلســطين التاريخية مــن النهر إلى 
البحر علــى ثلاثة وجــوه قبيحة لإســرائيل: وجه الفصل 
العنصري، الذي يتجسد أكثر في فلسطين التاريخية، ووجه 
الاحتــال الذي يتجســد أكثر في الضفــة الغربية والقدس 
الشــرقية، ووجه الحصار الذي يتجســد في غــزة. كل فئة 
تقاوم بالطرق التي تراها مناســبة وفعالة وذات مردود عالٍ 
لصالح الوطــن. إن مصادرة بعض الفصائــل لحق المقاومة 
الشــعبية وذلك بتكديس بعض المقذوفات، وإطلاق بعضها 
في المواسم لتسجيل موقف أو إيصال رسالة لجهات معينة، 

بدون أي هدف اســتراتيجي لا يندرج تحــت فعل المقاومة، 
التــي نتحدث عنها. ومن هنا أريد أن أذكر الإخوة في حماس 
أن هناك أخطــاء يرتكبونها أحيانا تلحق الضرر بالشــعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة، ويمكن تجنبها ودعني أذكرهم 

ببعض الأمثلة.

تبني خطف المستوطنين الثلاثة عام 2014

فــي صيــف 2014 اختفى ثلاثة شــبان إســرائيليين من 
مســتوطنة قريبة من الخليل. وظلت إســرائيل تفتش على 
المختفين حتى وجدت جثثهم يــوم 30 حزيران/يونيو 2014 
بعد 18 يوما مــن الاختفاء. لقد اقتنع العالــم كله بمن فيهم 
أوســاط إســرائيلية وأمريكية والأمم المتحدة، أن لا علاقة 
لحركة حمــاس بخطفهم، بعــد النفي المتكرر مــن الحركة، 
لدرجــة أن العالم عــاد وصدق الرواية. لكــن فجأة وبدون 
أسباب مقنعة أعلن ممثل الحركة في إسطنبول آنذاك، صالح 
العاروري، مســؤولية حماس عن العملية عندما قال يوم 21 
آب/أغســطس »وكان الحراك الجماهيري قد اتســع ليشمل 
كل الأرض المحتلــة، ووصــل ذروته في العمليــة البطولية 
التي قامت بها كتائب القســام في أســر المستوطنين الثلاثة 
في الخليل«. كانت أجهزة الأمن الإســرائيلية متيقنة من أن 
ناشــطين من حركات المقاومة، خاصة حمــاس ذات النفوذ 
الأقوى فــي منطقة الخليل، وراء العملية، لكنها لم تســتطع 
إيجاد الدليل القاطع. فشــنت عملية »الجرف الصامد« على 
غــزة لتنتقم ليس من حركــة حماس، بل من جميع ســكان 
القطــاع، لكن مبرراتها للعملية العســكرية لم تقنع أحدا. ثم 
جاء الاعتراف من مســؤول رفيع في حركة حماس، ليعطي 
المبــرر للكيــان الصهيوني لتلك الحــرب المدمــرة، وكأنها 

أصبحت حربا دفاعية. 
لا أعرف لماذا جاء ذلــك الاعتراف الذي ينقصه المبرر، ولم 
يأت بمردود لا للحركة ولا للشــعب الفلســطيني، بل ليدفع 
الشعب الفلســطيني ثمنا باهظا من دمه وأرضه ومؤسساته 
وسمعته وتضامن العالم معه. ما الفائدة التي جنتها حماس 
من ذلك الاعتراف المتأخر؟ قد يقول قائل وهل إسرائيل بحاجة 
إلى هذا الاعتراف لتبرر مصادرتها للأرض، وتدمير البيوت، 
وشــن الحروب واعتقال المئات؟ والجواب طبعا لا. لكن مثل 
هذا الاعتراف يتم تسويقه للعالم كمبرر لتلك الجرائم، وذلك 
الدمار ومصادرة الأرض. لقد شــنت إســرائيل الحرب تحت 
حجة خطف المستوطنين الثلاثة لكن أحدا لم يقتنع بمبررات 
إســرائيل، إلى أن جاء هذا الاعتراف المجاني ليضع سيناريو 

للعدوان الإسرائيلي بأثر رجعي سهل تسويقه عالميا.
مســيرات العودة التي بدأت يــوم 30 آذار/مارس 2018، 
فعلت ما لم تفعله الفصائل مجتمعــة منذ الانتفاضة الثانية. 

فقد كشــفت المســيرات في بداياتهــا الســلمية الجماهيرية 
المنظمة، عن طاقة كفاحية مخزونة لدى الشعب الفلسطيني، 
قادرة على خلــط كل الأوراق وإعادة الصــراع إلى جوهره 
الأساســي ألا وهو صراع على الأرض وحق الفلسطينيـــن 
فــي العودة إليها. لقد أظهر هذا الشــعب المناضل قدرته على 
إبداع وسائل كفاحية جديدة ســلمية حضارية منظمة تنزع 
عن الفلســطينيين صفــة التطرف وتضع الإســرائيليين في 
خانة الإرهاب، وارتكاب جرائم ضد الإنســانية باستهدافهم 
قتــل المدنيين العزل بــدم بارد. لقــد كانت مذبحة مســيرة 
العــودة الكبرى يــوم 14 أيار/مايــو،  يوم افتتاح ســفارة 
الولايات المتحدة في القدس، التي ذهب ضحيتها أزيد من 60 
شــهيدا، ذروة هذا الإجرام الذي سبب عزلة خانقة لإسرائيل 
وحليفتهــا الولايات المتحــدة، فلم تجد نيكــي هيلي آنذاك 
مــن يصوت معها في إدانة حماس إلا صوتها هي.  مســيرات 
العودة تلك أحرجت ســلطة رام الله، التي اختطت لنفســها 
نهج »المفاوضــات إلى الأبد حتى لو يضيــع البلد« فاصدرت 
بيانا رديئا باردا بدل التجاوب الشامل مع مسيرات العودة، 
ودعم الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس لإطلاق 
مســيرات مماثلة. لكن حماس والفصائل الأخرى أبت إلا أن 
تعود لعقلية »مصلحة الفصيل« فراحت تعســكر المســيرات 
وتطلق الصواريخ، وأصدرت بيانا يعدد أســماء الشهداء من 
الفصيل نفســه، وهو ما تم توظيفه في مجلس الأمن من قبل 
السفير الإسرائيلي، الذي اقتبس كلام المسؤول، وذكر أسماء 
شهداء ذلك الفصيل كما ذكرها بيان حماس، ليحاول أن يثبت 
أن هذه ليست مســيرات طوعية مدنية ســلمية، بل مخطط 
مرسوم من فصيل محدد. ولا أعرف مرة أخرى ما الفائدة التي 
جناها ذلك الفصيل من تلك المفاخرة. انتهت مسيرات العودة 
بعد أن انتهى الطابــع الجماهيري العفــوي المتدفق حيوية 
والتزاما، بعد أن اندست الفصائل في تلك المسيرات فانكفأت 
عنها الجماهير وما لبثت أن ذوت واختفت، بدون أن يكون لها 
مردود إيجابي على القضية بحجم تلك التضحيات العظيمة.

كلمــة أخيرة للإخوة فــي فصائل المقاومة فــي غزة: من 
واجب حركات التحــرر الوطني أن تعرف كيف تســتخدم 
نقاط قوتها ضد نقاط ضعف أعدائها، وكيف تتجنب الوقوع 
في شــرك الانجرار إلــى المربع الــذي يريد العــدو أن تقع 
فيه، خاصة عسكرة المقاومة الشــعبية. قارنوا بين دروس 
الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، وأنتم من صناعهما، 

تعرفون من منهما جلب مردودا أكبر لقضيتنا العادلة.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي 

قبــل الخوض فــي مســائل لا قيمة 
وطنية لها، مثل الانتخابات التشريعية 
والرئاســية الفلســطينية، فإن واجب 
الوفاء يقتضــي أن نعانق أهلنــا في بيت المقــدس ونقدم 
لهم آيات الولاء على جســارتهم وثباتهم فــي وجه موجة 
المســتوطنين. إنهم ينشغلون بواجبات وطنية مقدسة، مثل 
مقارعة الاحتــال وإرهاب المســتوطنين، ولا يلتفتون إلى 
مســائل أقل من المقاومة بكثير، بل أدنى مرتبة منها أخلاقياً 
وسياســياً وقانونياً مثل ما يسمى بالانتخابات التشريعية 
والرئاســية. إن ما يجري في القدس الشــرقية لا علاقة له 
بـ«عرس الديمقراطية« الوهمي، ولا بالقوائم التي انتشرت 
كنبات الفقــع في جبال فلســطين في فصل الشــتاء. إنهم 
ينشغلون في الواجب الأهم والأقدس ويبعثون رسائل لكل 
ذوي الشأن من المقاطعة في رام الله إلى خليج التطبيع، أن 
هناك أهلا يحرسون القدس بالدم والإقدام والصلابة. إنهم 
يرفعون شــعار المقاومة، والمقاومة فقط.. ولتخسأ اتفاقيات 

أوسلو ومشتقاتها.
ربما لم يمرّ زمن كانت البوصلة الفلســطينية الشــعبية 
)خــارج القدس( مشــتتة الاتجاهات، كما هــي عليه الآن، 
وقد زاد الوضع تشــتتاً الأمر الرئاســي غير الرشيد لإجراء 

انتخابــات لمجلــس تشــريعي، ولانتخاب »رئيــس دولة 
فلســطين« ومن ثم تركيب مجلس وطني حســب الأهواء. 
وعلى أثــر ذلك ازدحمت الســاحة الفلســطينية في داخل 
الأرض المحتلة )باســتثناء القدس( بالقوائم والانقسامات 
والمزايدات والمراهنات، وكأن الأمر مسألة فلسطينية خالصة 
وشأن داخلي بحت، وكأننا لسنا في وضع احتلال عسكري، 
ولسنا مقيدي الإرادة باتفاقيات أوسلو المذلة، ولسنا أسرى 
للتنســيق الأمني مع الاحتلال، والذي ما أن أعلنت القيادة 
الفلســطينية تحللها منه في العام الماضي، حتى هرعت إلى 

العودة إلى »حضن الأم الرؤوم«.
وأنه لمــن مناظر البؤس المقيت أن المشــهد الفلســطيني 
يزداد تشتتاً في ظل احتدام الجدل حول تأجيل الانتخابات 
بمقولة، إن الظروف غير ملائمة، وإن التأجيل سوف يعمق 
الانقسام الفلســطيني ويؤدي إلى ارتفاع منسوب الإحباط 
ويقود إلى الفوضى. وتشارك »حماس« في هذه الحملة غير 
المبررة، وهي أكثر الفصائل الفلســطينية تماســكاً، بعد أن 
أصيبت حركة فتح بانقسامات أفقية وطولية. وهذه الأقوال 
جميعها فيها تســطيح غير مستساغ، وكأن الأعوام الماضية 
لم تكن كافية لخفض منســوب الإحباط. ويكتشف البعض 
أن المسألة ليست قضية فلســطينية خالصة، فإسرائيل لها 
حــق الاعتراض والموافقــة، والولايات المتحــدة الأمريكية 
لها حق »الاقتراح« و«التوجيــه« و«التوصية«، والإمارات 
العربيــة المتحــدة لها مرشــحها ولها برنامجهــا، وبعض 
الدول العربية الأخرى جرّدت جيوشــاً من أجهزتها الأمنية 
العميقة لترتيب الانتخابات على مقاســها، وأصبحت حركة 
»فتح« مقسمة، وأن بعض مســؤولي السلطة الفلسطينية، 
يستغيثون ببعض مسؤولي الحكومات الأوروبية للضغط 
على إســرائيل للســماح للعرب المقدســيين بالتصويت في 
الانتخابات الفلســطينية. وهكذا تبدو الحالة الفلسطينية 
بائســة، وفي وضع مهلهل ومشــرعة الأبواب لكل من هبّ 

ودب. والصورة بشكل عام لا تليق بالقضية الوطنية.
وربمــا لم يلحــظ إلا القليل، أن أمــر الانتخابات لمجلس 
تشريعي هو ليس إرادة فلســطينية، بل هو مرهون بإرادة 
الحاكم العســكري الإســرائيلي، لأن المجلس التشــريعي 
ومشتقاته من حكومة ورئاســة وأجهزة أمنية، هي جميعها 

من مخلوقات سلطة الحكم الذاتي، الذي جاءت به إسرائيل 
كفكــرة أولًا في مفاوضــات كامب ديفيد، ثم فــي اتفاقيات 
أوسلو. فعلى ماذا الاقتتال والتســابق والتناحر، ونبرات 
الصــوت المرتفعة؟ إنكم جميعاً أيها الإخــوه، من كان منكم 
داخــل المجلس التشــريعي أو الحكومــة أو الرئاســة، أو 
الأجهــزة الأمنية، لا تملكون ســلطة حفر بئر مــاء واحدة 
فــي قرية فلســطينية، ولا تســتطيعون البنــاء في مدنكم 
بارتفاعات محددة، لأنكم لا تملكون حق التخطيط ـ بموجب 
شروط أوسلو-  ولا تستطيعون تسجيل أسماء أبنائكم، إلّا 
عبر المسجل المدني الإســرائيلي، ولا تستطيعون الوصول 
إلى المعابر إلّا بإرادة شرطي إســرائيلي. ولماذا إذن انتفاخ 
الأوداج، وارتفاع نبرات الصوت ضد بعضكم بعضا، وأنتم 
جميعاً في معمعان معركة الانتخابات التشــريعية، لســتم 
أكثر من أســرى للاحتلال، يطلق السجان ســراحكم، إنما 
تظلون داخل ســجن أكبر من ســجن بيت أيل! يا أصحاب 
القوائــم الانتخابية الكــرام، كان حريّاً بكم عقد جلســات 
استراتيجية لمناقشة مستقبل القضية الوطنية، أو على الأقل 
قضية الشــيخ جراح، لاســيما في ظروف إقليمية ودولية 

تتغير على نحو عميق. 
إننا كفلســطينيين نقــف الآن عراة من الغطــاء العربي 
الرســمي )إلّا من رحم ربي(. وعمليات التمدد الإســرائيلي 
داخــل الوطن العربــي بما في ذلــك كل الأجهــزة الأمنية 
والاســتخباراتية، ونقف في مواجهة إدارة أمريكية كشفت 
عــن وجههــا، بعــد أن كانت تــداري خطواتهــا بقليل من 
الاحتشــام، وجاء ترامب وأماط اللثام كلياً، ثم جاء بايدن 
علــى خطى ترامب، في ما يتعلق بالقضية الفلســطينية، إذ 
أنه لم يتراجــع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
ودفع ثمن ذلك )150( مليــون دولار لوكالة الأونروا، وعلى 
أصحاب القوائــم التمعن في إمكانية عــودة ترامب، أو من 
هو من المدرســة ذاتها، لاسيما وأنه حاز حوالي )75( مليون 
صوتاً، أي أن إمكانية العودة قائمة وبقوة. فإذا صدف وعاد 

ترامب، أو أي من مدرسته، فماذا نحن فاعلون؟
يجــب أن لا ينخدع أصحاب القوائــم بطروحات بايدن، 
بأنــه يطرح حل الدولتين. ذلك أن هذا الحل لا يعني شــيئاً، 
بل يظل حبراً بدون ورق، طالما استمرت الإدارات الأمريكية 

في تمويل اســتعمار الأراضــي المحتلة، وضمــان التفوق 
الإســرائيلي »المطلق« على كل جيرانهــا. وهذا ليس بدعة، 
ذلــك أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منــذ الرئيس ترومان 
حتى بايدن ظلت ملتزمة التزاماً عميقاً واســتراتيجياً ليس 
ببقاء إســرائيل وتمددها فقط، بل كذلك وبســيطرتها على 
جوارها. إنها اســتراتيجية الإمبريالية الأمريكية للشــرق 
الأوســط. فماذا نحن فاعلون في هذا الصــدد؟ يا أصحاب 
القوائم الكرام، ربما أن وضع اســتراتيجيات لحفظ الذات 
الفلسطينية من نكبات الدهر المحيقة بنا وبشعبنا وقضيتنا، 
هو أهم وأوفــى بالمصالح الوطنية مــن الانهماك في ترتيب 
قوائم لا تملــك من القيمة والقوّة والســيطره شــيئاً. وأن 
الإيحاء بأن الانتخابات التشــريعية سوف تنهي الانقسام 
هو خداع للذات، ذلك أن الانقســام والاقتتال الفلســطيني 
لم ينشــأ إلا بحلول أوســلو، ودلالة ذلك العودة إلى سجل 

المناكفات والمشاحنات بين فتح وحماس.
يا أصحــاب القوائم، إن العودة إلــى انتخابات المجلس 
الوطني الفلســطيني هو الحل الأســلم، إذ أنه يعفيكم من 
اســتجداء القناصل والدول الأوروبية والأمريكية وسلطة 
الاحتلال الاستيطاني. إن إجراء انتخابات لمجلس وطني هو 
عمل يتعلق بسيادة الشــعب الفلسطيني وخياره وإرادته، 
وهو ينتخب من كل الشــعب الفلســطيني وليس من ثلثه 
تقريباً )سكان الأراضي المحتلة فقط والذين يشكلون حوالي 
%40 ولكن إذا اضفنا فلســطينيي فلســطين لفلسطينيي 
الشــتات تنخفض النســبه إلى الثلث تقريباً(، وهو يؤكد 
على وحدة الشــعب والقضيــة والأرض، كما أنــه إذا أريد 
انتخاب »رئيس دولة فلســطين« يكون الانتخاب صحيحاً 
وأكثر ديمقراطية وشــرعية، وليس انتخاباً يمثل اغتصاباً 
للسلطة من قبل ثلث الشــعب. إن التكنولوجيا الحديثه لم 
تترك عذراً لأحد من إجراء انتخابات لمجلس وطني من ابناء 
الشــعب الفلســطيني كافة في كل أماكن وجوده وأصبحت 
عملية ممكنة، إذا حزم أصحاب القوائم وذوو الشأن أمرهم. 
إن العودة إلى انتخاب مجلس وطني فلسطيني هي خشبة 
الخلاص من هذه الفوضى غير الخلاقة التي تعيشها القياده 

حالياً.
*محام وكاتب فلسطيني

شهدت الأيام الأولى من شهر رمضان 
المدعومين  المســتوطنين  بــن  تصعيداً 
بتحيز )الشرطة الإسرائيلية(، وأهالي 
القدس الشرقية، من مسلمين ومسيحيين فلسطينيين دفاعاً 
عن حرية العبادة في المســجد الأقصى، ومــع أن كثيراً من 
الأنظمة الرسمية العربية تباطأت في اتخاذ مواقف مناصرة 
للفلســطينيين، تدين بوضــوح ونبرة واضحة الســلوك 
الإسرائيلي العدواني، إلا أن انتفاضة باب العامود الموجزة 
والصغيرة في زخمها وخســائرها، تعتبر مكســباً سياسياً 
للفلسطينيين، ترافقه كالعادة مجموعة من الفخاخ الأخرى 
التي تزرعها الاستراتيجية الإسرائيلية في جغرافيا الصراع 

القائم.

تمكن الفلســطينيون من خلال صمودهــم وأعمال الكر 
والفر الباســلة، من تحييد قطعان المســتوطنين والسيطرة 
علــى الأرض فــي محيط التــأزم، ودفع الشــرط4ة لإزالة 
الحواجز التي كانت تشكل الرمز الذي يدور حوله الصراع، 
وارتجالياً كان الشــباب الفلســطيني يعطي درساً لمدمني 
المفاوضات بجولاتها الماراثونية فــي الفنادق والمنتجعات، 
وتحت الرعاية الدولية، فالتفاوض بين الشــباب والشرطة 
كان من أرض الصراع مباشــرة، وأثبت الشــباب من أرض 
الصراع أن المفاوضات في مسألة الحقوق والوجود لا تحتاج 
إلى شــهادات متقدمة مــن أرقى جامعات العالــم، أو إتقاناً 
للغات، أو حرصاً على المظهر، وهو الأسلوب الفيتنامي الذي 
لم يدركه المفاوض الرسمي الفلسطيني في العقود الأخيرة.

تفاصيــل الانتصــار الميداني الفلســطيني واضحة، ولا 
تحتاج كثيراً من التفلســف، ومن المعيب ادعاء شــيء من 
الفخر من الجالسين على الأرائك وفي المكاتب بعيداً عن خط 
المواجهــة، حتى لو كانت هذه المكاتب فــي رام الله القريبة. 
مع ذلك يجــب الانتباه إلى الاســتراتيجية الأوســع التي 
تحاول أن تدفع بالصراع تجاه القدس المدينة، والمقدســات 
الإسلامية والمســيحية فيها، وتســتنزف الفلسطينيين في 
مواجهة حــول هذه القضيــة، بينما تمرر مشــروعاتها في 
قضايا أخرى مثل اللاجئين والمياه والســيادة على الأرض. 
إسرائيل دولة صهيونية، والمؤسسون الأوائل لم يكونوا من 
المتدينين اليهود، صحيح أنهم استثمروا الروايات اليهودية، 
إلا أن ذلــك لا ينفي مطلقاً الصبغة الاســتعمارية، التي بدت 
واضحة منذ الحديث عن التقســيم، الذي تمركزت المطالب 
الإســرائيلية فيه حول المناطق الساحلية التي لم تكن يوماً 
جزءاً أصيلًا من تاريخية وجودهم القصير في شكل سياسي 

على أرض فلســطين، وذلك يلبي المتطلبات الاســتعمارية، 
بينمــا تركت مناطق أخــرى كان لها تاريخهــا في الحديث 
التوراتي مثــل، نابلس والخليل وأريحــا كمناطق عربية، 
وهو ما يدحض نظرية أرض الميعاد، التي ليست في الحقيقة 

سوى رأس متقدم للاستعمار الغربي.
صهيونية إسرائيل تدفعها لاستفزاز متواصل للعرب في 
قضية القدس، بينما يجري تغيير الواقع على الأرض في كل 
مكان آخر من الضفة الغربية، والدول العربية التي ما زالت 
تحاول اتخاذ مواقف إيجابية تجاه القضية الفلســطينية، 
دفعت إلى سياســة إطفاء الحرائق التي تشتعل عمداً حول 
المقدســات، لتبعد القضايا ذات البعد الإنساني بتعقيداتها 
ومشــكلاتها، فتصبح احتجاجات سكان القرى في مواجهة 
التعديات على أراضيهم أحداثاً عارضة وروتينية. أما الدول 
العربية التي تحررت من أعباء اتخاذ مواقف قومية بشــكل 
عام، واعتبرت الفلســطينيين طرفاً مثل الإســرائيليين قفزاً 
على حقائق التاريخ، فقضيــة القدس تمثل  فضاء مريحاً لما 
تتخذه من بعد دولي وإسلامي بشــكل عام، أي أن حصتها 
في المواجهة تتضاءل ويمكن للفلســطينيين أن يبحثوا عن 
حلفاء في مكان آخر من العالم، ماليزيا وإندونيســيا ومالي 
وتشــاد مثلًا. التقــدم بالانتصار وتحويله إلى مكتســبات 
معنوية وفعلية أمر مطلوب، والانتباه لفخاخ إســرائيل في 
المستقبل مسألة ضرورية، فنبرة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
لم تكن مريحة، وتحدث عن التهدئــة على غير عادته، وهو 
ما يعني خسارة أمام تيار التشدد في )إسرائيل( وتعويض 
هذه المسألة ســيكون من طرف آخر وفي المدى البعيد، فهل 
ينتبه الفلســطينيون إلى أن أمامهم فرصة تاريخية لوضع 
قضيــة الاســتيطان والســلوك العدواني للمســتوطنين، 

فانتفاضة باب العامود يمكن أن تتحول إلى حالة فلسطينية 
ممتدة ومتواصلة تضع الاستيطان تحت الضوء، في مرحلة 
حرجة تجري خلالها محاولات لتســريع البحث عن تسوية 
فــي صفقة القرن، التــي حولت الأراضي الفلســطينية إلى 

فسيفساء مفككة تشبه السجون الكبيرة.
صفقة القــرن لم تصبح جزءاً مــن الماضي، فهي وضعت 
الفلســطينيين تحت ضغط كبير جداً وحاصرتهم تفاوضياً 
في الأشــهر الأخيــرة، ومهما كانــت السياســة الأمريكية 
الجديــدة متعاطفة معهــم، فإنها لن تتقــدم لتخرجهم من 
زاوية الصفقة، وســتعمل علــى التخفيف مــن إجراءاتها 
وتحويل ذلك إلى انتصارات ترضي المفاوض الفلســطيني 
وتجعله تحت ضغط بعض الدول العربية، مع أنها ســتبقى 
أقل بكثير من أدنى ســقف كان يتشــكل أمام الفلسطينيين 
قبل ســنوات، وكأن الأمر يؤول بمجمله إلــى مقولة »غزة ـ 
أريحا أولًا وأخيراً« التي دفعتها بعض القوى الوطنية وهي 
تتخوف من الســلوك الإسرائيلي في مســألة السلام المبني 
على مفاوضات متعجلة، ومتجــردة من أدواتها المقاومة في 
أوســلو وما تبعها، ووقوع الفلســطينيين قبــل ذلك في فخ 
تجريد القضية من عمقها العربي، وإزاحة عبء المســؤولية 
الأخلاقية والقومية عن الــدول العربية. ما يمكن أن يواجه 
صفقة القرن وتحيزها للمستوطنين، والواقع الذي فرضوه 
على الأرض منذ التســعينيات هو وضع الاستيطان بوصفه 
تحدياً إنســانياً ووجودياً أمام الفلســطينيين، ينتزع منهم 
الصفة الإنســانية ويخضعهم لسياســة مذلــة من الفصل 

العنصري الذي يعتبر النموذج الإسرائيلي المطروح حالياً.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

 لطفي العبيدي*

يقف الفلسطينيون 
الآن عراة من الغطاء

 العربي الرسمي، وأمام
 تمدد إسرائيلي داخل 

الوطن العربي

د. انيس فوزي قاسم*

سامح المحاريق*

انتفاضة باب العامود 
يمكن أن تتحول إلى 

حالة فلسطينية ممتدة 
ومتواصلة تضع الاستيطان 

تحت الضوء

المقاومة حالة ذهنية أولا 
تنطلق من رفض المساومة 

على الحقوق والتفريط بها، 
أو القبول ببعضها، أو 
التخلي عن أجزاء منها
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جنرالات فرنسا يهددون بحرب أهلية!
■ بعد حملة شــاركت فيها وســائل الإعــام ومنظمات 
سياســية أعلنــت الســلطات الفرنســية أنها مــن الممكن أن 
تصدر »إجــراءات تأديبيــة« ضد مجموعة من العســكريين 
الفرنســيين المتقاعديــن والنشــطين، الذين نشــروا خطابا 
مفتوحا حذّر مؤخرا من »اندلاع حرب أهلية وشيكة« بسبب 

عدم استعداد البلاد »لمواجهة التهديد الإسلامي«.
اختار عشرون جنرالا فرنســيا ومئة ضابط كبير وأكثر 
مــن ألف مــن العســكريين المتقاعديــن مجلة يمينيــة تدعى 
»فالــور أكتيوال« لتوجيه النقد الحاد للمنظومة السياســية 
و»أولئك الذيــن يديرون البلاد« بدعوى تنبيهها إلى المخاطر 
الوشــيكة، مســتخدمين عمليــا خطــاب اليمــن المتطــرّف 
الفرنســيّ بالطريقــة الشــعبوية المعروفــة، مع اســتخدام 

كلمات »الخطر« و»الموت« و»التفكك« و»الحرب الأهلية«.

الرســالة التي نشرت تحت عنوان »من أجل عودة شرف 
حكامنــا: 20 جنــرالا يطالبــون ماكــرون بالدفــاع عن حب 
الوطن« وكان الراعي لها قائد ســابق لقوات الدرك، وكذلك 
جنــرال طرد من الخدمة العســكرية عــام 2016 بعد تنظيمه 
مظاهــرة مناهضــة للمهاجرين فــي مدينة كاليــه، وضمت 

قرابة 1200 توقيع.
يتلاعب خطاب الرسالة بالمصطلحات السياسية فيربط 
التفــكك المزعــوم للبــاد بـ»مناهضة عنصريــة معينة« مما 
»يــؤدي للكراهية بــن مكونات الشــعب« ولا يحتــاج الأمر 
إلــى كثير مــن التفكر لمعرفــة أن المقصــود بالعنصرية ليس 
خطاب اليمين المتطرف المناهــض للمهاجرين والأقليات بل 
ما يسميه الخطاب »الإسلاموية وجحافل الضواحي« التي 
تعتبر مخاطر يجــب »التحلي بالشــجاعة اللازمة للقضاء« 

عليها، عبر تطبيق »القوانين الموجودة بالفعل بكل صرامة«!
عبــر التنديد بالسياســات التي بــدأ الرئيــس إيمانويل 
ماكــرون حكمــه بمحاولة تطبيقهــا من خــال الاعتذار عن 
ممارســات الاســتعمار، وبالحديــث عــن »نشــر الحضارة 
الغربية« تكرر رسالة العسكريين الخطاب العنصريّ المهين، 
كمــا أنه تبين ارتبــاط الموقفين، فسياســة الإخضاع بالقوة 
لمواطني المســتعمرات بدعوى »نشر الحضارة الغربية« هي 
نفســها سياســة »القضاء على الخطر الإسلامي« وصيانة 

»قيم الجمهورية« داخل فرنسا.
لــم يحــم شــعار »الجزائــر فرنســية« الجزائريــن، ولا 
اعتبرتهــم مواطنــن فــي فرنســا، كما لــم تحم الجنســية 
الفرنســية للمهاجريــن من البــاد المســتعمرة مكانتهم ولا 
حقوقهــم ولا احترمــت هويتهم أو دينهــم، وها هو الجيش 

الــذي رفض الخــروج من الجزائــر وحاول الانقــاب على 
قرار شــارل ديغول الانســحاب منها، يطلّ من جديد ليذكر 

الضحايا بأن الجلاد ما زال موجودا.
ســارعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، 
بالترحيب بالرسالة ودعت العسكريين للانضمام إليها في 
»معركتها« لكن هذا لا يجب أن يُخفي الدور الكبير الذي لعبه 
ماكرون نفســه وإدارته السياســية للبلاد في الدفع بهؤلاء 
للإعــان عــن أنفســهم، ففي العمــق، لا تختلف سياســاته 
الداخلية وخطابه والقوانين التي رعى إطلاقها في فرنســا، 
ولا سياساته الخارجية للتدخل العسكري في ليبيا وتشاد 
ومالي، عن مجمل ما يقوله هــؤلاء الجنرالات، إلا بالدرجة، 
وكل ما في الأمر، أن الجنرالات يعتبرون أنفسهم أكثر أهليّة 

لممارسة هذه السياسات من السياسيين.

العسكر في الديمقراطيات الغربية: رهاب جنرالات فرنسا

بازار التحالفات الانتخابية في العراق مرة أخرى

■ حتى ساعة كتابة هذه الســطور، بلغ العدد 10.039 
من العســكريين الفرنسيين، العاملين أو المتقاعدين، بينهم 
20 جنــرالًا وقرابة 100 ضابط كبيــر، وقعوا نصّاً بعنوان 
»رسالة مفتوحة إلى حكّامنا«؛ نُشر أوّلًا، وما يزال متوفراً، 
على موقع Place d’Armes بتاريخ 14 نيسان )أبريل( 
الجاري، ثــمّ أعادت نشــره مجلة »فالــور أكتويل« ذات 
الاتجاه المحافظ والقريب من اليمين المتطرف؛ مع فارق أنّ 
المجلة اختارت للنشر تاريخاً حمّال مغزى، لأنه يتصادف 
مع الذكرى الستين لمحاولة الانقلاب التي سعى إلى تنفيذها 
عدد من جنرالات الجيش الفرنسي  المتقاعدين والعاملين، 
لمنع رئيس الجمهورية شــارل دوغول من منح الاستقلال 
للجزائر. وبالأمس أعلــن رئيس أركان الجيش، بناء على 
توصية من وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، توقيف العاملين 
من الموقّعــن وإحالتهم إلى لجان تحقيق، في إطار »إجراء 
استثنائي« يســتند إلى تقليد متبّع يحظر على العسكري 

العامل إبداء آراء سياسية علنية.
الرســالة تتوجه أولًا إلى رئيــس الجمهورية، ثمّ إلى 
»الســيدات والســادة في الحكومة« وكذلك في البرلمان؛ 
وتقول الجملة الأولى فيها: »الســاعة خطيرة، وفرنســا 
في خطر، تتهددهــا مخاطر عديدة مميتة« قبــل أن تذكّر 
بأنّ الموقّعــن ما يزالون جنوداً لفرنســا حتــى وهم في 
التقاعد، ولا يستطيعون »البقاء غير مكترثين بمصير بلدنا 
الجميل«. في فقــرة لاحقة تبدو نبــرة التهديد بالانقلاب 
جليــة تماماً: »إذا لــم يُتخذ اللازم، فإنّ التراخي ســوف 
يواصل الانتشــار في المجتمع على نحو متفاقم، ويســفر 
في النهايــة عن انفجار وعن تدخل من رفاقنا الناشــطين 
في مهمة محفوفــة بالمخاطر هدفها حماية قيمنا الحضارية 
وأمان مواطنينا«. وفــي جملة لا ينقصها الوضوح، البتة، 
يقول عســكر فرنســا: »كفى مماطلة، الســاعة خطيرة، 
والعمــل جســيم، لا تضيعــوا الوقت واعلمــوا أننا على 
استعداد لدعم الساســة الذين يأخذون في الاعتبار إنقاذ 

الأمّة«.
ليــس مدهشــاً، فــي المقــام الأوّل، أنّ النــصّ يعتنق 
الكثير مــن المفردات والصياغات والمفاهيم التي اتســمت 

بها خطابات اليمين المتشــدد، غير بعيــدة عن الخطابات 
الفاشــية الأوروبية عموماً. ذلك لأنّ كاتــب النصّ، وعدد 
غير قليل من الجنرالات الموقعين عليه، انتموا ويواصلون 
الانتماء إلى حركات عنصرية ويمينية متطرفة وفاشــية، 
وبعضهم شارك جســدياً في مظاهرات معادية للمهاجرين 
واللاجئــن، تتــذرّع بالدفــاع عــن »القِيَــم الحضارية« 
و»الهوية الغربية« وكلّ ما يمكن تكديســه اعتباطياً تحت 
مجمّع »الثقافة المســيحية  ـ  اليهوديــة«. وليس مفاجئاً، 
اســتطراداً، أن يكــون الهجوم على الإســام و»جحافل 
الضواحــي« واضحاً من زاويــة ميلودرامية وتحريضية 
تقوم على استدراج المشــاعر العشوائية، وعلى التعاطف 
العفــوي ضدّ جريمة إرهابيــة نكراء مثل اغتيال أســتاذ 
التاريخ الفرنسي صمويل باتي؛ وكأنها، كما يقول النصّ، 
»يصعب تخيّلها قبل عشر سنوات« ولا سابق لها في كثير 
من الوقائع الدامية التي ســجّلتها تواريخ العنف الأهلي 

الأوروبي!
اللافــت، حتــى إذا لم يكن مدهشــاً بــدوره، أنّ نصّ 
العسكر يتطابق مع »النغم« الذي شاع مؤخراً في فرنسا، 
حول التيــارات الفكرية والثقافية النقديــة التي تتناول 
العنصريــة والأوضــاع ما بعــد الاســتعمارية والأقوام 
الأصليــة، بوصفهــا أيضاً مظهــراً لحال »التفــكك« التي 
تنخر جســد المجتمع الفرنســي المعاصر. ولا يُراد من هذه 
النظريات، حســب رسالة عسكر فرنســا، سوى »الحرب 
العنصريــة« لأنّ القائلين بها »يحتقــرون بلدنا وتقاليده 
وثقافته، ويريدون رؤيته منحلًا، وينتزعون منه ماضيه 
وتاريخه« ولهذا »يهاجمون التماثيل، والأمجاد العسكرية 
والمدنية القديمة عــن طريق تحليل أقــوال عتيقة عمرها 
قــرون«. ولم يكن ينقــص الجنرالات ســوى التعريض، 
تماشــياً مع »الموضة« الرائجة، بما بات يُعرف في فرنسا 
تحت مسمّى »اليساروية/ الإسلامية«؛ مع العلم أنّ النصّ 
يحتوي الكثيــر من التلميحــات التي تفضي فــي نهاية 
المطاف إلى التوصيف ذاك، فيبرهن العســكر المتقاعدون، 
اليمينيون المتشــددون والعنصريون والشعبويون، أنهم 
خير حلفاء لنظرائهم المدنيين أصحاب التوجهات ذاتها في 

الصحف والمجلات ومراكز الأبحاث والأحزاب.
الطبيعي، والحال هذه، أن يأتي أوّل دعم صريح لرسالة 
العسكر الفرنســيين المفتوحة من الجهة السياسية الأولى 
صاحبة المصلحة في اســتقبالها وإشاعتها: مارين لوبين، 
زعيمة حزب »التجمــع الوطني« اليميني المتشــدد، التي 
دعت الموقّعــن إلى الالتحاق بصفوف حزبها والمشــاركة 
في »المعركة التي بدأت للتو« و»هي قبل كل شــيء معركة 
فرنســا«. الطبيعــي، على المنــوال ذاتــه، أن يعرب عن 
تأييد مماثــل رجل مثل إريك زيمــور، الكاتب والصحافي 
والإعلامي الأكثر مثولًا أمام القضاء بتهمة العنصرية، وفي 
عداد الأشدّ كراهية للعرب والمســلمين والسود المهاجرين 
عموماً )رغم أنه سليل أسرة يهودية جزائرية(: »هذا جزء 
من حالة اللاوعي الجمعي في فرنســا« قال زيمور، معتبراً 
أنّ نصّ الجنرالات يعبّر عن مزاج عام ســائد في البلد، ولا 

ينطوي على عواقب انقلابية.
وفي هذا بعض الصــواب، على طريقة الحقّ الذي يُراد 
به الباطــل غنيّ عن القــول، لأنّ فرنســا الراهنة تعيش 
مناخات رهابية وعنصرية وشــعبوية غير مسبوقة على 
امتداد كامــل التاريخ الــذي أعقب ســنة 1789 واقتحام 
سجن الباستيل وإقرار »إعلان حقوق الإنسان والمواطن«. 
ونقطة التزييف الكبرى في رسالة الجنرالات هي تلك التي 
تتهم رئيس الجمهورية بـ»الصمت« على ما تشهده فرنسا 
من »تفكك« بسبب صعود النزعات الإسلاموية و»جحافل 
الضواحــي«؛ لأنّ ماكرون ليس صامتــاً البتة، بل العكس 
هــو الصحيح، فهو صاحب التنظير لفكــرة »الأزمة« التي 
يعيشها الإســام، وهو حتى إشــعار آخر الرئيس الأكثر 
عرضــة للاتهام بعداء الإســام على امتــداد الجمهورية 
الخامسة، عدا عن كونه )على رأس حزبه المتمتع بالأغلبية 
في الجمعية الوطنيــة( صاحب قانون »الأمن الشــامل« 
الشــهير الذي يقيّد الحريات العامــة والصحافية لصالح 

الشرطة وأجهزة الأمن. 
صحيح، بالطبع، أنّ العســكري المتقاعد أو غير العامل 
يملــك من حقّ التعبير الحــرّ ما يملكــه أيّ مواطن مدني، 
وبالتالي فــإنّ هذا الصنف مــن الموقّعين على الرســالة 

ليســوا غرباء عن هذا النســق 
من الحقوق؛ ولكن من الصحيح 
طائلة  تحت  ويدخل  المقابل،  في 

القانون أيضاً، أنّ العســكري العامــل غير مخوّل بانتهاك 
واجــب »التحفظ« الــذي يفرضه عليه وضعه المســلكي 
العسكري، فكيف إذا احتوى تعبيره على إيحاءات بتنظيم 
انقلاب فــي نظام ديمقراطي يُخضع العســكر لســيطرة 
الســلطة السياســية المدنية. بهذا المعنى، البسيط تماماً 
ولكن الواضح كذلك في مدى اقترانه بالأخطار والعواقب، 
أنّ رسالة العســكر المفتوحة شكّلت لتوّها محاولة انقلاب 
معلنة على مســتوى التعبير السياســي، في فترة زمنية 
تشهد أولى أطوار التسخين والاســتعدادات للانتخابات 
الرئاســية، التي ســتجري جولتها الأولى في 23 نيسان 
)أبريل( والثانية في 7 أيار)مايو( 2022. ولم يكن تفصيلًا 
عابراً أنّ أحد الموقّعين على الرســالة هو الجنرال المتقاعد 
بيار دي فيلييه، الرئيس الســابق للأركان، والذي أجبره 
ماكرون على الاســتقالة صيف 2017 لإعلانه آراء خلافية 
مع قصر الإليزيه حول ميزانيــة الجيوش، ويتردد اليوم 

أنه قد يرشح نفسه في الرئاسيات المقبلة.
وفي كلّ حال فإنّ رسالة العسكر الفرنسيين تعيد طرح 
مشــكلة متأصلة في الأنظمة الديمقراطية الغربية عموماً، 
تتصل بإشكالية سيطرة السياســي المدني على الضابط 
العسكري، وسلسلة الضوابط التي تحكم العلاقة بينهما. 
وليس خافيــاً أنّ اختلال التوازن، أو انقلاب الإشــكالية 
إلى تعــارض وتناقض وتصارع، ســيكون مآله الأوّل هو 
الانقلاب )والتجارب كثيرة، علــى امتداد الماضي القريب 
أو البعيــد( ومآله الرديف أو التالي هو صعود الفاشــية 
واهتزاز النظام الديمقراطي بأسره. فرنسا الدولة بعيدة 
عن هذا، في المدى المنظور على الأقلّ؛ ولكنّ عسكر الرسالة 
المفتوحة، المرضى بهذا النمط أو ذاك من الرهاب، ليســوا، 
في نهاية المطاف، ســوى أبناء هذا الاجتماع الفرنســي، 

السياسي والاقتصادي والثقافي، ذاته.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يفترض ان تنتهي اليوم، الثلاثين من نيســان/ أبريل، 
المهلة التي منحتهــا المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
في العراق للأحزاب والكيانات السياســية التي ستخوض 
انتخابــات مجلس النــواب المفترضة لعــام 2021، من أجل 
تقــديم تحالفاتها )في حال رغبتهــا بالدخول في تحالفات( 
وأسماء مرشــحيها. ومن خلال المعطيات، واضح أن الآليات 
التي حكمت تشــكيل هذه التحالفات في الانتخابات الأربعة 
الســابقة، لاتزال حاكمة، مع بعض المتغيرات التي فرضتها 

جملة عوامل موضوعية.
فللمرة الثانية بعــد انتخابات العــام 2018 لم نعد أمام 
تحالفات واســعة بين الأحزاب الشيعية، على عكس ما كان 
عليه الأمر فــي انتخابات العــام 2005 عندما دخلت القوى 
الشيعية الثلاثة الرئيســية حينها )المجلس الأعلى وحزب 
الدعوة والتيار الصــدري( فضلا على الأحزاب الشــيعية 
الصغيــرة الأخــرى، ضمن تحالــف واحد هــو )الائتلاف 
العراقي الموحد( الذي حصل علــى 128 مقعدا حينها، أي ما 
نســبته 46.5٪ من مقاعد مجلس النواب )كان عدد المقاعد 
275 مقعــدا(. والعام 2010 حــن دخلت القوى الشــيعية 
الرئيسية في تحالفين كبيرين: ائتلاف دولة القانون بزعامة 
حزب الدعوة الذي حصل على 89 مقعدا، والائتلاف الوطني 
العراقي الــذي ضم المجلس الأعلى والتيــار الصدري الذي 
حصل على 70 مقعدا، وكانت نسبة ما حصل عليه التحالفان 
48.4٪ من مقاعد مجلــس النواب )كان عــدد المقاعد 328 
مقعدا(. وفي انتخابات 2014، وعلى الرغم من تشطي القوى 
الشــيعية، اســتطاع تحالف دولة القانون أن يحصل على 
92 مقعدا في هذه الانتخابات، في حــن فضل كل من التيار 
الصــدري )حصل على 33 مقعــدا( والمجلس الأعلى )حصل 
على 30 مقعــدا( خــوض الانتخابــات دون تحالفات، كما 
حصل تحالــف الفضيلة والنخب على 6 مقاعد، وحصل تيار 

الإصلاح على 6 مقاعد.
اما فــي انتخابــات 2018 فقد توزعت المقاعــد على أربع 
قوائم شيعية رئيسية هي: سائرون )54 مقعدا( والفتح )47 
مقعدا( ودولة القانــون )26 مقعدا( والحكمة )19 مقعدا( مع 
قائمة شيعية أخرى ضمت مرشحين سنة هي تحالف النصر 
)42 مقعدا، كانت من بينها 12 مقعدا حصل عليها مرشــحون 

سنة(.
ومن الواضح ان القوائم  الأربع هذه ســتبقى نفسها في 
الانتخابات القادمة، مع تشــظي تحالف النصر إلى تحالفين 
أو أكثــر، ســواء كانت انتخابــات مبكرة ســتجري في 10 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2021 كما هو مفترض، أم في موعدها 

في منتصف العام 2022 كما نتوقع! 
كرديــا، من الواضــح أن الحزبين الكرديين الرئيســيين 
ســيدخلان هذه الانتخابات منفرديــن، تماما كما حصل في 
انتخابــات العــام 2014 و 2018، مع بقاء القــوى الكردية 
الأخرى التي حصلت على مقاعــد في انتخابات العام 2018 
في دائرة المنافســة على بعض المقاعد، باستثناء التحالف 
من أجل الديمقراطيــة والعدالة الذي حصــل على مقعدين 
في العام 2018 بعد عودة رئيســه الرئيس برهم صالح إلى 
الاتحاد الوطني الكردســتاني )في انتخابــات العام 2018 
حصلت حركــة التغيير على 5 مقاعد فقــط بعد ان كانت قد 
حصلت على 9 مقاعــد في انتخابات العــام 2014، والجيل 
الجديــد 4 مقاعد، الجماعة الإســامية الكردســتانية على 

مقعدين، الاتحاد الإسلامي الكردستاني على مقعدين(. 
ســنيا، يبدو واضحا أننا أمام متغيرات كبيرة ســتلقي 
بظلالها على نتائج الانتخابات، المتغيــر الأول اختفاء أياد 
علاوي من الخارطة الانتخابية السنية، بعد ان ظل حاضرا 
فيها بقــوة بداية من العام 2005، والمتغير الثاني هو حضور  
السلاح في مناطقهم. وسنكون في الانتخابات القادمة أمام 
قائمتين رئيســيتين همــا تحالف العزم وحــزب تقدم، فيما 
ستنافس قوائم أخرى على بعض المقاعد، سواء كانت قوائم 
ســتنافس في أكثر محافظة، كما في القوائم التي سيتزعمها 
أسامة النجيفي وأحمد الجبوري وجمال الضاري، أو قوائم 

محلية كما في محافظتي نينوى وكركوك.
حضور القوى السياســية الشــيعية بقوة الســاح في 
المناطــق ذات الغالبية الســنية، كما حصل فــي انتخابات 
العــام 2018 عندما حصلت على مقاعــد لم تحصل عليها في 
الانتخابات الســابقة )حصلت القوى الشيعية على 4 مقاعد 
في محافظة نينوى وعلى 3 مقاعد في محافظة صلاح الدين 
فــي حين لم تكن تحصل ســوى على مقعــد واحد في هاتين 
المحافظتين في انتخابــات الأعــوام 2005 و 2010 و 2014( 

ســيكون هذه المرة أكثر تأثيرا، وعبر مرشحين سنة ينتمون 
إلى هذه المناطق، وهو ما يمكن ان يفقد التمثيل السني بعضا 

من مقاعده عمليا. 
أما بالنســبة للقوى المدنية العابــرة للهويات الفرعية، 
والقوى التي تســتمد شــرعيتها من احتجاجات تشــرين، 
فمن الصعب عليهــا أن تنافس القوى المهيمنة، لاســيما مع  
وجود المحــددات المؤثرة علــى نتائج الانتخابــات قائمة، 
وهي محددات تطيح، بالضــرورة، بمبدأ تكافؤ الفرص بين 

المرشحين.
أخيرا تتميــز الانتخابــات القادمة بأنها ســتكون أول 
انتخابــات تعتمد النظام الفردي، وتقســيم المحافظات إلى 
دوائــر انتخابية متعددة بدلا من دائــرة واحدة، وهو ما قد 
يفضــي إلى نتائج غيــر متوقعة، على الرغم مــن أن القوى 
السياسية المهيمنة على القرار في مجلس النواب قد »رتبت« 
هذه الدوائر بطريقــة اعتباطية لضمان النتائج فيها مقدما، 
وإنْ بشــكل محدود، عبر إمكانية حصول بعض المســتقلين 
الذين يخوضون الانتخابات دون الارتباط بجهة سياسية، 
على بعض المقاعد، إلا أن هــذا الامر لن يكون له تأثير كبير، 
لأن هؤلاء ســيضطرون للانضمام إلى الكتــل الكبرى بعد 
إعــان النتائج لضمان الحصول على بعــض المواقع داخل 
اللجان البرلمانية من جهة، وللحصول على الدعم السياسي 
وتعاون الســلطة التنفيذية مع »طلباتهم« وهو الأمر الذي 

تضمنه الكتل الكبرى حصرا! 
 قلنا عندما تحدثنا عن تحالفات العام 2018، إن محددات 
ثلاثة هي التي تتحكم في تشــكيل التحالفات السياســية؛ 
المال السياســي، والعلاقــة بالدولة وأجهزتهــا ومن بينها 
القدرة علــى التأثير على نتائج الانتخابــات عبر التزوير، 
وعدد الأصوات المحتمل التي يمكن ان يحصل عليه المرشح! 
خاصة وان الجميــع يتعامل مع هذه التحالفــات على انها 
مجرد وســيلة  لعبور الانتخابات، وبالتالي فان ما يمكن ان 
يحصل عليه المرشحون من أموال لدعم حملتهم الانتخابية، 
حاســم هنا. والجميع مســتعد للتخلي عن هذه الوســيلة 
وتبني أخرى  بعد إعلان نتائج الانتخابات مباشرة لضمان 
صفقة أكثر ربحــا؛  فالمصداقية والمواثيق لا مكان لها في هذا 
المــزاد الانتخابي! صحيح أن قانــون الانتخابات الأخير قد 

قرر أنه لا يحق لأي نائب الانتقال 
إلــى كتلة أخرى إلا بعد تشــكيل 
الحكومة )المادة 45( إلا أن الجميع 
يعلــم أن لا قيمــة، عمليــا، لهذه 

المادة، ففي النهاية ما يحســم المفاوضات هو عدد الأصوات 
التي ستصوت داخل مجلس النواب، وليس الأصوات التي 
حصل عليها الحزب او الكيــان او التحالف في الانتخابات، 
وبالتالــي لا قيمة للعدد الذي حصلت عليه ما دمت غير قادر 

على ضمان تصويته معك في النهاية! 
المحدد الآخر في بازار التحالفــات الانتخابية هذا يكمن 
في علاقــة زعماء هذه التحالفات بالدولــة وأجهزتها، وهو 
ما يجعل مــن مبدأ »تكافــؤ الفرض« مجرد خرافــة في أية 
انتخابــات عراقيــة! فالعلاقــة بهيئة المســاءلة والعدالة، 
والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والقضاء، والسلطة 
التنفيذية، والمحافظين، والســلطات المحلية على مســتوى 
القضاء والناحية، والقوات العسكرية والأمنية، ومدى قدرة 
الفاعل السياســي على اســتخدامها للتخلص من المنافسين 
السياســيين، أو لتصفيــر صفحات الحلفــاء والمريدين، أو 
لتقديم الدعم للمرشــح على الأرض لرشــوة الجمهور، كل 

ذلك، بالنهاية، يحسم الأمر. 
المحــدد الأخير هو القــدرة على التزويــر المنهجي الذي 
أتاحه قانون الانتخابات عبر الســماح باستخدام البطاقة 
الإلكترونيــة القابلــة للتزويــر،  وعدم اشــتراط البطاقة 
البايومتريــة غير القابلــة للتزوير. فالمحصنــون وحدهم، 
سياســيا او بالســاح، من يســتطيعون فعل ذلك من دون 
أي خــوف مــن ملاحقة او محاســبة، لاســيما مــع معرفة 
الجميع بــان هناك مئات الآلاف من هــذه البطاقات بحوزة 
الفاعلين السياســيين »المحصنــن« الذين ضمنــوا القدرة 
على اســتخدامها بموجب قانون الانتخابات نفســه! ففي 
انتخابات العام 2018 أثبتت كل أجهزة الدولة الرســمية أن 
ثمة تزويرا منهجيا قد حــدث، ولكن لا أحد تمت ملاحقته او 
معاقبته، بل حصل »المزورون« علــى مكافآتهم، وصولا إلى 

تعيينهم وكلاء وزارات ومدراء عامين!

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ ثمة غموض كبير يكتنف المســار الذي بلغه ملف 
النزاع حول الصحراء، فقد كان مــن المفترض أن تكون 
جلســة مجلس الأمن المغلقة، وما يصدر عنها من بيان، 
مبددة لجــزء كبير من العتمة التــي أضحت تخيم على 

الملف بســبب التطورات المتســارعة علــى الأرض منذ أزمة الكركرات، وأيضا بســبب 
اضطراب تقديرات الموقف من الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وأثرها 

على شكل تعاطي الأمم المتحدة مع الملف.
البعــض يرى أن مبعث هــذا الغموض هو موقــف إدارة جو بايدن مــن الاعتراف 
الأمريكي بالســيادة المغربية على الصحراء، الذي أمضته إدارة دونالد ترامب، وما إذا 
كانت ســتدعم هذا الاعتراف أم تدرس ســبل التحلل منه، لكن، في الجوهر، يبدو الأمر 
أكثــر تعقيدا من ذلك. فالأمر يعود ابتداء إلى  اضطراب موقف الجزائر والبوليســاريو 
من الاستمرار في مسلسل التســوية، بعد أن اصدرت البوليساريو تصريحات إعلامية 
عقب أحداث الكركرات تعلن فيها انســحابها من اتفاق وقف إطلاق النار، وركوبها للغة 
تصعيدية تسترجع  أجواء الحرب، كما يعود في الجهة المقابلة، إلى حصول تغيرات في 
موازين القوى السياسية والعسكرية،  بين المغرب والجزائر، فواضح أن المغرب استثمر 
أجــواء الأزمة الاقتصادية الخانقة التــي تعيش فيها الجزائر، واســتثمر أيضا أجواء 
الخلافات الداخلية التي تخترق جبهة البوليساريو، ونشط دبلوماسيته بشكل كثيف، 
واســتطاع أن يحقق نقاطا كثيرة على الأرض، سواء على مستوى توسيع نطاق الدول 
التي سحبت اعترافها بـ»جمهورية« البوليساريو أو على مستوى الدخول مع الولايات 
المتحــدة الأمريكية في لغة مصالح اســتراتيجية أفضت إلى اعتراف الإدارة الســابقة 
بسيادة المغرب على الصحراء،  كما حقق تفوقا استراتيجيا ذا طبيعة عسكرية، لم يكن 

من الممكن تحقيقه  في السابق. 
عمليا، البيان المقتضب الذي صدر عن الجلســة المغلقة، لا يعطي أي صورة تفصيلية 
عن مآل هــذا الملف، بل ولا يعكس حتى النقاش الذي كان دائرا داخلها،  فســواء تعلق 
الأمر، بالدعوة للتعاون مع بعثة المينورســو أو اختيار المبعوث الشخصي للأمين العام 
أو اســتئناف المفاوضات، فالأمر في المحصلة لا يعدو أن يكون رجوعا إلى نقطة الصفر، 
التي أعقبت فترة ما بعد الحــرب، أي دعوة الأطراف إلى الاتفاق على المحددات الثلاثة، 
لاســتئناف المفاوضات، بحكم أنه لا مفاوضات بدون تعاون مع بعثة المينورسو المكلفة 
بمراقبة وقــف إطلاق النار، ولا تفاوض بدون مبعوث شــخصي  للأمين العام، مادامت  
الأمم المتحدة المكلفة بتدبير ملف التســوية، ولا جدية لأي  مســار تسوية، بدون اتفاق 
الأطراف على الدخول فــي المفاوضات.  ومع ذلك، فيمكن أن نرصد ثلاث نقط ســجلها 
المغرب علــى الأرض، أولها، أنه وضع الجزائر والبوليســاريو أمــام حقيقة مواقفهما، 
فبعد أن  ركبت البوليســاريو لغــة تصعيدية، ودعت في تصريحــات إعلامية صدرت 
عن مســؤوليها إلى التحلل من اتفاق وقف إطلاق النار،  فإنها في  الأخير، لم تســتطع 
أن تســتمر على موقفها، ولــم تبلغ مجلس الأمن بــأي قرار من هذا القبيــل، وثانيها، 
أن الدعاية الإعلامية التي مارســتها الجزائر والبوليســاريو، للإيهــام بأن ثمة معركة 
عســكرية تجري في المنطقة،  لم يكن لها صداها في هذه الجلســة، أو على  الأقل لم تلب 
الجلسة رغبة الجزائر والبوليساريو في استصدار قرار يدين المغرب في هذا الخصوص 
مع أن وســائل الإعلام تتحدث عن مقتل قائد سلاح الدرك الوطني للبوليساريو بضربة 
صاورخية موجهة من طائرة مســيرة تعود للمغرب. أما الثالثــة، فهي المرتبطة بوضع 
المغرب للجزائر والبوليســاريو في دائرة الحرج، بســبب موقفــه الإيجابي من تعيين 
المبعوث الشخصي للأمين العام، ورفض البوليساريو لذلك، مما يعطي صورة عن تلكؤ 
وعدم جدية في الموقف لتسوية سياســية للنزاع.  وما يجعل موقف البوليساريو أكثر 
اضطرابــا، أنها لم تمض لخيار التحلل من اتفاق وقف إطلاق النار، ولم تعبر بجدية عن 
رغبتها في استئناف العملية السياسية، بحكم رفضها لتعيين المبعوث الشخصي للأمين 
العام، بحجة الموقف من الشخص المقترح لهذه المهمة، والزعم بأنه غير محايد، ويتعلق 
الأمر برئيس الخارجية الروماني الأســبق بيتري رومــان. النقطة التي تبقى عالقة في 
هذا الموضوع، والتي يحســبها خصوم المغرب، أنها نقطة كسب بالنسبة إليهم وخسارة 
بالنســبة للمغرب، وهي ما يتعلق بالموقف الأمريكي، وأن الجلسة المغلقة، لم يبرز منها 
أي تعبير أمريكي يترجم موقف الإدارة السابقة المعترف بسيادة المغرب على صحرائه.

مــن جهة المغرب لم يصدر لحد الآن أي تعليق رســمي من قبــل المغرب، على موقف 
الولايات المتحدة الأمريكية في الجلســة المغلقة، ولم يجر على لســان وزير الخارجية 
الســيد ناصر أبو ريطة أي تصريح ينتقد إدارة جــو بايدن بهذا الخصوص، فقط صدر 
مقال للســيد محمد صالح التامك )الشــيخ الســابق لتحديد الهوية(  المندوب السامي 
للمندوبية الســامية لإدارة الســجون،   اعتبر فيه أن الموقف الأمريكــي المعبر عنه في 
الجلســة مخيب للآمال، وأنه مســكون بخلفية إدامة الصراع لا تسويته، غير أن صفته 
لا تفيد شــيئا في ميزان الدبلوماسية، وإن كانت تعني شيئا ذا بال في مجال السياسة، 
كون المغرب يتطلع لموقف واضح وحاسم من الإدارة الأمريكية لجهة الدفع بقوة لتسوية 

نهائية للنزاع، والانسجام مع موقفها الذي عبرت عنه الإدارة السابقة.
سياســيا،  يصعب على أمريكا - وحتى وهي في العهــد الديمقراطي- أن تتصرف 
من وحي أســلوبها الســابق في  إدامة الصراع، ومنع حصول أي اختلال اســتراتيجي 
في المنطقة لجهة المغــرب،  كما يصعب عليها، في الآن ذاته، أن تنتج موقفا حاســما في 
أول جلســة، من غير أن يكــون الأمين العام قد عين مبعوثه الشــخصي، وحظي بقبول 
الأطــراف، وباشــر المفاوضات بــن الطرفين، فإدارة جــو بايــدن، وإن كانت مطوقة 
بموقف الإدارة الســابقة بالاعتراف بســيادة المغرب على صحرائه على الأقل ما دام لم 
يصدر عنهــا أي مراجعة له، إلا أنها في الآن ذاته، تبقى مطوقــة بضرورة أن يتم إنهاء 
النزاع بحل سياســي، يتم من خلال الأمم المتحدة. ولعل في اقتراح الأمين العام لمبعوثه 
الشــخصي، ورفض البوليســاريو لذلك، وتخوف الجزائر وجبهة البوليســاريو من 
أن يتــم التعبير عن الموقــف الأمريكي من بوابة تعيين المبعوث الشــخصي، والتحجج 
بقضيــة الكفاءة والاســتقلالية والحيــاد، كل ذلك يعكس وجود قناعــة  لدى الجزائر 
والبوليســاريو أن الإدارة الأمريكيــة لم  تراجع موقف إدارة ترامب بشــأن الاعتراف 
الأمريكي بســيادة المغرب على صحرائه، وأنها ربما تتجه إلــى تمرير هذا الموقف، عبر 
قناة المبعوث الشخصي للأمين العام، ولذلك، أصبحت معركتها الجزائر والبوليساريو 
الأولى هي  عرقلة تعيينه. من السابق لأوانه، الحكم على مستقبل هذا الصراع، حتى في 
ظل الاعتراف الأمريكي بســيادة المغرب على صحرائه، وحتى في ظل اختلال التوازن 
الاستراتيجي والسياســي والدبلوماســي لفائدة المغرب، فحرب الحشد الدبلوماسي 
ســتبقى مســتمرة، وأكثر منها حرب التموقع على  الأرض، التي يخوضها المغرب بكل 
ذكاء، وباســتثمار الأخطاء التي تقع فيها البوليســاريو، في وجود حد أدنى من الدعم 

اللوجستي الجزائري، بسبب الأزمة التي تمر منها الجارة الشرقية للمغرب.

٭ كاتب وباحث مغربي

إلى أين يتجه ملف نزاع حل الصحراء
 بعد الجلسة المغلقة لمجلس الأمن؟
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■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: نشرت الشــرطة في مدينة ألاميدا في 
ولاية كاليفورنيا مســاء الثلاثاء، تســجيل فيديو يظهر فيه شــرطيون 
يثبتون رجلًا على الأرض لأكثر من خمس دقائق، في عملية توقيف انتهت 

بوفاة الموقوف.
ويذكر هــذا الحادث الذي أدى إلى وفاة ماريــو غونزاليس )26 عاماً( 
في 19 نيســان/أبريل في ألاميدا قرب ســان فرانسيسكو، بموت جورج 
فلويد العام الماضي في مينيابوليس اختناقاً بعدما ركع الشــرطي ديريك 
شوفين على رقبته لأكثر من تسع دقائق بينما كان مكبّل اليدين ويستغيث 

للســماح له بالتنفّس. وقالت شــرطة ألاميدا، في البداية، أن غونزاليس 
توفي بســبب »حالــة صحية طارئــة« ووعدت بإجراء تحقيق شــفاف 

ومستقل في ملابسات الحادث.
لكن عائلة الشــاب وهو من سكان أوكلاند، رفضت هذا التفسير بشكل 

قاطع بعد مشاهدة الفيديو الذي يظهر عملية التوقيف.
ونقلــت محطة »كي تي فــي يــو« التلفزيونية المحلية عــن جيراردو 

غونزاليس شقيق الضحية قوله: »ما رأيته مختلف عما قيل لي«. 
وأضــاف أن »حالة الطوارئ الصحية حدثت جراء ضغطهم على ظهره 

وهو ملقى على الأرض«. ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مشاة لأحد 
الشــرطيين، عناصر يحاولون تقييد يدي ماريــو غونزاليس في حديقة 
عامة، بعد رفض الشــاب البدين الذي يبدو عليه الاضطراب تســليمهم 

أوراقه الثبوتية.
وبهدف إخضاعه، يطرحه عناصر الشرطة أرضاً. 

ويضغط أحدهم بركبتــه على كتف ماريــو غونزاليس ويضغط آخر 
بمرفقه على ظهره، فيما يردد الشــاب متأوهاً »لم أفعل شيئاً« قبل أن يفقد 

وعيه.  وحاول بعدها الشرطيون القيام بإنعاشه لكن دون جدوى.

بريطانيا تنتج أكبر قطعة عملة ذهبية في تاريخها... وزنها 10 كيلوغرامات

وفاة شاب أمريكي لاتيني الأصل بعدما ثبته رجال الشرطة على الأرض لخمس دقائق  

لاس فيغاس: الملتقى العالمي السنوي للإلكترونيات
 يقام حضورياً في العام المقبل

■ نيويورك ـ أ ف ب: يستعيد معرض لاس فيغاس للإلكترونيات 
»كونسيومر إلكترونيك شو« صيغته الحضورية العام المقبل، بعدما 
اضطر الملتقى السنوي الأشــهر للمنتجات الإلكترونية إلى اعتماد 

الصيغة الافتراضية في دورته السابقة بسبب الجائحة.
وأعلن منظمو المعرض أن الملتقى الذي يســتقطب عادةً عشرات 
الآلاف من الأخصائيين والشركات العاملة في هذا القطاع سيقام من 
5 إلى 8 كانون الثاني/يناير 2022 على أن يسبقه يومان مخصصان 

لوسائل الإعلام.
وأعلنت ألف شــركة حتى الآن مشــاركتها في المعرض، أبرزها 
»أمازون« و»دايمل« و»دل« و«غوغــل« و«هيونداي« و«آي بي إم« 

و»إنتل« و»لينوفو« و»سامسونغ« و«سوني«.
وأعرب رئيــس جمعية »كونســيومر تكنولوجــي« التي تنظم 
المعرض غاري شابيرو عن ارتياحه للعودة إلى لاس فيغاس، وهي 

مقر المعرض منذ أكثر من 40 عاماً.
وأضاف: »أكــد لنا مئات مســؤولي الشــركات أهمية المعرض 
بالنســبة إليهم، إذ يتيح لهم التقاء زبائن جــدد وقدماء، وإيجاد 

شركاء، والتواصل مع الإعلام والاطلاع على الابتكارات«.
وأوضح شابيرو الإبقاء على بعض جوانب المعرض الافتراضي 
الــذي أقيم ســنة 2021 وخصوصاً »مكتب التوجيه« الذي يرشــد 
المشــاركين إلــى مختلف الأنشــطة، مــن مؤتمــرات وورش عمل 

وإعلانات عن منتجات، وسوى ذلك.  
ويشــكل »كونســيومر إلكترونيك شــو« عــادة فرصة لعرض 
القيادة  الذاتية  الابتكارات في مجــالات المعلوماتية والســيارات 

والمدن الذكية والتقنيات الصحية الرقمية وسواها.

متوسط أعمار الرجال 
في شرق ألمانيا يقل عنه في غربها

■ لندن ـ د ب أ: أنتجت دار سك العملة الملكية 
البريطانية عملة ذهبية تزن عشرة كيلوغرامات 
-وهي الأكبر خلال تاريخها الممتد على مدار 1100 
عام- بمناسبة نهاية مجموعة خاصة من العملات 
أنتجــت احتفاء بتتويج الملكــة إليزابيث الثانية 
قبل نحو 70 عاماً. اشــتملت مجموعة »بيستس« 
)وحوش( للعملات التذكارية على صناعة العديد 
مــن العملات التــي تحتوي على صور لعشــرة 
تماثيــل حجرية كانت مصطفة على طول مســار 

الملكة إلى كنيسة وستمنستر آبي، ليتم تتويجها 
في 1953 وبدأت في 2017 بأسد إنكلترا.

واســتغرقت صناعة أحدث عملة 400 ساعة، 
ويضم كل الحــراس الملكيين -الأســود وعنقاء 
وصقراً وثوراً وكلباً سلوقياً وتنيناً ووحيد القرن 

وحصاناً - التي تحيط بصورة للملكة.
واليدوية  الحديثة  التقنيات  استخدام  وجرى 
لصناعة العملة، وهي من فئة عشــرة آلاف جنيه 
إسترليني )13900 دولار(. وقالت دار سك العملة 

الملكيــة، إن العملة العملاقة الفريــدة من نوعها 
ابتاعها مشتر لم يكشف عن هويته .

ولم يتم الكشف أيضاً عن سعر البيع، لكن دار 
سك العملة قالت إنه نظراً للعمل المبذول لصناعة 

العملة، فربما بيعت بمبلغ من ستة أرقام.
وهناك نسخ منها متاحة في مراحل مختلفة من 
التشطيب بأســعار تبدأ من 13 جنيهاً إسترلينياً 
لعملــة غيــر متداولة مــن فئة خمســة جنيهات 

إسترلينية .

أستراليا:
ضبط كمية كوكايين بأكثر من مليوني 

دولار في شحنة من بريطانيا
■ ســيدني ـ د ب أ: أعلنــت الشــرطة الأســترالية، أمس 
الخميس، أنها وجهت اتهامات لشــاب )23 عاماً( في ســيدني 
بعد العثور علــى كمية من الكوكايين تقــدر قيمتها بنحو 7ر2 
مليون دولار أســترالي )1ر2 مليون دولار أمريكي( في شحنة 

آتية من بريطانيا.
وعثر ضباط قوة الحدود الأســترالية على المخدرات مخبأة 

في كتل طينية، الأحد الماضي .
وتبين أن الشــحنة تحتــوي على نحــو 9 كيلوغرامات من 
مســحوق أبيض مضغــوط داخل العناصــر، وأظهر الفحص 
لاحقاً أن المســحوق هو كوكايين، مع تقدير قيمة الكمية بنحو 

7ر2 مليون دولار أسترالي.
وألقت الشــرطة القبض علــى الرجل مســاء الأربعاء في 

بانكستاون غربي سيدني.

عالمياً: إصابات كورونا
 تتجاوز 150 مليون إنسان   

■ أنقرة ـ الأناضول: تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 
حول العالم 150 مليون إنسان.

وحسب موقع »وورلدوميتر« المتخصص برصد إحصاءات 
كورونا، بلغ عــدد المصابين بالفيروس 150 مليونــاً و34 ألفاً 

و213.
وتأتي الولايــات المتحدة على رأس القائمــة العالمية بـ32 
مليوناً و957 ألفاً و255 إصابة، تليها الهند بأكثر من 18 مليوناً 

و368 ألفاً، ثم البرازيل بأكثر من 14 مليوناً و446 ألفاً.
وحلت فرنســا في المرتبــة الرابعة عالمياً، تتبعها روســيا، 

وتركيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا.
وحتى مســاء الأربعاء، وصل إجمالي وفيات كورونا حول 

العالم إلى 3 ملايين و158 ألفاً و322.
وبلغت حصيلة المتعافين 127 مليوناً و546 ألفاً و239.

• قلّــد وزيــر الثقافة الفلســطيني الدكتور عاطف أبو ســيف نيابة عن 
الرئيس محمود عباس وســام الثقافة والعلوم والفنون »مستوى الإبداع« 
لكل من اســم الشــاعر الشــهيد علــي فــودة، والشــاعر والزجــال الراحل 
مصطفى البدوي، والناشــرين يعقوب وحنــان حجازي، تقديراً لدورهم 

في دعم وتعزيز الثقافة الفلسطينية.

•تقيــم مكتبة قطر الوطنية يوم غد الســبت فعالية تتناول تاريخ كتابة المصحف الشــريف وفنونه 
وتطــور كتابته وإخراجه عبر الأزمنة المختلفة، يتحدث خلالها المهندس إبراهيم بن يوســف الفخرو، 

ومحمود زكي.

• حددت إدارة مهرجان الإســكندرية للســينما الفرانكوفونية الفترة من 18 إلى 23 حزيران/ يونيو 
المقبل موعــدا لإطلاق المهرجان. وأعلن محمد عاطف مدير المهرجان، اســتقبال تونس ضيفة شــرف 

خلال فعاليات الدورة الأولى.

• يحتضــن »غاليــري جانين ربيز« في بيــروت معرضا للفنان اللبناني ربــال ملاعب المدير الفني 
لجمعية »سوميتو« للفنون والموسيقى في سويسرا، ورئيس »متحف موليب للفنون«.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

هــذا مقــال صعــب الكتابــة، لأن مــن تكتبه هــي طفلة في 
العاشــرة من عمرهــا لا امرأة فــي أواخر الأربعــن، لأن الألم 
والحــرج والأذى المعروضــن فيــه يخصون طفلــة صغيرة لا 
امرأة على أبــواب خريف العمر، لأن ندبة الروح ذات الأربعين 
عامــاً مازالــت طرية، ســاخنة، متقيحــة، إصابة حيــة خالدة 

الشباب، هي الوحيدة التي لا تهرم ولا تموت.  
قبل أيام تم بث حلقة لبرنامج مقالب كويتي على اليوتيوب 
ظهــرت فيه مذيعتان تســتضيفان صغيرة في الثالثة عشــرة 
مــن عمرهــا، وكان المقلــب يســعى لإبكائهــا عــن طريــق نقد 
شــعرها وقوامهــا وطريقة تزينهــا. كانت الصغيــرة تناضل 
نفســها ودموعها كــي تعطي إجابــات »ناضجة« لا تكشــف 
عن طفولتهــا المقهــورة وإحراجها الحارق، طبعاً ســرعان ما 
انهزمت محاولتها، حين غلبتها سنيها القليلة، وذابت عيناها 

الطفوليتان في كم من الدموع. 
زاغ بصري وفوت قلبي نبضات عدة، وكأن الدنيا شــريط 
ســينمائي خــرب، يلتــف »نيجاتيفــه« بســرعة وتَلَعْثُم على 
أسطوانة التشــغيل الدائرية عودة للوارء لهذه الصغيرة التي 
كنتهــا والتي كأنهــا ولدت عجــوزاً من يومها. منــذ أن وعيت 
علــى الدنيا وأنــا مختلفة تمامــاً: كنت أطول مــن كل أقراني، 
أحمل جســداً طفولياً ممتلئاً وشــعراً كثيفاً مجعــداً، وقدمين 
ضخمتين، وشــهية مفتوحة للأكل. لكن شــهيتي الصحية ما 
كانت مناســبة »لفتاة«، وصحتي الطيبة واجتهادي الدراسي 
وتأدبي وحســن خلقــي الطفولي مــا كانت كافيــة لتحميني 
من أذى النــاس، الكبار منهم قبل أقرانــي العمريين. هذا أحد 
أقربائي الذي هو في عمر والدي يقول كلما رآني: »أنت تأكلين 
فقط؟ لا يحرق جســدك الطعام أبداً؟«، وتلك صديقة والدتي، 
أتذكرهــا تماماً طويلة وجميلة، تنظر إليّ وتقول »زشــت« أي 
قبيحة بالفارسية، وهذه قريبتي التي تقاربني العمر تخبرني: 
»قدمــاك كأنهما قدما رجل كبير«. هذه أنــا هناك، منذ أربعين 
ســنة، أتذكرني محترقة تحت جلدي، هادئة أمام الناس على 
ســطحه. حتى في ذلــك العمر، كنــت أفهم معنــى »حفظ ماء 

الوجه« أمام الآخرين.  
شعور »زجاجي« غريب يتخلل روحي الفتية بعد كل موقف 
من تلك المواقف، بعد كل تعليق من هذه التعليقات، لا أدري لم 
»زجاجي« تحديداً، ولكنه الٌأقرب لما كنت أستشعر: مزيج من 
بــرودة صاعقة وعرق غزير يضربان جســدي الطفولي حتى 
يصبــح اتــزان الوقوف عصيــاً عليــه. كنت كلمــا ظهرت بين 
أقرانــي أحــودب ظهري حتــى يصبح حجمي أصغــر، أخفي 
قدمــي في حذاء أســود حتى يبدوا أصغر قــدر الإمكان، أبلل 
شــعري باســتمرار وألملمه فوق رأســي حتى لا يظهر تجعده. 
كنــت أشــتهي الأكل وأتحــرج أن أطلبــه، وأتــوق للفســاتين 
وأكره التســوق لاقتنائها، وأحب قريباتي ممن هن في عمري 
وأرتعب مــن اجتماعي بهن، والذي كثيراً مــا يبدأ بفاصل من 
الســخرية التعذيبية حول طولي وعرضي وشعري وشكلي. 
بــت أتخيلنــي وقتها غولًا بــن جميلات، ولربما لــم يكن هذا، 
بمقاييس البعض، واقعاً بعيداً؛ فمعظم فتيات العائلة ناعمات 
الشعر رقيقات المظهر، وها هي أنا بحجم يضاعف أحجامهن 
وشعر يتناثر ثائراً على كل مفاهيم النعومة والرقة، وحاجبين 
معقودين ويدين ســميكتين. كــم كنت جميلة حقــاً بمقاييس 

الطفولة وكم كنت عاجزة عن رؤيتني..
ولأننــي لــم أستشــعر أنني طفلــة مثــل غيــري، لأن النقد 
والسخرية خطوا بي فوق عمري سريعاً وبعيداً، أصبحت أنا 
عجوزاً في جســد طفلة. كنت ألبس فســاتين السيدات الكبار 
وأســمع أغاني أم كلثوم وعبدالوهاب وأدس أنفي الكبير في 
الكتــب علها تعوضني، علها تحبني وترى في شــيئا أبعد من 
قامتي وشعري. وكبرت، كبرت كثيراً، وبقيت داخلي طفلة لم 
تعرف كيف تحب شكلها، أستشعرها تقف خلف كل رد فعل 
لا أحبه من نفســي، أو وراء كل لحظة انعدام ثقة أبديها، طفلة 
لا تزال تحاكمني بقسوة وتشير إلى مظهري، وكل مصاباتي 
منه على أنها منبع كل عيوبي ومصدر كل ســلوك لم أحبه في 
يوم من نفســي. ما كنت في يوم طفلة أو مراهقة ذات كاريزما 
جاذبة مطلقــاً، وكلما فكرت في هذه الحقيقة، كانت تعود بي 

لتلك اللحظة: »زشت«.
لــم يعرف أبنائــي هذا الجانب من حياتــي إلا مؤخراً، حين 
زللت ذات حوار بيننا وصنفت نفســي أننــي من بين عديمات 
الجمال من النساء. تصاعدت نظرة ابنتيّ سريعاً إليّ: »ماما؟ 
هكــذا تقولــن؟ تصنفين شــكلك؟« خفت وخجلــت وحاولت 
تغيير الموضوع ســريعاً، إلا أن إصــرار الفتاتين وأخاهما على 
معرفــة الحكاية جعلني أســردها لهم بتخفيــف وبالكثير من 
الفكاهــة. فقط »هو« يعــرف دكانة القصة وأثرهــا، اختبرها 
معــي فــي مراحــل حياتنــا وتحملها وســاعدني كثيــراً على 
محاولة تخطيها. وإلى اليوم، حين تطلق ذات العاشــرة، رغماً 
عني، تعليقاً عبر فمي، يرد هو »هلا كففت؟ متى سترين نفسك 
علــى حقيقتهــا؟« يقول أشــياء كثيرة، أســمع نصفهــا بأذن 
امرأة في التاســعة والأربعين ونصفها الآخــر بأذن طفلة في 
العاشــرة، وأحاول أن أقنع نفســي من أجله، وأفشل، وأبقى 
ألتحفــه كله، بكلماتــه ويديه وصدره لأختفــي بينها كلها عن 

الدنيا وقسوتها.
مبالغــة هو كل ذلــك؟ ربما، فــي الغالب قد يكــون مبالغة، 
لكنني أخبرتكم، قرائي الأعزاء، من البداية أن من ستكتب هذا 
المقال هي طفلة في العاشرة، بعدها محتدمة المشاعر، نابضة 
الألم، تقف مبللة بعرق خجلها أمام »كوميديانات« لم تردعهم 
ســنها، فاغفروا لها »تهويلها«، فما تستهدف من ورائه سوى 
أن تذكر صنواتها، طفلات هــذا الزمان، المغمورات بأضعاف 
ما كانــت هي مغمورة به مــن أخبار الجمال والتشــجيع على 
منتجاتــه ووســائله، أنهــن جميــات بطفولتهــن الصافيــة 
وبشهيتهن الصحية المفتوحة وبإقبالهن على الحياة، أن تقول 
لهن بأعلى صوتها أن عشن أيتها الصغيرات واستمتعن، ذات 
يوم ستكتشــفن أنكن الآن، في هذه اللحظة الطرية من العمر، 

الأجمل والأرق والأكثر عيشاً للحياة. 

»زشت«

الأمير البريطاني وليم وزوجته كايتالأمير البريطاني وليم وزوجته كايت
يحتفلان بعيد زواجهما العاشريحتفلان بعيد زواجهما العاشر  

■ لنــدن ـ أ ف ب: احتفل الأمير وليم وزوجته كايت 
ميدلتون، أمــس الخميس، بالعيد العاشــر لزواجهما، 
في وقت بات هذا الثنائي الذي يحظى بشــعبية كبيرة 
يمثل أكثر فأكثر مستقبل الأسرة الملكية البريطانية التي 

هرمت شخصيات الصف الأول فيها.
فقد تزوج وليــم )38 عاماً( وهــو الثاني في ترتيب 
ولاية العرش البريطاني، وكايت )39 عاماً(، في كنيسة 
ويستمنســتر فــي 29 نيســان/أبريل 2011 بعد علاقة 
استمرت سبع ســنوات إثر تعارفهما في جامعة سانت 

أندروز الإسكتلندية.
وبات للزوجين ثلاثة أطفال: الأمير جورج ابن السبع 

ســنوات، والأميرة شارلوت ذات الســنوات الخمس، 
والأمير لويس ذو الثلاث سنوات.

وبعدما مارســا مهامهما كدوق ودوقــة كامبريدج، 
وهما لقبان نالاهما من الملكة عند الزواج، أصبح الثنائي 

من الأفراد المفضلين في العائلة الملكية.
وهمــا يعطيــان وجهــاً معاصــراً للعائلــة الملكية 
البريطانية التي تجسدها في المقام الأول الملكة إليزابيث 
الثانيــة التي فقــدت أخيراً وهي في ســن الخامســة 
والتســعين زوجها فيليب، إضافة إلى ولي العهد الأمير 

تشارلز البالغ 72 عاماً.
ويقدم الزوجان صورة مختلفة عن تلك التي يعكسها 

هاري شقيق وليم، وزوجته ميغان ماركل، اللذان أشعلا 
أزمة في العائلة الملكية خصوصاً بتصريحاتهما النارية 

في الأشهر الأخيرة واتهاماتهما للعائلة بالعنصرية.
وقالت الخبيرة فــي العائلة الملكيــة بيني جونور، 
إن دوق ودوقة كامبريدج »همــا العائلة الأكثر طبيعية 
داخل الأســرة الملكية، ما يفتح آفاقاً مســتقبلية واعدة 

أمامهما«.
ويتمتع دوق ودوقة كامبريدج اللذان كانا نشــطين 
بقوة هذا العام، بشعبية كبيرة حالياً، وفق استطلاعات 
الرأي. وقد بات وليم على سبيل المثال محبوباً أكثر من 
الرأي العــام مقارنة مع والده الأمير تشــارلز، لدرجة 

أن ثلــث البريطانيين يرغبون فــي أن يخلف هو جدته 
مباشرة.

أما كايت فهي ثالث أكثر أفراد العائلة الملكية شعبية، 
ويبــدي ثلثــا البريطانيين رأيــاً إيجابيــاً فيها، وفق 

استطلاع للرأي نشره معهد »يوغوف« الثلاثاء.
وقــد نالت كايت المحببة لدى قســم جــزء كبير من 

الصحافة، إطراءات كثيرة.  
وتقول بيني جونور: »أظــن أنها مذهلة حقاً« وتمثل 

»نموذجاً لما يجب أن تكون عليه الملكة المستقبلية«.
وتضيف: »هي تتمتــع بكمّ من الأناقــة ولا ينقصها 

شيء لتغار من وليم بسببه«.

■ فيســبادن ـ د ب أ: انتهت نتائج دراســة جديدة إلى أن متوسط أعمار 
سكان شرق ألمانيا اقترب من مســتواه في غرب ألمانيا، وذلك بعد مضي أكثر 

من 30 عاماً على الوحدة الألمانية.
وأوضح خبراء المعهد الاتحادي لأبحاث السكان )بي آي بي( أن متوسط 
أعمار الرجال في شرق ألمانيا يقل بمقدار نحو عام وشهرين مقارنة بمتوسط 
أعمارهم في غرب البلاد، وأضاف الخبراء أن متوسط أعمار النساء تساوى 

تماماً بين سكان شطري ألمانيا.
ويتركز الفارق حالياً بين شــرق وغرب ألمانيا في معدل الوفيات ولاسيما 
بين الرجال المولودين فــي الفترة بين 1950 حتــى 1970، أي الذين تتراوح 

أعمارهم اليوم بين 50 إلى 70 عاماً.
وقال ميشــائيل موليشــن، أحد معدي الدراســة: »معدلات الوفيات بين 
الرجال من هذه الشــريحة العمرية والمرتبطة بأســباب لهــا علاقة بزيادة 
تعاطي الكحــول أو التدخين، لا تزال مرتفعة نســبياً حتى اليــوم«. ووفقاً 
للمعهد، فإن معدلات الوفيات ولاســيما في الشريحة العمرية التي تزيد عن 
60 عاماً في شــرق ألمانيا في الثمانينيات، كانت أعلــى منها في غرب البلاد، 
ولاسيما حالات الوفاة التي لها علاقة بأمراض الدورة الدموية والقلب، مثل 
الأزمة القلبية والســكتة الدماغية، غير أن هذا التفــاوت في معدلات الوفاة 
بين الأشــخاص كبار السن- وبين النساء بوجه عام- مع غرب ألمانيا، أمكن 

تقليصه بشكل سريع نسبياً بعد الوحدة.
غير أن الباحين تشــككوا في إمكانية القضاء على التفاوت في متوســط 
أعمار الســكان في شــرق وغرب البلاد بشــكل تام في المســتقبل القريب، 
مشــيرين إلى أن المرحلة الطويلة من الارتفاع الهيكلي في البطالة في شرق 
ألمانيا ســتؤدي في العقود المقبلة إلى زيادة الفروق بين شــطري البلاد في 
مقدار المعاش، وهو ما سيؤثر سلباً على تطور متوسط العمر في شرق البلاد 

مقارنة بغربها.


